
 الخرطوم - يتمســـك ائتـــلاف الحرية 
والتغيير المعارض بفرض شـــروطه على 
المجلس العسكري الانتقالي في السودان 
ملوحـــا بتحريك الشـــارع فـــي مظاهرات 
ليلية. لكن اللجوء إلى التصعيد لا يحوز 
علـــى موافقة قيادات بـــارزة في التحالف 
المعـــارض وســـط حديث عن اســـتقالات 

نوعية في الطريق.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت يحقـــق فيه 
المجلس العســـكري اختراقا لافتا خاصة 
على المستوى الخارجي من خلال إعلان 
رغبـــة واضحة في تســـليم الســـلطة إلى 
المدنييـــن، وإظهـــار جديتـــه فـــي تفكيك 
منظومـــة الرئيـــس المعزول عمر حســـن 
البشير، وتبريد الأزمة الحادة التي عقبت 

فضّ الاعتصام في الخرطوم.
وقدم صـــلاح جلال المتحدث باســـم 
تحالف نداء السودان، أحد مكونات قوى 
الحرية والتغيير، استقالته بعد انتقادات 
واســـعة، عقب دعوته عبر  فيســـبوك إلى 
التوقف عـــن إطلاق تصريحـــات معادية 
لدول إقليمية ساعدت الثورة بينها مصر 

والسعودية والإمارات.
وأرجع مصدر قريب من قوى الحرية 
والتغييـــر خبايا الاســـتقالة إلى ”إصرار 
بعض الأحزاب علـــى توجيه التظاهرات 
نحـــو  العســـكري  للمجلـــس  المناوئـــة 
الســـفارات الأجنبيـــة، وكان ذلـــك مثـــار 
انتقاد علني من قبل القيادي المســـتقيل 
(صـــلاح جـــلال)، باعتبـــار أنهـــا تؤثـــر 
علـــى علاقات قوى الحريـــة والتغيير مع 
الخـــارج، وتؤدي إلى نتائج ســـلبية على 

الجاليات السودانية هناك“.
وأضاف المصدر لـ“العرب“ أن ذلك لم 
يلق قبـــولا من جانب بعض قيادات حزب 
الشيوعي،  والحزب  الســـوداني  المؤتمر 
المشـــاركين في التحالف، وطالب كلاهما 
جـــلال بالحديث عن نفســـه فقـــط وليس 
باســـم تحالف نداء السودان، الذي يضم 
أطيافا سياســـية وعســـكرية مختلفة، ما 
دفعه إلى تقديم اســـتقالته، وهي رســـالة 
إلـــى حزب الأمة القومـــي الذي يعد جلال 

أحد قياداته.
هنـــاك  أن  ذاتـــه  المصـــدر  وكشـــف 
تباينـــات كبيرة بين 

قوى الحرية والتغييـــر، يجري إخمادها 
مبكرا، وعدم الســـماح بظهورها بشـــكل 
علني، خوفـــا من تأثيرها الســـلبي على 
قـــوى الثـــورة وموقفهـــا التفاوضي مع 

المجلس العسكري.
وأكد الباحث في الشؤون السودانية 
الأساســـية  الخلافات  هاني رســـلان، أن 
ســـببها رفض بعض المشـــاركين تكوين 
مجلس قيادي وتحديد متحدثين رسميين 
باسمه، وهو ما اقترحه الصادق المهدي 
زعيـــم حزب الأمة القومـــي. لكن الأحزاب 
اليســـارية، خاصة الحزب الشـــيوعي، لم 
ترحب بالأمر، وهو ما انعكس في شـــكل 
هجـــوم على المهدي واتهامه بالرغبة في 

الوصاية على قوى الحرية والتغيير.
وأضـــاف رســـلان، فـــي تصريحـــات 
لـ“العرب“، أن المجلس العســـكري يعول 
علـــى مخاطبة جميع القوى السياســـية، 
بما فيها التي تناصر علنا نظام البشير.

وفســـر هذا الاتجـــاه برؤية المجلس 
المرتبطة بوجود خلافات متفاقمة داخل 

قوى الحرية والتغيير.
وأصبحـــت المناكفـــات بيـــن أعضاء 
قوى الحرية والتغيير ظاهرة الآن، بسبب 
تمسك بعض الأطراف الموجودة داخلها 

بموقفهـــا، واختلاف الرؤى بشـــأن إدارة 
الأزمـــة مع المجلـــس العســـكري، فضلا 
عن تعقيدات المشـــهد العام وحالة الشدّ 
والجذب وكلها عوامل تدفع إلى أن تطفو 

المشكلات على السطح.
وأوضحـــت الصحافيـــة الســـودانية 
رابعـــة أبوحنة لـ“العـــرب“، أن الخلافات 
لـــم تفـــارق قـــوى الحريـــة والتغيير منذ 
تأسيسها، وذلك منطقي، لأنها في الأصل 
مختلفـــة أيديولوجيـــا وجمعتها ظروف 
الثورة والحراك، وضرورة وجود جســـم 
سياسي موســـع يقود الشارع، ما اضطر 
الأحزاب التي توافقت على إزاحة البشير 
للانضـــواء داخلها، لكن تغيـــر الأهداف 

يدفع الآن نحو تغير المواقف.
ورأى الصحافـــي الســـوداني فيصل 
محمـــد صالح فـــي حوار مطول تنشـــره 
”العرب“ اليوم (ص6)، أن السودان يشهد 
حالة من انعدام الثقـــة بين الطرفين، مع 

تصاعد الاتهامات المتبادلة.
وأدت الخلافـــات داخـــل تحالف قوى 
المعارضة إلى تعطيل الوساطة الإثيوبية 
التي تنتظر ردودا حول فحوى الوساطة 
وليس شروطا مسبقة تعد بمثابة إفشال 

لها. 

المعارضـــة  تشـــدد  يثيـــر  وفيمـــا 
امتعاضـــا مـــن أطـــراف مختلفـــة تقـــوم 
الطريـــق  لتعبيـــد  وضغـــوط  بتدخـــلات 
أمـــام نجـــاح الوســـاطة الإثيوبيـــة، فإن 
المجلس العســـكري لا يتوقف عن إطلاق 
التصريحـــات التـــي تظهر حســـن النية، 
ويتخذ خطوات داعمة لذلك مثل محاكمة 
من نفـــذوا عمليـــة فك الاعتصـــام وإقالة 

المسؤولين المقصّرين.
المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وأعلـــن 
العسكري، محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، 
القبض على الأشـــخاص المتورطين في 
فـــض الاعتصام، متعهـــدا بتقديم كل من 

تجاوز حدوده إلى محاكمة علنية.
العســـكري  المجلـــس  أن  وأوضـــح 
متمســـك بمحاكمة رموز النظام السابق، 
كل  ســـتبدأ  وصاعـــدا  الآن  مـــن  وأنـــه 

المحاكمات.
كما أقال المجلس العســـكري، أمس، 
النائب العام الوليد ســـيد أحمد محمود 
وعيّن عبدالله أحمد عبدالله خلفا له، في 
محاولة لتجاوز تداعيات فض الاعتصام 
وما سببه من إزعاج فرض على المجلس 
البحث عن مخرج مناســـب يمنحه فرصة 

لبدء صفحة جديدة.

 لنــدن - كشـــفت ســـجلات تابعة للأمم 
المتحدة عن استفادة إرهابيين من تنظيم 
داعـــش والقاعدة وعناصـــر موالية لهما 
مـــن ثغرات في العقوبـــات التي يفرضها 
مجلس الأمن، للاستمرار في الدخول إلى 
حساباتهم البنكية المجمدة واستثمارها 

في مسائل غامضة.
ومـــن بين هـــؤلاء الذيـــن تمكنوا من 
الوصول إلى أموالهم، خليفة الســـبيعي، 
وهو ممول قطري تقول الولايات المتحدة 
إنه سبق أن قدم دعما ماليا لقادة القاعدة 
البارزيـــن، بمن فيهم خالد شـــيخ محمد، 

العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر.
القائمـــة  إلـــى  الســـبيعي  وأضيـــف 
الســـوداء للأمـــم المتحـــدة للإرهاب في 
عام 2008، لكن الولايات المتحدة سمحت 
لـــه منذ ذلك الحيـــن بأخذ مـــا يصل إلى 
10 آلاف دولار شـــهريا مـــن الحســـابات 
المجمدة ”للضروريات الأساســـية“، وفقا 
لتدقيقات صحيفة وول ستريت جورنال.

وتُظهر ســـجلات الأمـــم المتحدة أن 
مجلس الأمن ســـمح للأفـــراد المدرجين 
فـــي القائمـــة الســـوداء بالوصـــول إلى 
حساباتهم، واستجاب لـ71 طلبا من أصل 

72 بين عامي 2008 و2018.
ولكن هذه الطلبات لا تكشـــف بشـــكل 
دقيـــق عدد المـــرات التي اســـتخدم فيها 
الأفـــراد المدرجون في القائمة الســـوداء 
حساباتهم، حيث إن مجلس الأمن الدولي 
قام بإدراج أكثر من 250 شخصا كأعضاء 
في تنظيمـــي القاعدة وداعش أو داعمين 
لهما، مما يشـــير إلى أنه ربما تم السماح 
للعديـــد منهم بالاطلاع على حســـاباتهم 

دون طلب إذن من مجلس الأمن.
لأعضـــاء  تتوفـــر  أن  يُفتـــرض  ولا 
وأنصـــار الجماعات الإرهابيـــة المدرجة 
أســـماؤهم في القائمة الســـوداء من قبل 
الأمـــم المتحدة، إمكانية الوصول إلى أي 
شكل من أشـــكال التمويل، وذلك لضمان 

عدم دعمهم أو تنظيم هجمات إضافية.
ولكـــنْ للســـماح لهـــم بدفـــع نفقـــات 
المعيشـــة الأساســـية، مـــن المفترض أن 
تتقـــدم بلدانهم الأصليـــة للحصول على 
إعفاءات من الأمـــم المتحدة تتيح لهؤلاء 
الأفـــراد الوصول إلى مبالـــغ صغيرة من 
المال بناء على طلب ميزانية مفصل لدفع 

تكاليف الغذاء والإيجار وغيرها.
ويقول بعض مسؤولي الأمم المتحدة 
إن الـــدول الأعضـــاء لا تراقـــب بمـــا فيه 
الكفايـــة الإرهابيين المدرجة أســـماؤهم 
فـــي القائمة الســـوداء والذين يعيشـــون 
داخل حدودها، كما أنها تفشل في ضمان 
عـــدم حصول هؤلاء الأفراد على التمويل.
وأوضح هـــؤلاء أن الإجـــراءات المتعلقة 

بالإعفـــاءات تفتقر إلـــى الرقابة؛ إذ تمنح 
تقريبا لأي أحد يطلبهـــا وبمبالغ أحيانا 
تعتبر ضخمة بشـــكل غير مبـــرر. كما أن 
الطلبات لا تذكـــر بالتفصيل الاحتياجات 
كما هو مطلوب، ولا توجد عمليات تدقيق 

خاصة بالنفقات.
والمشـــكلة الهامة الأخـــرى في الحدّ 
مـــن الوصول إلى الأمـــوال المجمدة هي 
أن طلـــب بلد لا يمكـــن رفضه إلا من خلال 
تصويـــت بالإجمـــاع مـــن جانـــب جميع 

أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر.
وقـــال أحـــد الأشـــخاص المطلعيـــن 
علـــى تفاصيل هذه الاختراقـــات إنه ”من 
الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق بشأن 

أي شيء في مجلس الأمن“.
لكن في حالة الســـبيعي، المســـؤول 
الســـابق بالبنك المركـــزي القطري، الذي 
قالت الأمـــم المتحدة إنـــه واصل تمويل 
الأنشـــطة الإرهابيـــة علـــى الأقـــل خلال 
2013، فقد كشـــفت الصحيفـــة عن بعض 

المعلومات الصادمة.

وطبقـــا لتحليل بيانات اســـتعرضته 
أحـــد  فـــإن  جورنـــال،  ســـتريت  وول 
الحســـابات الخاصة بالسبيعي ظهر بين 
ســـجلات لبيانات مســـربة من ”بنك قطر 
الوطنـــي“، واعتـــرف البنك بـــأن أنظمته 

تعرضت للاختراق عام 2016.
لكن عند الســـؤال عن ســـبب امتلاك 
إرهابـــي لحســـاب نشـــط، رفـــض البنك 
والمتحدث باســـم الســـفارة القطرية في 
واشـــنطن التعليق، بحجة الســـرية، لكنّ 
مســـؤولين قطريين في الدوحة قالوا إن 
مـــوارده المالية مصـــدق عليها من الأمم 
المتحدة وحساباته البنكية المتعددة لم 

تكن نشطة بعد تجميدها في 2008.
أميركيون  أمنيـــون  محللـــون  وقـــال 
إن الضمانـــات القطرية بمراقبة أنشـــطة 
الســـبيعي أثبتت فشـــلها بعد أن كشفت 

الأمم المتحدة استمرار أنشطته.
وأوضح مسؤولون أمميون أن طلبات 
الإعفاءات التي تقدمت بها قطر نيابة عن 
السبيعي ساعدت في تسريع الضغط من 
أجل إصلاح شامل لقواعد الأمم المتحدة. 
وقال أحـــد المطلعين علـــى الطلبات 
التي قدمتها الدوحة ”قطر تقدمت بطلبات 

من أجل مبالغ مالية غير معقولة“.

ر الخلافات 
ّ
التصعيد يفج

داخل ائتلاف المعارضة السودانية

ممول قطري للإرهاب 

يتصرف في حسابه البنكي 

رغم العقوبات الدولية

الميليشيات الموالية لحكومة السراج تدخل مرحلة التفكك

الجمعي قاسمي

 تونس - دخلت الميليشيات المُسلحة، 
والقوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية 
برئاسة فائز الســـراج، في مرحلة التفكك 
بعد التصدعـــات الكثيرة التـــي خلخلت 
صفوفهـــا علـــى وقـــع ضربـــات الجيش 

الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وبعد نحو ثلاثة أشـــهر مـــن العملية 
العســـكرية التي أطلقهـــا الجيش الليبي 
لتحرير العاصمة طرابلس، بدأت علامات 
لعناصرهـــا  الميليشـــيات  اســـتنزاف 
ومقومات اســـتمرارها تتالى تباعا، رغم 
الأموال الهائلة التي رصدتها لها حكومة 
الســـراج، ومـــا رافقها من دعم عســـكري 

ولوجستي تركي وقطري بات مكشوفا.

وفـــي هذا الســـياق، أعلنـــت الكتيبة 
185 مشـــاة، بقيادة العقيـــد محمد مفتاح 
طرابلـــس،  فـــي  المُنتشـــرة  الغـــدوي، 
انشـــقاقها عن القـــوات الموالية لحكومة 
السراج، وانضمامها إلى الجيش الليبي.
الحربـــي  الإعـــلام  شـــعبة  ونشـــرت 
التابعـــة للجيـــش الليبي، مقطـــع فيديو 
يوثق انشقاق هذه الكتيبة التابعة للواء 
الثانـــي مُشـــاة بقيـــادة اللـــواء فيتوري 
الليبي  بالجيـــش  والتحاقهـــا  غريبيـــل، 
بكامـــل ضباطهـــا وأفرادهـــا، ومعداتها 

وعتادها من أسلحة وآليات وذخائر.
وأشـــارت في بيان لهـــا، إلى تأييدها 
للعملية العســـكرية للجيـــش الليبي ضد 
الإرهابييـــن والجماعـــات المُســـلحة في 
طرابلس، مُشددة في نفس الوقت على أن 

جميع مُنتســـبيها الموجودين في منطقة 
يؤكدون دعمهم للغرفة  ”النواحي الأربع“ 
الأمنية في المنطقة وإدارة الاستخبارات.
وأكد اللواء عبدالسلام الحاسي، آمر 
غرفـــة عمليات المنطقـــة الغربية التابعة 
للقيـــادة العامـــة للجيـــش الليبـــي، خبر 

التحاق هذه الكتيبة بقوات الجيش.
وقال الحاســـي في اتصال هاتفي مع 
”العرب“، من إحدى المناطق بغرب ليبيا، 
إن قيـــادة الجيش الليبي ســـتجتمع مع 
ضباط هـــذه الكتيبة، لافتا إلى أن تصدع 
الميليشـــيات يتسع بشـــكل لافت، خاصة 
وأنها ليســـت المرة الأولى التي ينشـــق 

فيها ضباط وأفراد من قوات السراج.
وتوقـــع في هـــذا الصـــدد المزيد من 
الانشـــقاقات، بالنظـــر إلـــى انتصـــارات 

الجيش الليبي في مختلف محاور القتال 
في محيط العاصمة طرابلس، التي غيرت 

كثيرا موازين القوى، وقواعد الاشتباك.
وقبل ذلك، أكد آمـــر المركز الإعلامي 
لغرفـــة عمليـــات الجيش، العميـــد خالد 
المحجـــوب أن ”الوحدات  مُســـتمرة في 
الانشقاق عن حكومة الوفاق، لأنها مجرد 
عصابات“، لافتا إلى أن انشـــقاق الكتيبة 
الوفـــاق  حكومـــة  ميليشـــيات  عـــن   185
للجيش  وانضمامها 

لم يكن الأول من نوعه، بل ســـبقه انشقاق 
العديد من الوحدات.

ولم تعد تلك الانشقاقات تقتصر على 
القوات العســـكرية، وإنما شـــملت أيضا 
الميليشـــيات، التـــي خســـرت الكثير من 
أفرادها، وذلـــك في الوقت الـــذي ترددت 
فيـــه أنبـــاء عن فرار عـــدد من قـــادة تلك 

الميليشيات خارج العاصمة طرابلس.
وأكد محمد البكباك، القيادي السابق 
في ميليشيا كتيبة ثوار طرابلس، مغادرة 
هيثـــم التاجوري قائد هذه الكتيبة، وعدد 
من مساعديه المقربين العاصمة طرابلس 

إلى ”وجهة خارجية غير معلومة“. 
واتهـــم البكبـــاك في تصريحـــات له 
هيثم التاجوري بـ“الهـــروب على دفعات 
من الحرب الدائرة في طرابلس“، وطالبه 

في المقابل، بالعودة إلـــى ليبيا و“إنهاء 
الحرب في طرابلس“.

وتعكس هذه التطورات حجم الارتباك 
الذي يُحيط بتلك الميليشيات، الأمر الذي 
دفع البرلماني الليبي، إبراهيم الدرسي، 
إلى القول إن كل الدلائل تؤشـــر إلى قرب 

حسم معركة تحرير طرابلس.
وأشار الدرسي في اتصال هاتفي مع 
”العرب“ من مدينة بنغازي بشـــرق ليبيا، 
إلى أن مثل هذه التصدعات والانشقاقات 
ســـتتواصل خلال الأيام القادمة، لاسيما 
وأن أغلـــب قـــادة الميليشـــيات الموالية 
لحكومة الســـراج ”غادروا طرابلس، وهم 
الآن فـــي تركيا وقطر، لإدراكهم بأن قوات 
الجيش التي تتقدم بثبات، شـــارفت على 

دخول طرابلس“.

المجلس الانتقالي يتخذ إجراءات جديدة لتخفيف عقدة فض الاعتصام
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السنة 42 العدد 11384 أخبار

 دمشــق – تتوالى فـــي الأيام الأخيرة 
رســـائل من دمشـــق إلى أنقرة تنزع نحو 
الرغبـــة فـــي تطبيـــع العلاقـــات بينهما 
منهـــا  محـــددة  شـــروط  ضمـــن  ولكـــن 
التوقـــف عن دعـــم الفصائل الإســـلامية 
والجهادية، وسحب قواتها من الأراضي 

السورية.
وتأتـــي هـــذه الدعـــوات علـــى وقع 
اســـتمرار التصعيـــد فـــي شـــمال غرب 
البلاد، بين القوات الحكومية والفصائل 
الجهادية على رأسها هيئة تحرير الشام 
التي تقودها جبهة فتح الشـــام (النصرة 

سابقا) والمدعومة من تركيا.
وتثير الدعوات الســـورية تســـاؤلات 
حول مـــا إذا كانت منـــاورة، أم أن هناك 
رغبة حقيقية فـــي تطبيع العلاقات تدفع 
باتجاهها روســـيا. وســـبق وأن كشـــف 
مسؤولون أتراك وسوريون عن محادثات 
خلـــف الكواليـــس لكنها محصـــورة في 

البعد الأمني.
وجـــدد وزيـــر الخارجية الســـوري، 
وليـــد المعلـــم، مســـاء الأربعـــاء، التأكيد 
علـــى ضرورة ســـحب تركيـــا قواتها من 
ســـوريا والتوقف عن دعـــم ”المجموعات 
بـــين  العلاقـــات  لتطبيـــع  الإرهابيـــة“، 

البلدين.
وقـــال المعلم فـــي مقابلـــة تلفزيونية 
خلال زيارته للصين إن ســـوريا لا تسعى 
لمواجهة عســـكرية مع تركيا، لكنه رفض 
موقف أنقرة من عمليات الجيش السوري 
في إدلب، مشيرا إلى أن المحافظة سورية 
ومـــا يقوم بـــه الجيش مـــن عمليات هو 

ضمن الأراضي السورية.
وأضـــاف وزير الخارجية الســـوري 
”لـــم نعتـــد على أحـــد وما نريـــده تحرير 
أرضنا الذي هو حق مشـــروع لنا“. وقال 
”هناك أمـــور كثيرة على تركيا القيام بها، 
مـــن بينها ســـحب قواتها مـــن الأراضي 
الســـورية، وإذا لـــم تســـحب قواتها من 
سوريا فإنها ستكون قوة احتلال لا فرق 

بينها وبين إسرائيل“.
واســـتطرد قائـــلا إن ”علـــى تركيـــا 
التوقف عن تدريب وتســـليح المجموعات 
الإرهابيـــة، وإذا التزمـــت تركيـــا بهـــذه 
الأمـــور فمن شـــأن ذلـــك أن يـــؤدي إلى 
تطبيـــع العلاقـــات معها إن شـــاء الله“. 
وأوضح وزيـــر الخارجية الســـوري ”لم 
أضـــع شـــروطا على تركيـــا، إنما حددت 

الأســـس التي يقوم عليها منطق العلاقة 
بين بلدين جارين“.

وكان المعلم قد صـــرح قبل ذلك بيوم 
بـــأن بـــلاده لا ترغـــب فـــي أي مواجهة 
مســـلحة مـــع تركيـــا، ردا علـــى تلويـــح 
الرئيس رجب طيـــب أردوغان بالرد على 
دمشـــق، في حـــال واصلت اســـتهدافها 

لنقاط المراقبة التركية في إدلب.
الماضي  الأســـبوع  أنقـــرة  واتهمـــت 
الجيـــش الســـوري باســـتهداف إحـــدى 
نقـــاط المراقبـــة التـــي تم إنشـــاؤها في 
منطقـــة خفض التصعيد فـــي إدلب بناء 
على اتفاق مع روســـيا جرى في سبتمبر 
الماضـــي وبقي مجـــرد حبر علـــى ورق، 
وأدى ذلك الاســـتهداف إلى إصابة ثلاثة 

عناصر من القوات التركية.

وتلـــك ليســـت المـــرة الأولـــى التـــي 
تســـتهدف فيها نقـــاط المراقبـــة التركية 
الـ12 خـــلال الفترة الأخيـــرة، الأمر الذي 
أثار المخاوف من اندلاع مواجهة مباشرة 

بين القوات التركية والسورية.
رســـائل دمشـــق الموجهـــة لتركيا لم 
تقف عنـــد المعلم بل وجههـــا أيضا أحد 
صقور النظام وهو المنـــدوب الدائم لدى 
الأمم المتحدة بشـــار الجعفري الذي قال 
خلال جلســـة لمجلس الأمن حول الوضع 
فـــي إدلب الثلاثـــاء ”نحن وهـــم (تركيا) 
باقون وموجودون في هذه المنطقة بحكم 

الجغرافيا والتاريخ“.
ويـــرى مراقبون أن النظام الســـوري 
لـــم يغلق أبـــدا الباب أمـــام أي تفاوض 
أو تطبيـــع مـــع تركيـــا شـــريطة وقـــف 
دعمها للجهاديين، رغـــم الاتهامات التي 
دائمـــا ما يوجهها لهـــا، وهو يريد اليوم 
تحقيق خطوة في هـــذا الصدد بدفع من 
روســـيا، في محاولة لتجنب تحول إدلب 
إلى مســـتنقع لاســـتنزاف قواتـــه، التي 
تجـــد حتى اليـــوم صعوبة فـــي اختراق 
دفاعات الفصائل الجهادية التي شـــكلت 
غرفـــة عمليات مشـــتركة يشـــرف عليها 

مستشارون أتراك.

وتســـببت المعـــارك خلال 48 ســـاعة 
في ريـــف حماة الشـــمالي، وتحديدا في 
محـــوري الجبين وتل ملح فـــي مقتل 89 
من الفصائـــل المقاتلة بينها هيئة تحرير 
الشـــام (النصرة ســـابقاً) مقابـــل 41 من 
القـــوات الحكومية والمســـلحين الموالين 
الســـوري لحقوق  لهـــا، وفـــق المرصـــد 

الإنسان.
وأفاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن 
عن معارك مستمرة بين الطرفين، تترافق 
مع غارات تشنها طائرات سورية وأخرى 

روسية.
وأعلنت روســـيا قبل أيـــام عن وقف 
لإطـــلاق النار، نفتـــه لاحقا تركيـــا التي 
منحـــت الضوء الأخضر للفصائل لشـــن 
هجمات معاكسة جعلت الهدنة في مهب 

الريح.
ويقـــول مراقبـــون إن عـــدم اعتراف 
تركيا بالهدنـــة نابع مـــن قناعتها بأنها 
ليست سوى ”اســـتراحة محارب“ لإعادة 
ترتيب صفوف القوات الســـورية، ويلفت 
المراقبـــون إلى أن أنقرة علـــى قناعة بأن 
دمشق وموسكو حســـمتا أمرهما لجهة 

استعادة إدلب وأنه لا مجال للتراجع.
ويلفت المراقبون إلى أن تركيا ترفض 
التســـليم بالأمـــر وســـتعمد إلـــى إطالة 
أمـــد الحـــرب بدعـــم الفصائل عســـكريا 
ولوجســـتيا واستشـــاريا، علهـــا تنجح 
في فـــرض تنـــازلات من الطـــرف المقابل 
كالســـيطرة على تل رفعت في ريف حلب، 
والاحتفاظ بوجودها المباشر في المناطق 
التي احتلتها، مع دعمها في خطط إقامة 

منطقة آمنة شرق الفرات.
ويشير هؤلاء إلى أن الحالة الوحيدة 
التي ســـتضطر تركيا إلـــى التراجع هي 
استشـــعارها بإمكانيـــة انهيار الفصائل 
فـــي إدلـــب، أو حصـــول توافق روســـي 
أميركـــي (اجتماع القدس) من شـــأنه أن 

يضيق عليها الخناق.
ويعقد الأســـبوع المقبـــل اجتماع في 
مدينـــة القدس بـــين أمين مجلـــس الأمن 
الروســـي نيقولاي باتروشيف، ومساعد 
رئيـــس الولايات المتحـــدة للأمن القومي 
جـــون بولتـــون، ورئيس مجلـــس الأمن 
القومـــي الإســـرائيلي مئير بن شـــبات، 

لبحث التسوية في سوريا.
وقـــال الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتـــين، الخميـــس تعليقا علـــى إمكانية 
عقد بـــلاده صفقة مع الولايـــات المتحدة 
في الملف الســـوري، إن روســـيا لا تتاجر 

بمبادئها وحلفائها.
وأوضح بوتين خلال الخط المباشـــر 
مـــع المواطنـــين ردا علـــى ســـؤال حول 
بين روســـيا  احتمال عقد ”صفقة كبيرة“ 

والولايات المتحدة بشـــأن ســـوريا ”ماذا 
يعنـــي صفقة؟ الحديث لا يدور عن قضية 
تجاريـــة. لا، إننـــا لا نتاجـــر بحلفائنـــا 

ومصالحنا ومبادئنا“.
وانخرطـــت تركيـــا منـــذ البداية في 
النـــزاع الســـوري الذي اندلع فـــي العام 
2011، قبل أن يتخـــذ في العام 2012 بعدا 
مســـلحا حيث دعمـــت أنقـــرة الفصائل 
المســـلحة وخاصة الجهادية والإسلامية 
منهـــا كجبهة النصـــرة وأحرار الشـــام، 
واحتضان المعارضة السياســـية، ولعبت 
دورا رئيســـيا في اســـتقطاب الآلاف من 
المتطرفـــين من أنحـــاء مختلفة من العالم 

للقتال في سوريا.
هـــؤلاء  مـــن  كبيـــر  جـــزء  وتـــوزع 
الجهاديين علـــى الفصائل المتطرفة وفي 
مقدمتها تنظيما داعش وجبهة النصرة، 
فيمـــا شـــكل الباقي كيانـــات خاصة بهم 
علـــى غرار الحـــزب التركســـتاني (يضم 
عناصر من الأويغـــور القادمين من إقليم 

شينجيانغ الصيني).
وحاولت تركيـــا جاهدة إقناع الإدارة 
الأميركيـــة الســـابقة بضـــرورة التدخل 
العســـكري ضـــد دمشـــق أو أقلـــه إقامة 
منطقة آمنة في الشـــمال الســـوري، بيد 
أن الأخيرة لم تكن متحمســـة، وحصرت 
دعمهـــا للمعارضة في تســـليح البعض 
مـــن فصائـــل الجيـــش الحـــر، والضغط 

الاقتصادي والدبلوماسي.
وشـــكل ذهاب إدارة أوباما في خيار 
دعم أكراد ســـوريا عقـــب اجتياح تنظيم 
داعـــش لأراضيهـــم نقطـــة تحـــول فـــي 
السياســـة التركية التي ذهبـــت باتجاه 
التدخل المباشـــر في ســـوريا فـــي العام 
2016 فـــي إطار عملية أطلقت عليها ”درع 
سيطرت قواتها من خلالها على  الفرات“ 
أعزاز وجرابلس والراعي، كما ذهبت في 
خيار إبرام صفقات مع الجانب الروسي 

الذي دخل على الخط في العام 2015.
ومن أبرز الصفقات التي عقدت كانت 
ســـيطرة الجيش الســـوري علـــى مدينة 
حلـــب، والغوطـــة الشـــرقية، فـــي مقابل 
حصول تركيا على ضوء أخضر روســـي 
للتمدد عســـكريا في عفرين ذات الغالبية 

الكردية في العام 2018.
ويقـــول متابعـــون إن فرص التوصل 
إلى صفقة جديدة في إدلب تبدو ضعيفة 
الاســـتراتيجية  وأن  خاصـــة  نســـبيا، 
التركية في ســـوريا قائمة أساســـا على 
دعـــم الفصائل الجهادية وأساســـا على 
هيئـــة تحريـــر الشـــام التـــي تتخـــذ من 
المحافظـــة معقلهـــا الرئيســـي، وبالتالي 
فـــإن تركيـــا تريـــد ثمنـــا يـــوازي حجم 

الخسارة.

 القاهــرة - ضاعفــــت مصر مســــاعيها 
لإنهــــاء المصالحة المجتمعيــــة في غزة بين 
حركة حماس والتيار الإصلاحي في فتح.

وأقامت لجنــــة المصالحــــة المجتمعية 
الفعاليــــة الوطنيــــة الثالثــــة، الخميــــس، 
بمناسبة إنهاء ملفات 40 قتيلا من ضحايا 
الانقسام الذي حدث في غزة عام 2007، وتم 
ترضية الأهالي باستلام كل أسرة 50 ألف 
دولار مــــن التيار الإصلاحــــي لحركة فتح 
بقيــــادة محمد دحلان، نظيــــر طي صفحة 
الماضي، ليصل عدد من تم التصالح معهم 

إلى حوالي 180 ضحية من أصل 420.
وتزامــــن الاحتفــــال مــــع زيــــارة وفــــد 
مصري إلى غزة لإحياء المصالحة، مع منح 

الأولوية لمناقشة التهدئة مع إسرائيل.
أن الخط المجتمعي  وعلمت ”العــــرب“ 
سيشهد تطورات الأيام المقبلة مع تحركات 
لضــــخ دماء جديدة في عــــروق المصالحة، 

لتوفير شبكة أمان مجتمعية وسياسية.
بالتزامن مع ذلك بدأت اللجنة القطرية 
لإعمار غزة، الخميس، بتوزيع مســــاعدات 
نقدية جديدة تســــتهدف ستين ألف عائلة 
فقيرة، كجــــزء من تفاهمــــات التهدئة بين 

إسرائيل وحماس.
ويرتبــــط دعــــم المصالحــــة المجتمعية 
بالحاجــــة الملحــــة إلــــى تقويــــة الجــــدار 
الفلســــطيني ضــــد أي تســــوية أميركيــــة 
يمكــــن فرضهــــا بسياســــة الأمــــر الواقع. 
كمــــا أن التقــــارب بين التيــــار الإصلاحي 
وحمــــاس يشــــكل ورقة ضغط علــــى فتح، 

تدفعهــــا إلى تليــــين مواقفها وشــــروطها 
مــــن المصالحة، لأن هناك دوائر سياســــية 
تعتبر الحضور المتزايد لمحمد دحلان قائد 
التيار الإصلاحي، يدعم  حظوظه كمرشح 

محتمل للرئاسة الفلسطينية.
وتبدو خطــــوات المصالحة المجتمعية 
محســــوبة بدقة ومتفقا عليها بين القاهرة 

وحلفائها في المنطقة.
وقال أيمــــن الرقب، القيادي بتيار فتح 
الإصلاحــــي، لـــــ ”العرب“ وجــــود القيادي 
دحلان في المشــــهد الراهــــن يحمل دلالات 
عــــدة فالكثير من الأطراف تعتبره شــــبكة 
أمــــان لتكويــــن جبهــــة تحــــول دون فصل 
غزة أو رضوخ الســــكان لأي تسوية مقابل 

تحسين أوضاعهم المعيشية.
وتعمــــل حماس على توظيــــف انفتاح 
التيار الإصلاحي لدعم حكمها في القطاع 
لكن قــــادة الحركــــة ”لا يدركــــون أن زيادة 
حضور قائد التيار الإصلاحي وتقاربه مع 
الســــكان ســــوف يوازيهما تهاوي شعبية 
حمــــاس التي أصبحت عاجــــزة عن توفير 

الحد الأدنى من مطالب أهالي القطاع“.
وسمحت إسرائيل بتحويل دعم قطري 
قيمتــــه 30 مليون دولار لموظفي حماس في 
غزة بشــــكل يخفف من حدة حصارها، لكن 
الحركــــة تنظر بريبة إلى سياســــة الدوحة 

في دعمها اقتصاديا.
وحذر رئيس حركة حماس إســــماعيل 
هنيــــة الخميس من أن تفاهمــــات التهدئة 

بين حركته وإسرائيل ”في مربع الخطر“.

  تــل ابيــب – تتهــــم إســــرائيل، مواطنا 
أردنيــــا، بالتخابر لصالح إيران، ومحاولة 
”إقامة بنية تحتية للتجسس ضد إسرائيل 

تحت غطاء تجاري“.
وقــــال جهاز الأمــــن العام ”الشــــاباك“ 
في  الداخلية)،  الإســــرائيلية  (المخابــــرات 
بيان له الخميس، إن المخابرات الإيرانية، 
جنّدت المواطن الأردني ثائر شــــعفوط، 32 
عامــــا، الذي تعود أصولــــه لمدينة الخليل، 

جنوبي الضفة الغربية.
وفي وقت لاحق أعلن الأردن أنه يتابع 
مــــا أعلنت عنه إســــرائيل حــــول اعتقالها 
المواطن  أحد مواطنيه. واعتقل ”الشاباك“ 
شــــعفوط يــــوم 17 أبريل، وقدمــــت النيابة 
الإســــرائيلية فــــي العاشــــر مــــن يونيــــو 
الجــــاري، لائحة اتهام ضــــده إلى المحكمة 
العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، 
تضمنــــت اتهامــــه ”بالتخابــــر مــــع العدو 
وبإقامــــة علاقات مع تنظيم معاد وبالتآمر 

لإدخال أموال العدو إلى المنطقة”.
واستنادا إلى ”الشاباك“، فإن شعفوط 
قال خــــلال التحقيق إنه ”دخل إســــرائيل 
بأوامــــر المخابــــرات الإيرانيــــة مــــن أجل 
تنفيــــذ مهام من شــــأنها إقامة بنى تحتية 
في إسرائيل، وفي أراضي الضفة الغربية 

ستخدم المخابرات الإيرانية لمهام سرية“.
وذكــــر ”بــــدأت العلاقة بين شــــعفوط 
والمخابــــرات الإيرانيــــة فــــي لبنــــان حيث 
التقى هناك بضابطــــين يتحدثان العربية 
يعمــــلان في صفوف المخابــــرات الإيرانية 

عرفا نفسيهما بـ‘أبوصادق وأبوجعفر'“.
وأضاف ”لاحقا لهذا اللقاء الأول بينهم 
الذي عقــــد في لبنان، عقد شــــعفوط خلال 
العامــــين 2018-2019 لقاءات أخرى معهما 
في ســــوريا ولبنان حيث أوعزا له خلالها 
بإقامــــة بنية تحتية تجارية في إســــرائيل 
ستشــــكل غطاء لعمل اســــتخباري إيراني 
مســــتقبلا، وذلك من أجل تمكين الإيرانيين 
مــــن الوصــــول إلــــى إســــرائيل وأراضي 
الضفــــة الغربيــــة وتجنيــــد الجواســــيس 
الذين سيســــاعدون الإيرانيــــين على جمع 

المعلومات وفقا للمصالح الإيرانية“.

وتابــــع ”الشــــاباك“، ”لهــــذا الغــــرض 
أوعز لشــــعفوط بالنظر في فرص تجارية 
وبإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي 
أراضي الضفة الغربية“. وأكمل ”في إطار 
عمله، بدأ شــــعفوط في دراســــة الأوضاع 
على الأرض حيــــث بدأ يقيم خلال زياراته 
إلى إســــرائيل في يوليو وأغسطس 2019 
وأبريــــل 2019 علاقات مع شــــخصيات من 

أجل الاستعانة بها لتنفيذ مهامه“.
وأوضــــح أن شــــعفوط ”حصــــل مــــن 
الإيرانيين على موافقــــة لإقامة مصنع في 
الأردن ســــيوظف عمــــالا شــــيعة من أجل 
اســــتخدامه كقاعــــدة لعمــــل اســــتخباري 
إيراني مســــتقبلي ضد إسرائيل وأراضي 

الضفة الغربية“.

وأضــــاف ”أعــــرب ضبــــاط المخابرات 
الإيرانيون عن اســــتعدادهم لصرف أموال 
طائلــــة، تقدر بنصف مليــــون دولار كمبلغ 
أولــــي، وأمــــوال أخرى وفــــق الحاجة من 
أجل تثبيت عمله على الأرض، كما ســــلّمه 
ضباط المخابرات الإيرانيون جهاز اتصال 
مشفر استخدمه للاتصال بهم حيث تلقى 
من خلاله المعلومات وحدد معهم لقاءات“.

وقــــال جهــــاز المخابرات الإســــرائيلي 
”اعتقال شــــعفوط من قبل الشــــاباك أحبط 
تلــــك المخططــــات وأحبط العمليــــات التي 

خططت المخابرات الإيرانية لتنفيذها“.
وســــبق وأن أعلنت إسرائيل في أكثر 
من مرة عن اعتقالها لجواســــيس يعملون 

لصالح إيران وحزب الله.
ويأتــــي الاتهــــام الجديــــد فــــي ضوء 

االتوتر الإيراني الأميركي.

هل يستجيب أردوغان 

لشروط التطبيع مع الأسد

القاهرة تحيي جهود التسوية 

بين حماس ودحلان

إسرائيل تتهم {أردنيا} 

بالتخابر لصالح إيران

بوتين يرفض منطق الصفقات التجارية في سوريا

على وقع التصعيد العسكري الجاري في شمال غرب سوريا تتوالى رسائل 
دمشق الدبلوماســــــية نحو أنقرة، التي تتأنى في الرد عليها بانتظار مآلات 
المعركة في إدلب والتي ســــــتكون حاسمة بالنسبة لها لجهة تكريس نفسها 

كطرف مؤثر أو خسارة كل ما حققته من تدخلها في الأزمة السورية.

بوتين يوفد مبعوثا للأسد قبل اجتماع القدس

هنية قلق من التحركات القطرية

اعتقال ثائر شعفوط 

من قبل الشاباك أحبط 

العمليات التي خططت 

المخابرات الإيرانية 

لتنفيذها داخل إسرائيل

إذا التزمت تركيا فمن 

شأن ذلك أن يؤدي إلى 

تطبيع العلاقات معها

وليد المعلم
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مصـــادر  توقّعـــت   - (اليمــن)  عــدن   
دبلوماســـية أن تتصدر قضية الهجمات 
الحوثيـــة على الســـعودية واســـتهداف 
منشـــآت ضخ النفط ومطـــار أبها، أجندة 
اجتمـــاع الرباعية الدوليـــة المرتقب في 
لنـــدن، والـــذي كان بحســـب تصريحات 
سابقة لوزير الخارجية اليمني المستقيل 
خالد اليمانـــي من المفترض أن يعقد في 

العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
ولم تستبعد المصادر إمكانية صدور 
موقف عن الاجتماع بشأن ضرورة تحديد 
ســـقف زمني لتنفيـــذ اتفاقات الســـويد، 
وذلك بنـــاء على ما تـــمّ التوصّل إليه في 
اجتماع اللجنة الأخيـــر في أواخر أبريل 
الماضـــي والـــذي أمهـــل الحوثييـــن 18 
يوما لتنفيذ خطة إعادة الانتشـــار، ولوّح 
حينها باتخاذ موقف موحد إزاء التعنت 
الحوثـــي فـــي اجتمـــاع جلســـة مجلس 
الأمـــن التـــي عقدت فـــي منتصـــف مايو 

الماضي.
واســـتبق الحوثيـــون تلك الجلســـة 
بالإعلان عن انســـحاب أحادي من موانئ 
عيســـى  ورأس  والصليـــف  الحديـــدة 
تحت غطـــاء أممي، وهو الأمـــر الذي أزّم 
العلاقـــة بيـــن الحكومة اليمنيـــة والأمم 

المتحدة.
وتوقـــع مراقبون أن يلقـــي التصعيد 
الإيرانـــي والحوثي الأخيـــر بظلاله على 
اجتمـــاع الرباعية، مع تزايد المؤشـــرات 
على انعكاس هـــذا التصعيد على الأزمة 
الهدنـــة  انهيـــار  واحتمـــالات  اليمنيـــة، 
الهشـــة في الحديدة ومـــن ورائها اتفاق 
ستوكهولم الذي يعتبره المجتمع الدولي 
حجـــر الزاوية في أي تســـوية سياســـية 

قادمة في اليمن.
ورجحت مصادر سياســـية لـ“العرب“ 
القـــادم  الرباعيـــة  اجتمـــاع  يعمـــل  أن 

علـــى تقييـــم حقيقـــة الالتـــزام الحوثي 
المزعـــوم بتنفيـــذ المرحلـــة الأولـــى من 
إعادة الانتشـــار التي تشرف عليها بعثة 
مراقبـــي الأمـــم المتحد بقيـــادة الجنرال 
والضغـــط باتجاه  لوليســـغارد،  مايـــكل 
ربـــط المراحـــل التالية بمواعيـــد زمنية 
ضمن خطة إعادة الانتشـــار في الحديدة 
وتحريـــك الملفـــات الأخـــرى العالقة في 
اتفاقات ســـتوكهولم مثل تبادل الأســـرى 

وملف تعز.
وكشفت المصادر عن سعي بريطانيا 
التـــي تتولـــى إدارة الملـــف اليمنـــي في 
مجلس الأمن الدولـــي للترويج في أروقة 
الفعاليات الدولية لمشروع جديد يتضمن 
توســـيع نطاق صلاحيـــات بعثة مراقبي 
الأمـــم المتحدة في الحديـــدة وزيادة عدد 
أفرادها وصـــولا إلى تحويلها في مرحلة 
لاحقـــة إلى قـــوة حفظ ســـلام لا تخضع 

تحركاتهـــا ولا برنامج عملهـــا للقوانين 
اليمنية أو رغبة الفرقاء اليمنيين.

وقالـــت المصـــادر إن لنـــدن تتـــذرع 
لتمريـــر هـــذا المشـــروع بالعراقيل التي 
تتعرض لها بعثة الأمـــم المتحدة نتيجة 
الخـــلاف المزمن بين الحكومـــة اليمنية 
والحوثيين حول طبيعة أداء هذه البعثة، 

وتفاقم حالة عدم الثقة.
فاعليـــة  أي  غيـــاب  مـــن  وبالرغـــم 
دوليـــة لعمل اللجنـــة الرباعيـــة الدولية 
الخاصـــة باليمـــن، إلا أن أهميتها تكمن 
فـــي كونها تضم أهـــم دولتيـــن فاعلتين 
في مجلـــس الأمن الدولي همـــا الولايات 
المتحدة وبريطانيـــا، وأهم دولتين على 
الســـعودية  صلة بالملـــف اليمني وهما 
التحالـــف  تقـــودان  اللتـــان  والإمـــارات 
العربـــي لدعم الشـــرعية. وتهدف اللجنة 
التي تعقد اجتماعاتها بشـــكل دوري إلى 

بلورة موقف إقليمـــي ودولي موحد إزاء 
الملـــف اليمنـــي، وتجســـير الهـــوة بين 
والأوروبـــي، على  الأميركـــي  الموقفيـــن 
قاعدة تضييـــق هامـــش الخلافات حول 
طريقة التعاطي مع الملف الإيراني وأذرع 

إيران العسكرية في المنطقة.
طالب وكيل  وفي تصريـــح لـ“العرب“ 
وزارة الإعـــلام اليمنيـــة نجيـــب غـــلاب 
أســـاليب  بتطويـــر  الدوليـــة  الرباعيـــة 
تعاملها مع الأزمة اليمنية والانتقال إلى 
مربع الضغـــط الجاد على الميليشـــيات 
الحوثيـــة لتعجيل تنفيـــذ اتفاق الحديدة 
الذي قال إن الحوثييـــن يريدون تحويله 
إلى وسيلة لكسب الوقت وتجميد الحراك 

السياسي الدولي.
ويتزامن عقد الاجتماع الجديد للجنة 
الرباعيـــة الدوليـــة فـــي لندن مـــع تجدد 
المواجهات العسكرية في الحديدة بشكل 
غيـــر مســـبوق منذ دخـــول الهدنـــة حيز 

التنفيذ في ديسمبر 2018. 
كمـــا تشـــهد العلاقـــة بيـــن الحكومة 
اليمنيـــة والمبعـــوث الأممي إلـــى اليمن 
توتـــرا كبيـــرا وصل إلـــى درجـــة اتهام 
الحكومة لمارتـــن غريفيث بالانحياز إلى 

الحوثيين.
وفـــي المقابـــل اتهمت الميليشـــيات 
الحوثيـــة على لســـان ناطقها الرســـمي 
محمـــد عبدالســـلام المنظمـــات الأممية 
العاملة في اليمن بالتجســـس والفســـاد، 
ردا على انتقادات وجهها برنامج الغذاء 
العالمـــي للحوثييـــن واتهامهم بســـرقة 

المساعدات الإنسانية.
وفي الوقت الـــذي تبحث فيه أطراف 
الصـــراع في اليمـــن عن بدائـــل للتعامل 
مع ديمومة الأزمة وفشـــل حلول التسوية 
السياســـية، تتزايد المؤشرات على بروز 
رغبـــة لدى بعـــض الأطـــراف الدولية في 
تفعيـــل الوصاية السياســـية على الملف 
اليمنـــي، وفـــرض حلـــول خارجية تخدم 
أجنـــدات تلك الـــدول بعيدا عـــن مصالح 

الفرقاء اليمنيين.

التصعيد الحوثي في اليمن على أجندة اجتماع الرباعية بلندن 

صالح البيضاني
صحافي يمني

البصرة تفتتح موسم الاحتجاجات الصيفية على تردي الخدمات

  البصــرة (العــراق) - فشــــلت الحكومة 
العراقيــــة برئاســــة عــــادل عبدالمهدي في 
تفادي اندلاع موجــــة احتجاجات جديدة 
على الفســــاد وتــــردّي الخدمات وســــوء 

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
البصــــرة،  محافظــــة  وافتتحــــت 
الاحتجاجــــات  ”موســــم“  الخميــــس، 
الصيفية حيث تجمّعت أعداد من الأهالي 
جلّهم من الشــــبان أمــــام المبنى الحكومي 
فــــي مركز المحافظــــة للمطالبة بتحســــين 
الخدمات ومحاربة الفســــاد، فيما أغلقت 
القوات الأمنية مداخل المحافظة تحســــبا 
لاتساع رقعة المظاهرات، في وقت أطلقت 
فيــــه الدعــــوات والنــــداءات للتظاهر في 
باقــــي محافظــــات جنــــوب العــــراق التي 
تعاني الظروف ذاتها من ســــوء الخدمات 

واستشراء البطالة وارتفاع نسب الفقر.

الأخيــــرة أصبح  الســــنوات  وخــــلال 
انــــدلاع مثل تلــــك الاحتجاجــــات ظاهرة 
ملازمــــة لفصــــل الصيــــف الذي يكشــــف 
بحرارته اللاهبة هشاشــــة البنى التحتية 
وتردّي خدمتي التزويد بالماء والكهرباء، 
الأمر الذي يذكّر العراقيين بظاهرة الفساد 
المتغلغلــــة فــــي مفاصــــل الدولة وبفشــــل 
تجربــــة الحكــــم التــــي تقودهــــا الأحزاب 
الدينية وتبديدها الثروات الضخمة للبلد 
المصنّــــف ضمن كبار منتجــــي ومصدّري 
النفــــط العالميين فضلا عن امتلاكه ثروات 
أخرى فشــــلت الحكومات في اســــتغلالها 
وتطويرهــــا فتراجعت وقلّــــت مردوديتها 

على غرار ما جرى للقطاع الزراعي.
وأخــــذت احتجاجات الصيف الماضي 
في البصرة مدى أوسع إذ تخللها العنف 

وســــقط فيها قتلى وجرحــــى ونجم عنها 
إحراق مقرات حزبية ودوائر حكومية، ما 

كاد يؤدي إلى إسقاط الحكومة.
ومنذ تولــــي رئيس الــــوزراء الحالي 
مهامه، صــــارت البصرة فــــي أعلى قائمة 
الأولويــــات، إذ وجهــــت وزارة الكهربــــاء 
جهودها لتحسين أداء المنظومة الوطنية 
في هذه المحافظة، التي تســــجل في بعض 
فتــــرات الصيــــف درجــــات حــــرارة تناهز 
الخمســــين درجــــة، مصحوبــــة بارتفــــاع 

معدلات الرطوبة.
ولا تقتصر أزمة البصرة على انقطاع 
التيار الكهربائي، بل تتجاوزه إلى شــــحة 
كبيرة في إمدادات المياه الصالحة للشرب، 
بســــبب تأثيــــر اللّســــان الملحــــي المتصل 
بالخليج على عذوبة المياه في شط العرب.

مواقــــع  علــــى  حســــابات  وتداولــــت 
التواصــــل الاجتماعــــي ونشــــطاء، صورا 
لإطارات عجلات مستعملة، وزّعها منظمو 
التظاهرات في شــــوارع البصرة لإحراقها 
إيذانــــا ببــــدء الاحتجاجــــات التــــي جرى 
التحشــــيد لها طيلة أســــابيع على شبكة 
الإنترنــــت تحــــت وســــم ”#راجعيلكم“ في 
إشــــارة إلى نية المتظاهريــــن العودة إلى 

الشوارع خلال الصيف.
وبدورها اســــتعدت الأجهــــزة الأمنية 
لمواجهــــة التظاهرات وقامت ليلا بنشــــر 
عناصرهــــا بشــــكل مكثــــف فــــي الطــــرق 
الحكومية  المبانــــي  ومحيــــط  الرئيســــية 

والحزبية والعُقد المرورية الرئيسية.
ولم يُخلف النشــــطاء وعدهم، إذ خرج 
المئــــات منهم صبــــاح الخميــــس للتجمع 
في منطقة قبالــــة مبنى الحكومة المحلية، 
وسط البصرة، مطالبين بتوفير الخدمات 

وفرص العمل.
وراهنت السلطات الأمنية على ارتفاع 
درجات الحــــرارة، لثنــــي المتظاهرين عن 
الخروج خلال ساعات النهار، لكن الوقائع 
برهنت علــــى قدرة النشــــطاء على تنظيم 
التظاهرات حتى تحت حرارة تناهز الـ40 
درجة مئوية، فضلا عن تجاهل الإجراءات 
الأمنية المشــــددة التي شــــملت إغلاق عدد 
من الطرق الرئيســــية المؤديــــة إلى موقع 

التجمــــع بالأســــلاك الشــــائكة، وتجهيــــز 
العربات المحملة بالغاز المســــيل للدموع، 
إضافــــة إلــــى اصطفــــاف قــــوات مكافحة 

الشغب على بعد أمتار من المتظاهرين.
امتــــدت  الماضــــي  الصيــــف  وخــــلال 
الاحتجاجات إلى محيط المباني والمنشآت 
ذات الصلــــة بقطــــاع النفط التــــي حاول 
المحتجون اقتحامها احتجاجا على تبديد 
الثروة النفطية التي يُنتَج القســــم الأكبر 
منهــــا في البصــــرة، وعلى عدم اســــتفادة 

أبناء المحافظة منها.
ويعني المســــاس بقطــــاع النفط كارثة 
لحكومــــة عــــادل عبدالمهدي التــــي تعاني 

أصلا صعوبات مالية.
ويخشــــى محافــــظ البصــــرة أســــعد 
العيدانــــي أن تتكــــرر أحــــداث الصيــــف 
الماضي، التي اعتبرت على نطاق واســــع 

إهانــــة لوجود الأحزاب الموالية لإيران في 
هذه المدينة، بعدما أحرق المتظاهرون عددا 
منهــــا، فضلا عن إحــــراق مبنى القنصلية 
الإيرانية هناك، مطالبا بأن ”تكون مطالب 

المتظاهرين واضحة وصريحة“.
إن  الخميــــس،  العيدانــــي،  وقــــال 
”المطالــــب، إذا كانت تتعلــــق بتوفير فرص 
العمل والخدمات فهي مشــــروعة“، محذّرا 
من أنــــه ”لن يتم الســــماح بالتجاوز على 
مؤسســــات الدولة أو تخريبها أو التعدي 

على المال العام أو الخاص“.
”قيــــام  أن  إلــــى  العيدانــــي  ولفــــت 
المتظاهرين برفع علــــم العراق يعد علامة 
إيجابيــــة تشــــير إلى ســــلمية التظاهرة“، 
فيما وجه الأجهزة الأمنية بـ”التركيز على 
حفظ أمن المتظاهرين السلميين أولا ومن 

ثم حفظ مؤسسات الدولة“.

وأعــــرب العيدانــــي عــــن تخوّفــــه من 
”اســــتغلال البعض لتلك التظاهرات لأجل 

تخريب مؤسسات الدولة“.
بعدما  العيداني  تصريحــــات  وجاءت 
أعلنــــت الشــــرطة المحليــــة فــــي البصرة 
”وضع خطــــة أمنية لحمايــــة التظاهرات 
الســــلمية“،  فيمــــا أكدت أنها ”ســــتتخذ 
أقصــــى الإجــــراءات الرادعة ضــــد كل من 

يعبث بممتلكات الدولة“.
ويقول مراقبون إن تظاهرات الصيف، 
ربمــــا تشــــكل رافعــــة جماهيريــــة لحراك 
المعارضــــة الــــذي أطلقته قوى سياســــية 
بــــارزة، بينهــــا ائتــــلاف النصــــر بزعامة 
رئيــــس الوزراء الســــابق حيــــدر العبادي 

وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم.
وســــبق لـ”العرب“ أن سلطت الضوء، 
في تقاريــــر عديدة، علــــى مواقف أطراف 

سياسية عراقية، تراهن على احتجاجات 
الصيــــف، للدفــــع نحو الإطاحــــة بحكومة 

عبدالمهدي.
وفــــي حال صحــــت هــــذه التقديرات، 
وازداد ضغــــط الشــــارع علــــى الحكومة، 
متســــلحا بإســــناد مــــن تيــــار المعارضة 
الذي يجتذب المزيد من القوى السياســــية 
الغاضبــــة، فــــإن رئيــــس الــــوزراء عــــادل 
عبدالمهــــدي قد يلجــــأ إلى حلفــــاء إيران، 
الذين يقودون ميليشــــيات قوية، لإســــناد 
بقائه، وســــط توقعات بــــأن تحجم أجهزة 
الأمن عن التورط في أعمال واســــعة لقمع 
المحتجين. وربما تتعــــزز هذه التقديرات، 
في حال نزل أنصار رجل الدين الشــــيعي 
واسع التأثير مقتدى الصدر، إلى الشارع، 
لإســــناد متظاهــــري البصرة، ما ســــيضع 
الميليشيات في مواجهة حركة الاحتجاج.

الاحتجاجات الشــــــعبية التي أصبحت تنطلق كل صيف وبشكل منتظم في 
شوارع العراق، وإذ تأخذ طابعا مطلبيا يتعلق بتحسين الخدمات ومعالجة 
الظروف الاجتماعية، إلاّ أنها تعكس بشكل أعمق تناقص ثقة رجل الشارع 
بالحكومات التي تقودها أحزاب دينية، الأمر الذي يبقي على احتمال تطوّر 

الحراك الاحتجاجي إلى ثورة شاملة ضدّ تجربة الحكم القائمة.

لا يمكن التمادي في تحدي المجتمع الدولي إلى ما لا نهاية

سلمية ووطنية

الميليشيات خيار احتياطي لقمع الاحتجاجات في حال تجاوزت المدى المطلبي إلى تهديد أسس النظام

قرار قضائي يثير قلق لندن 

على شراكتها مع الرياض
 لندن – اعتبرت الرياض قرار الحكومة 
تصاريح  إصـــدار  بتعليـــق  البريطانيـــة 
جديدة لبيع أسلحة للسعودية بعد صدور 
قـــرار عن محكمة الاســـتئناف فـــي لندن 
تدعو فيه الحكومة إلـــى إعادة النظر في 
تلك التصاريح ”مســـألة إجرائية وشـــأنا 
داخليـــا بريطانيا“، بحســـب ما ورد على 
لسان وزير الشؤون الخارجية السعودي 
عـــادل الجبير الذي حذّر فـــي الوقت ذاته 
من أنّ ”وقف مبيعات الســـلاح للسعودية 

يصب ببساطة في مصلحة إيران“.
ووضـــع القـــرار القضائـــي الحكومة 
البريطانية في حـــرج كونه يجبرها على 
الإخلال بالتزاماتها إزاء شـــريك مهمّ لها 
وقد يهدّد الشراكة معه في مجالات أخرى 
فـــي فترة بالغة الحساســـية تواجه لندن 
خلالهـــا تبعات وأعباء الخـــروج المتعثّر 
من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العبء 
الاقتصادي والمالي الذي يمكن أن يشـــمل 
تحمّـــل فاتورة خـــروج تبلـــغ قيمتها 39 

مليار جنيه إسترليني.
الاســـتئناف  محكمـــة  وقضـــت 
الحكومة  بـــأن  الخميـــس،  البريطانيـــة، 
خالفـــت القانـــون بســـماحها بتصديـــر 
أســـلحة إلى الســـعودية ربما استخدمت 

في حرب اليمن.
ولا يعنـــي قـــرار المحكمـــة أن علـــى 
بريطانيا وقف صادرات الأســـلحة فورا، 
لكنـــه يعنـــي تعليـــق منـــح التراخيص 
الجديـــدة لتصدير الســـلاح إلـــى المملكة 
العربية الســـعودية أكبر مشتر للأسلحة 

البريطانية.
وقـــال القاضـــي تيرينـــس إيثرتـــون 
لـــدى النطق بالحكـــم ”خلصـــت محكمة 
الاســـتئناف إلى أن عمليـــة اتخاذ القرار 
التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من 

الناحية القانونية في جانب مهم“.

وبريطانيـــا هي ســـادس أكبر مصدر 
للســـلاح بعد الولايات المتحدة وروســـيا 
وفرنســـا وألمانيـــا والصين وفقـــا لمعهد 
ســـتوكهولم الدولـــي لأبحـــاث الســـلام، 
الأمر الذي يظهر أهمية تصدير الســـلاح 
كمصـــدر رئيســـي مـــن مصـــادر دخلها. 
ومثلت مشـــتريات السعودية 43 في المئة 
من إجمالي مبيعات الســـلاح البريطاني 

خلال العقد الماضي.
وقـــادت منظمة ”الحملـــة ضد تجارة 
التحرك القانوني ضد الحكومة  السلاح“ 
البريطانية. وتريـــد المنظمة وضع نهاية 

لتجارة السلاح العالمية.

ومـــن جهتـــه قـــال وزيـــر التجـــارة 
الدولية ليام فوكس أمام البرلمان ”لســـنا 
متوافقـــين مـــع الحكـــم وســـنطلب الإذن 
بتقـــديم طعن“، مضيفا ”فـــي هذه الأثناء 
لن نمنح تراخيص جديدة لبيع أســـلحة 

للسعودية“.
وفـــي ذات الســـياق قالـــت متحدثـــة 
باســـم الوزارة في بيان صـــدر الخميس 
”لا يتعلـــق الحكم بمـــا إذا كانت القرارات 
نفسها صحيحة أم خاطئة، وإنما بما إذا 
كانت عمليـــة الوصول إلى هذه القرارات 
صحيحـــة“، وأضافت ”نختلف مع الحكم 
وسنســـعى للحصـــول علـــى إذن للطعن 

عليه“.

تظاهرات الصيف تشكل 
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 طرابلس - بحســـب مـــا أكدت مصادر 
مـــن داخل قوات الجيش ووســـائل إعلام 
محليـــة، أحرز الجيـــش الليبـــي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر تقدما ميدانيا على 
حســـاب الميليشـــيات في طرابلس حيث 

يستعد للدخول إلى مركز العاصمة.
ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية، 
ســـيطرت قـــوات الجيـــش على معســـكر 
النقلية بطريق المطـــار جنوب طرابلس، 
وأكـــدت أيضا أن الجيـــش يتقدم باتجاه 

مركز طرابلس.
وأعلنـــت قوات الجيـــش الليبي أنها 
طرابلـــس  فـــي  بالميليشـــيات  ألحقـــت 
”خســـائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد 
معارك اســـتمرت 6 ساعات خلال الهجوم 

الفاشل على مطار طرابلس الدولي“.
وكان اللواء فـــوزي المنصوري، آمر 
محور عين زارة، قد أعلن استعداد قوات 

الجيش لدخول قلب طرابلس.
كما وصف المنصـــوري، في تصريح 
لموقـــع إخبـــاري محلـــي، وضـــع قوات 
الجيـــش الليبـــي ”بالممتـــاز“ بعـــد ردع 
هجـــوم للميليشـــيات فـــي محـــور مطار 

طرابلس.
ومـــن جهتـــه، شـــدد المشـــير حفتر 
على أن العملية العســـكرية التي يشـــنها 
الجيـــش الليبي للســـيطرة على طرابلس 
متواصلـــة داعيـــا الليبييـــن إلـــى ”عدم 
الالتفات إلى ما يشاع من أننا قد نتراجع 
أو حتى نفكر بالتوقف في هذه المرحلة، 
لن تتوقف العملية العســـكرية قبل إنجاز 
كافـــة أهدافها“. وأكد حفتر، في حوار مع 
وســـائل إعلام محلية نشر الخميس، عدم 
إيقاف ”العملية العسكرية“ للسيطرة على 
طرابلـــس، معتبرا أن المناخ السياســـي 

الملائم سيتوفر عقب انتهاء العملية.
وتابـــع حفتر ”بعـــد انتهـــاء المهمة 
للعمـــل  المنـــاخ  ســـيكون  العســـكرية 

والحديث السياسي أمرا أكثر جدوى من 
السابق وأمامه فرص نجاح أكبر، لتوافر 
الظروف التي ستسمح بإنجاحه بخلاف 
الســـنوات الثماني الماضية، وذلك لزوال 

عوامل فشل هذا المسار“.
وبدأت قـــوات الجيـــش الليبي التي 
الســـلطات  وتددعمهـــا  حفتـــر  يقودهـــا 
في شـــرق البلاد منـــذ الرابع مـــن أبريل 
عملية عســـكرية في العاصمـــة طرابلس 
الميليشـــيات  مســـتهدفة  ومحاورهـــا 
الإرهابية، وأطلقت على العملية تســـمية 

”طوفان الكرامة“.

ورفض المشـــير حفتر المبادرة التي 
تقـــدم بهـــا رئيـــس المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفـــاق فايـــز الســـراج، حيث 
اعتبرها ”مفتقدة للجدية وخالية من بنود 

معالجة الأزمة“.
ويـــرى حفتـــر أن المبادرة ”ليســـت 
للســـراج، هـــي عبـــارة عن صـــدى لكلام 
مبعـــوث الأمم المتحدة غســـان ســـلامة 
المكـــرر، فالمبادرات لا معنـــى لها ما لم 

تكن شجاعة وتحمل بنودا صريحة تمس 
صلب الأزمة وتعالجها جذريا، ولذا فهي 
غير ذات قيمة“. واتهم حفتر السراج بأن 
القــــرار ليس ملكه، قائلا ”لا أعتقد أن لديه 
ما يقول، فهــــذا الرجل (الســــراج) مرتبك 
وقراره ليس في يده، لقد عرفته جيدا منذ 
ســــنوات ودائما ما يشعرك دون أن يدري 
بــــأن هناك جهــــة ما مرعوب منها بشــــدة 

وبدرجة لا توصف“.
وكان السراج قد تقدم الأحد الماضي 
بمبــــادرة سياســــية ترتكــــز على تشــــكيل 
”ملتقــــى وطني“ يدعو لإجــــراء انتخابات 
عامــــة قبل نهاية العام الجاري بإشــــراف 

الأمم المتحدة.
وأكــــد المشــــير حفتــــر دعمــــه للحــــل 
السياســــي كمخرج للأزمة الليبية، حيث 
قال إنــــه لا يعارض ”الحلول السياســــية 
ولا ضــــد العمليــــة الديمقراطيــــة ولا ضد 
الانتخابات“، مشــــددا على صعوبتها في 
”ظل ســــيطرة الإرهاب وجماعــــة الإخوان 
وعصابــــات  والميليشــــيات  المســــلمين 
الجريمــــة والتهريــــب ودواعــــش المــــال 

العام“.
كما قدم حفتر رؤيتــــه لمرحلة ما بعد 
معركة طرابلس، مؤكدا عزمه الدخول في 
”مرحلة انتقالية واضحــــة ومنضبطة من 
حيث المــــدة والصلاحيــــات“، إلى جانب 
تشــــكيل ”حكومــــة وحدة وطنيــــة“ تجهز 

للمرحلة الدائمة، دون تقديم تفاصيل عن 
الأطراف التي ستشارك فيها.

ويــــرى أن حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
”ســــتجهز للانتخابــــات وعودة المســــار 
الديمقراطي بالعمل على مشــــروع قانون 
انتخابات جديد خال من العيوب السابقة، 
إلى جانب تشــــكيل لجنة صياغة دســــتور 
جديــــد ووضع قانون للاســــتفتاء، وكذلك 

إعادة التوازن لقطاع النفط وعوائده“.
ويشتكي البرلمان الليبي المنعقد في 
طبرق (شــــرق) الذي يدعــــم حفتر وقواته، 
إضافــــة إلى التهميــــش المتعمد لشــــرق 
البلاد، من عدم ”التوزيع العادل لإيرادات 
النفــــط“ من قبــــل حكومة الوفــــاق والبنك 
المركزي اللذين تذهــــب إليهما الإيرادات 

في طرابلس.
وقــــال الأكاديمي ســــالم بوجنات، في 
تصريح لموقع إخباري ليبي، إن الخارطة 
التي كشــــف عنهــــا القائد العــــام للجيش 
الليبي المشــــير خليفة حفتر ”هي خارطة 
طريــــق شــــاملة وجــــادة نابعة عــــن رؤية 

سياسية وعسكرية واعية ووطنية“.
وأفــــاد بــــأن الخارطــــة تطرقــــت إلى 
مجموعة مــــن النقاط الهامة مــــن أبرزها 
مسألة حل الميليشيات واحتكار السلاح 
للدولــــة بجيــــش منضبــــط قوي يبســــط 
سيطرته على كامل التراب الليبي، وإقامة 

دولة مدنية ومسار ديمقراطي.

 الجزائر - يتهيأ الشــــارع الأمازيغي في 
الجزائر للرد المناسب على رسائل الرجل 
الأول في المؤسســــة العسكرية أحمد قايد 
صالح في المسيرة الشعبية الثامنة عشرة 
من الحراك المنتظرة الجمعة في العاصمة 
ومختلــــف مــــدن ومحافظات البــــلاد، بعد 
الاســــتفزاز الذي تعرض له أنصار الهوية 
الأمازيغية، على خلفيــــة الحضور اللافت 

للراية البربرية في الاحتجاجات.
وإذ لــــم يوضح الجنــــرال قايد صالح، 
في كلمته الملقاة الأربعاء في مقر الناحية 
العســــكرية الثالثة، المقصود بالراية، إن 
كانت تلــــك المحمولــــة من طــــرف أنصار 
حركة اســــتقلال القبائل (مــــاك) أم الراية 
التي تشــــتهر بها منطقة القبائل بوســــط 
ضواحــــي العاصمة، فإن  وبعــــض  البلاد 
رســــائله تركــــت غضبا كبيرا في الشــــارع 

الأمازيغي.
ووصف ناشطون سياسيون وفاعلون 
فــــي الحــــراك الشــــعبي كلمة قائــــد أركان 
الجيــــش بـ“الانحراف غير المســــبوق في 
واعتبروها  خطاب المؤسسة العسكرية“، 
مؤشــــرا خطيرا علــــى اســــتفزاز المنطقة 
لجرها إلى مواجهات مع الســــلطة لفرض 
أجنــــدة معينــــة، حيث لــــم يســــبق لقيادة 
الجيــــش أن انجرت إلى الخوض في هكذا 

مسائل حساسة وخطيرة.
وشــــدد الجنرال قايد صالــــح على أن 
”للجزائــــر رايــــة واحدة استشــــهد لأجلها 
مليون ونصف مليون شــــهيد وأن حضور 
قلة قليلة برايات أخرى هو تهديد للوحدة 
الحــــراك  لاختــــراق  ومحاولــــة  الوطنيــــة 
الشــــعبي“، ولم يوضح إن كان يقصد بذلك 
راية الحركة البربرية الانفصالية أم الراية 

الأمازيغية.
وفيما تصاعدت حــــدة التحذيرات من 
إثارة قضايــــا الهوية والتنوع الثقافي في 
الظروف الحساســــة التي تمر بها البلاد، 
دعــــا ناشــــطون علــــى شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي إلــــى التعبئــــة الشــــاملة من 
أجل رد قــــوي على ما وصفــــوه بـ“مزاعم 
وأغــــراض قائــــد أركان الجيــــش في إثارة 

صراع هوياتي خطير في المجتمع“.
ولا يوجد نص قانوني أو تشريعي في 
النصوص الجزائرية يعاقب أو يجرم حمل 
رايــــة ما غيــــر الراية الوطنيــــة إلا أن قائد 
الجيــــش لوح بالإيعاز للمؤسســــة الأمنية 
بالتصــــرف تجــــاه حاملــــي رايــــة أخرى، 
وهــــو ما يجعل المســــيرة الثامنة عشــــرة 
من عمر الحراك الشــــعبي على المحك في 
ظل إصرار أنصار الهوية الأمازيغية على 

حمل رايتهم مهما كان الثمن.
الثقافيــــة  الروايــــات  وتختلــــف 
والسياسية حول ميلاد راية الأمازيغ بين 
من يرجعها إلى أزمنة قديمة بقدم الإنسان 
البربــــري فــــي المنطقــــة وبين مــــن يعيد 
ظهورها إلى العام 1971 في إطار نضالات 
الحــــركات السياســــية والثقافية ويربطها 

بإطلاق الأكاديمية البربرية العالمية.
ويذكــــر أن نفــــس الرايــــة ترفــــع لدى 
الأمازيغ في دول شــــمال أفريقيا، المغرب 
وتونس وليبيا، وحتــــى في دول الجنوب 

الصحراوي كمالي والنيجر.
وجاءت رســــائل قايد صالح للشــــارع 
وتيــــرة  تصاعــــد  ذروة  فــــي  الأمازيغــــي 
الاحتجاجات السياســــية المطالبة برحيل 
الســــلطة في الجزائر وبالتغيير الشــــامل 
للنظــــام، مما يرشــــح الوضع إلــــى المزيد 

من الاحتقان خاصة فــــي ظل ظهور بوادر 
تطــــرف هوياتي بين المكونــــات البربرية 
والعربية. كما أن الشعور بانحياز الجيش 
لصالــــح جهة معينة يمثــــل إيذانا بانزلاق 

مجهول العواقب.
وتعتبــــر العاصمة ومنطقــــة القبائل، 
فضلا عن ربوع الشــــاوية (شــــرق البلاد)، 
الحيــــز الجغرافي الذي تظهــــر فيه الراية 
الأمازيغية بشــــكل قوي، تجســــيدا للهوية 
وفــــي  للســــكان.  والحضاريــــة  الثقافيــــة 
الجزائــــر، تأتــــي بعــــد الرايــــة الأمازيغية 
مبدئــــي  كتعبيــــر  الفلســــطينية  الرايــــة 
مــــن المتظاهريــــن للتضامن مع الشــــعب 
الفلسطيني، وبشــــكل أقل ترفع راية أولاد 

نايل العربية.
وأفــــرز الحــــراك الشــــعبي الجزائري، 
منــــذ انطلاقتــــه فــــي فبرايــــر الماضــــي، 
قضايا مختلفــــة ومتنوعة لكنــــه ظل دون 
أيديولوجيــــا سياســــية ومحافظــــا علــــى 
مطالبه السياســــية المعروفة. ومع مضي 
الوقت، قفزت مســــائل اللغــــة والهوية إلى 
واجهــــة الخطــــاب السياســــي والإعلامي 
ومنصات شــــبكات التواصــــل الاجتماعي 

بشكل لافت في أثناء الحراك الشعبي.
وبرزت المســــألة بشكل أدق مع موجة 
تخوين للأمازيغ واتهام بالعمالة لفرنســــا 
مــــن طــــرف جهــــات توصــــف بـ“الجيــــش 
العســــكرية“،  للقيادة  الموالي  الإلكتروني 
ولــــم يتم تبنيــــه أو إعــــلان بــــراءة الذمة 
منــــه لحد الآن من قبل قيــــادة الجيش رغم 
خطــــورة خطابــــه علــــى وحدة وتماســــك 
المجتمع ودعوتــــه الصريحة للتمييز بين 

الجزائريين.

وفــــي المقابل، أثار نــــص أدبي يمجد 
اللغة العربية والانتماء العروبي للجزائر 
جدلا واســــعا لــــدى البعض من الأوســــاط 
الأمازيغيــــة رغــــم أن كاتبه هــــو المصلح 
الاجتماعي فضيــــل الورتلاني (أمازيغي)، 
وتم تحريــــره أثناء الحقبة الاســــتعمارية 

الفرنسية.
وبــــدأت مصالــــح الأمــــن منذ مســــاء 
الاســــتثنائية  إجراءاتها  بتنفيذ  الخميس 
للتضييــــق على مداخــــل وتخوم العاصمة 
من أجل منع دخول الوافدين إلى العاصمة 
صباح الجمعة للمشاركة في الاحتجاجات 
الأسبوعية، في حين يتوجس متابعون من 
أخطــــار التدابير المنتظــــر تفعيلها تجاه 
الرايــــة الأمازيغية وإمكانيــــة تحولها إلى 
مشــــادات أو مواجهــــات بيــــن المحتجين 

وقوات الأمن.
ودخلــــت الحركــــة الاحتجاجيــــة فــــي 
الجزائــــر شــــهرها الرابــــع دون أن تحقق 
أهدافهــــا الأساســــية المتمثلــــة في رحيل 
النظــــام وإعادة الســــلطة للشــــعب، بينما 
تحولت المؤسســــة العســــكرية إلى حاكم 
فعلــــي للبلاد خلــــف مؤسســــات انتقالية 
مدنية. ويســــتمر الاستقطاب بين الطرفين 
بشــــأن المخرج الناجع والحقيقي للأزمة، 
ففي حين يطالب الحراك الشعبي بمرحلة 
انتقاليــــة يصــــر الجيش مــــن جهته على 
معالجــــة المــــأزق السياســــي فــــي إطــــار 

الإجراءات الدستورية.

الشارع الأمازيغي 
يتهيأ لرد قوي على قيادة 

الجيش الجزائري

الجمعة 42019/06/21
السنة 42 العدد 11384 أخبار

أكدت قيادة الجيش الليبي أنها تتقدم 
ميدانيا في معركة ”طوفان الكرامة“ 
التي تشــــــنها ضد الميليشــــــيات في 
العاصمــــــة طرابلس، مشــــــددة على 
اســــــتمرار عمليتها العســــــكرية إلى 
حــــــين تحقيق الأهداف التي انطلقت 
من أجلها والتي تتلخص في توفير 
الاســــــتقرار السياســــــي والأمن في 
ــــــلاد بعــــــد وضع حــــــد لفوضى  الب
المجموعات المســــــلحة، وفق ما أعلنه 
ــــــر القائد العام  المشــــــير خليفة حفت

لقوات الجيش الليبي.

استعادة طرابلس من الميليشيات 
تمهد لحكومة وحدة وطنية

حفتر يقدم رؤيته لمرحلة ما بعد معركة طرابلس

الأصالــــة  حــــزب  دخــــل   - الربــاط   
والمعاصــــرة المغربــــي في أزمــــة جديدة 
بعد تبادل الاتهامات بالفساد بين قياداته 
كتداعيات للهجوم الذي شــــنه أمينه العام 
حكيم بنشــــماش علــــى خصومه من داخل 
الحزب. وكان بنشــــماش قد وجه رســــالة 
مفتوحة إلى أعضاء حزبه، كان قد نشرها 
على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك 
أثنــــاء وجــــوده فــــي الإكوادور فــــي مهمة 
رســــمية، محذرا إياهم من وجود ”شبكات 

جشعة وتحالف مصلحي“.
ورد معارضــــو بنشــــماش عليــــه فــــي 
رسالة مشابهة، لم تتضمن أسماء محددة، 
ورد فيهــــا ”هل نســــيت كيــــف وصلت إلى 
رئاســــة مقاطعة يعقــــوب المنصور وأنت 
لا تعــــرف هناك أحدا، هــــل أصابك الخرف 
إلــــى درجة أنك نســــيت مــــن أوصلك إلى 
مجلس المستشارين، هل تتذكر كيف كنت 
’عدما‘ ثم فجأة صرت تشــــتري الفيلات؟“. 
وتابعوا ”يبدو أنك لبست ’جلابة‘ أكبر من 

حجمك“.
فــــي  بنشــــماش  معارضــــو  وتســــاءل 
رســــالتهم ”أليــــس الــــذي يســــاندك اليوم 
الأولى به أن يعرض على لجنة الأخلاقيات 
لأنه حولنا إلى مســــخرة أمــــام خصومنا 

وليس من عبروا عن رأيهم بشكل حر“.
واتهم بنشــــماش ”مليارديرات الحزب 
الجشــــعين“ بتدبيــــر معركة الســــطو على 

القــــادم  للمؤتمــــر  التحضيريــــة  اللجنــــة 
للحزب واســــتعجال عقده بترديد شعارات 
فضفاضة على شــــاكلة ”تجديــــد النخب“ 
و“الاســــتجابة لنداء المســــتقبل“ و“قيادة 
جديدة من الشباب“ معتمدين ”على مواقع 
صحافية مستعدة دوما للتلفيق والتزوير 

والتلميع“.
واعتبــــر أن فــــي هــــذا الســــياق هناك 
”إرادتين: إرادة الســــطو على مؤسســــات 
الحزب وعلى رصيــــده النضالي وتوظيفه 
وإرادة  المعلومــــة،  الأرصــــدة  لتنميــــة 

الشرعية وتصحيح المسار“.
وقالت مصــــادر من داخــــل الحزب إن 
بنشماش لم يوفق في وقف حركة خصومه 
الذيــــن يضيقون عليه الخناق وأنه لم تكن 
قــــرارات الطــــرد والتوقيف التــــي قام بها 
الأميــــن العام فــــي حق عدد مــــن القيادات 
وســــيلة فعالة في تعزيز موقعه ولهذا لجأ 
إلى هذه ”الوســــيلة الفاضحة“ عله يكسب 

ود الباقي من أعضاء الحزب.
وهناك من عاب على بنشماش استدعاء 
مصطلحــــات قدحية في حــــق خصومه لا 
تليق به كمســــؤول. وهنا استغرب الشيخ 
الوالي، عضــــو المجلس الوطني للأصالة 
والمعاصرة، أن تصدر رسالة بهذا الشكل 
عــــن الأمين العام للحــــزب الذي يعد أيضا 
الرجــــل الرابع في هــــرم الدولة من منطلق 
منصبه كرئيــــس لمجلس المستشــــارين. 
وأوضــــح الوالي ”هــــذا المنصب وواجب 
التحفظ يحتمان عليه انتقاء المصطلحات 
بشكل دقيق والابتعاد عن العراك والعنف 
اللفظي فما بالك بالتشــــهير والضرب في 

مصداقية مؤسسات تشــــتغل تحت رقابة 
أجهزة الدولة“. وقــــال ”الأمين العام ومن 
فــــي فلكه الذي يســــعى إلــــى إقحام جميع 
المؤسســــات الدســــتورية فــــي الاختلاف 
الداخلــــي بيــــن أبناء الحــــزب الواحد هو 
نهج سياســــة الأرض المحروقة، لا يهم لا 
مشــــروع الأصالة والمعاصــــرة ولا رموزه 

ولا أي شيء“.

وتــــداول التيــــار المناهــــض لحكيــــم 
بنشــــماش تعجيل وقــــت المؤتمر الوطني 
الذي كان مقررا فــــي أكتوبر المقبل، وفي 
حيــــن أن هناك من يلــــح بتعجيله رجحت 
مصــــادر أن يتــــم تنظيمــــه في أغســــطس 
القــــادم وذلــــك لوضع نهاية لمســــؤوليات 
الأميــــن العام الحالي الــــذي تضاعفت في 

عهده المشكلات التنظيمية.
وقال عبداللطيف وهبي، عضو المكتب 
السياســــي لحــــزب الأصالــــة والمعاصرة 
والمناهــــض لمواقف بنشــــماش، ”الرجل 
(بنشــــماش) يؤذي نفسه بهذه التصرفات، 
وهو بذلك يدفعنا بشــــكل جدي أكثر فأكثر 
لحمايــــة الحزب منــــه أكثر من أي شــــيء 

آخر“. ونفى بنشــــماش أن تكون لديه ”أي 
أطمــــاع في الكرســــي“، مؤكــــدا أنه يطمح 
فقط لأن ”يستعيد حزبنا قوته ووهجه كي 

يؤدي ويستأنف دوره التاريخي“.
واعتبــــر مراقبون أن لجوء بنشــــماش 
إلى أســــلوب الرســــائل دليل على تخبطه 
بعد التضييــــق عليه وضعف حجته، وهو 
مــــا لا ينتظــــر منــــه التأثير فــــي مجريات 
الأمور حتى وإن كانت الاتهامات المتبادلة 
بتبذيــــر المــــال العــــام. وقــــال بنشــــماش 
”حســــابات الانتخابــــات المقبلة، ليســــت 
من زاويــــة اســــتراتيجيات مواجهة خطر 
الولاية الثالثة، ولكن من منطلق التزكيات 
والتحكم فيها باستعجال تنظيم المؤتمر 

لإفراز أمين عام متحكم فيه“.
 وشــــكل منح التزكيــــات داخل الحزب 
اتهامات ارتكز عليها كل طرف في هجومه 
على الآخر، فبنشماش يراها ”مدرة للدخل 
المباشــــر الغزيــــر الــــذي لا يجــــد طريقه 
لحســــاب الحــــزب البنكــــي؛ والــــذي ينفع 
لشــــراء الولاءات وصناعــــة زعامات قادرة 
على إحــــداث الضجيج“. ويقول أيضا إنه 
يتم اللجوء إلى هذه التزكيات على أساس 
أنهــــا ”المعبر الضروري نحو الســــلطات 

المحلية لعقد الصفقات أو تجديدها“.
وشرع ”تيار المستقبل“ المعارض في 
التعبئة لتقديم موعد مؤتمر حزب الأصالة 
والمعاصــــرة، عقــــب رفــــض المحكمة في 
مدينة أكاديــــر الطعن الذي تقدم به الأمين 
العام والقاضي بوقف اللجنة التحضيرية 
وكان قرار المحكمة بمثابة دفعة قوية لهذا 

التيار للمضي قدما في عمله.

تبادل الاتهامات بالفساد بين بنشماش 
وخصومه داخل الأصالة والمعاصرة المغربي

صابر بليدي 
صحافي جزائري

حدة التحذيرات من إثارة 
قضايا الهوية والتنوع 
الثقافي في الظروف 

الحساسة التي تمر بها البلاد 
تشهد تصاعدا

لجوء بنشماش إلى أسلوب 
الرسائل المفتوحة دليل على 

تخبطه بعد التضييق عليه 
وضعف حجته ولا يتوقع أن 

تؤثر على مجريات الأمور

قواتنا تستعد لدخول 
قلب العاصمة طرابلس 

ووضعها ممتاز

اللواء فوزي المنصوري

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

تفاؤل بشأن مستقبل ليبيا

الهوية أمازيغية جزائرية



 إســطنبول - يتوجه سكان إسطنبول 
مجـــددا الأحد إلـــى صناديـــق الاقتراع 
لانتخـــاب رئيـــس لبلديتهم بعـــد إلغاء 
نتائج انتخابات سابقة فاز بها المرشح 
المعارض للرئيس رجب طيب أردوغان، 
الـــذي يضـــع كل ثقله في هـــذه المعركة 

لضمان فوز مرشحه بها.
ويعلـــق الطرفان أهميـــة كبيرة على 
هـــذه الانتخابـــات فـــي عاصمـــة تركيا 
الاقتصاديـــة التي يعيش فيها 16 مليون 
شـــخص، حيث لـــم يتـــردد أردوغان في 

القـــول ”من يفـــوز في إســـطنبول يفوز 
بتركيا“.

ويريـــد الرئيـــس التركـــي احتفـــاظ 
حزبه بهذه المدينة التي ســـبق أن تولى 
شخصيا رئاسة بلديتها لسنوات، وكانت 
المعبر له نحو تسلم السلطة السياسية 
بلديـــة  موازنـــة  أن  كمـــا  البـــلاد،  فـــي 
إســـطنبول ضخمة وتتيح لحزبه الكثير 
مـــن النفوذ فيهـــا في حال فاز مرشـــحه 
برئاســـتها. ويقول جـــان ماركو الباحث 
في المؤسسة الفرنســـية للدراسات، إن 

تكبد أردوغان هزيمة ثانية في إسطنبول 
”سيشـــكل صفعة مذلة له أكثر من صفعة 
انتخابات الحادي والثلاثين من مارس“.
وأمـــا فـــي حـــال فـــوز يلدريـــم فلن 
يكـــون هذا الفوز المشـــرف ”لأن الذرائع 
التـــي قدمت لإلغـــاء النتائـــج الأولى لم 
تكن مقنعـــة، وظهر فيها حـــزب العدالة 
والتنمية في موقع من لا يستطيع تحمل 

هزيمة“.
وكشـــفت نتائج الانتخابـــات الأولى 
فـــي إســـطنبول تراجـــع شـــعبية حزب 

العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي الحاكـــم 
بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي 
تمر به تركيا، خصوصا مع انهيار قيمة 
الليـــرة التركية وارتفاع نســـبة البطالة 

بشكل كبير.
علـــى  تعديـــلا  أردوغـــان  وأجـــرى 
تكتيكه الانتخابي اســـتعدادا لانتخابات 
كان  حيـــن  ففـــي  الثانيـــة،  إســـطنبول 
حاضرا بقوة خلال الكثير من التجمعات 
الانتخابيـــة الداعمـــة لمرشـــحه خـــلال 
الانتخابـــات الأولى، حاول التخفيف من 
ظهوره قليـــلا خلال حملـــة الانتخابات 
الحاليـــة من دون أن يعنـــي ذلك تراجعا 

في دعمه لمرشحه.
وتنبه أردوغـــان إلى خطورة تحويل 
انتخابات إســـطنبول البلدية الأحد إلى 
اســـتفتاء حول شـــخصه، وبالتالي دفع 
المعارضة لحشـــد قواها لتوجيه ضربة 

له، في حال هزيمة مرشحه.
ويقـــول المحلـــل ســـونر تشـــابتاي 
لسياســـات  واشـــنطن  مؤسســـة  مـــن 
الشـــرق الأدنى إن الناخبيـــن المترددين 
”سيقررون الفائز في الانتخابات ونزول 
أردوغان إلى المعركة مباشرة قد يبعدهم 

عن مرشحه“.
وبعد أن كان أردوغان اعتبر أن ”بقاء 
مرتبـــط بانتخابات إســـطنبول  الأمـــة“ 
الأحـــد، عاد وحاول التقليل من شـــأنها، 
وقـــال الثلاثـــاء إنهـــا تبقـــى محصورة 

بـ”انتخاب رئيس بلدية“.
وفـــي حـــال انتصـــر أو انهـــزم فإن 
أنصار إمام أوغلو باتوا يعتبرونه بطل 
المعارضـــة الجديد القـــادر على تحدي 
أردوغـــان خـــلال الانتخابات الرئاســـية 

المقبلة عام 2023.

 واشــنطن - أســــقطت إيــــران الخميس 
طائرة عسكرية أميركية مسيرة قالت إنها 
كانت في مهمة تجســــس فــــوق أراضيها، 
لكن واشــــنطن قالت إن الطائرة استُهدفت 
في مجال جوي دولي في هجوم ”لم يسبقه 
اســــتفزاز“، فيمــــا حذر الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتين من أن اســــتخدام القوة 

العسكرية ضد إيران سيؤدي إلى كارثة.
ورد الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب 
علــــى ســــؤال بشــــأن مهاجمة إيــــران بعد 
بالقــــول  المســــيرة  للطائــــرة  إســــقاطها 
”ســــتعرفون قريبا“، فيما قال مســــؤول في 
البنتاغون ”قدمنا عدة ســــيناريوهات لرد 
عسكري ضد إيران ومنشآتها والقرار الآن 

بيد الرئيس ترامب“. 
وأثــــارت الواقعة مخــــاوف من اندلاع 
صــــراع أوســــع بالشــــرق الأوســــط بينما 
يمضي الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
فــــي حملة لعزل طهران بســــبب برنامجها 
النــــووي وبرنامجها الخاص بالصواريخ 

الباليستية ودورها في حروب بالمنطقة.
والواقعــــة هــــي الأحدث في سلســــلة 
وقائع شــــهدتها منطقة الخليج، التي تعد 
شــــريانا مهما لإمــــدادات النفــــط العالمية 
منــــذ منتصف مايو، بمــــا في ذلك هجمات 
بمتفجرات اســــتهدفت ســــت ناقلات نفط، 
بينمــــا تنزلــــق طهــــران وواشــــنطن نحو 

المواجهة.
وتنفــــي إيــــران الضلــــوع فــــي أي من 
الهجمــــات، لكــــنّ قلقا عالميا مــــن مخاطر 

تفجر حرب أوســــع بالشرق الأوسط تؤدي 
لتعطيــــل صــــادرات النفــــط أدى إلى قفزة 
في أســــعار الخام، التــــي ارتفعت ما يزيد 
عن ثلاثــــة دولارات إلى أكثر من 63 دولارا 

للبرميل الخميس.
وتفاقمــــت التوتــــرات مــــع انســــحاب 
الولايــــات المتحــــدة العــــام الماضــــي من 
الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين قوى 

عالمية وإيران.
وازداد الأمــــر ســــوءا عندمــــا فرضت 
واشــــنطن عقوبات جديدة لخنــــق تجارة 
النفــــط المهمــــة لطهران، والتــــي ردت في 
وقت ســــابق مــــن هذا الأســــبوع بالتهديد 
بتجاوز الحدود المفروضة على أنشطتها 

النووية بموجب الاتفاق.
وفــــي تصعيــــد جديد للموقــــف، قالت 
واشــــنطن الاثنيــــن إنهــــا ستنشــــر نحو 
ألــــف جندي إضافــــي وصواريخ باتريوت 
وطائــــرات اســــتطلاع تقليديــــة وأخــــرى 
مسيرة في الشــــرق الأوسط، ليضاف ذلك 
إلــــى زيادة ســــابقة فــــي القــــوات قوامها 
1500 جنــــدي والتي تم الإعــــلان عنها بعد 

الهجمات على ناقلات في مايو.
وقالت وكالة أنبــــاء فارس إن الحرس 
الثــــوري اســــتخدم منظومــــة (3 خــــرداد) 
الصاروخيــــة الإيرانيــــة، والتــــي كشــــفت 
طهران عنها قبل خمس ســــنوات، لتدمير 

الطائرة المسيرة.
وذكــــر مســــؤول أميركــــي أن الطائرة 
المسيرة من طراز إم.كيو- 4 سي ترايتون 

وتتبع البحرية الأميركية وأنها أُســــقطت 
فــــي المجال الجوي الدولــــي فوق مضيق 
هرمــــز الــــذي يمر فيــــه نحو ثلــــث النفط 

المنقول بحرا ليخرج من الخليج.
وقال بيل أوربان الكابتن في البحرية 
الأميركية إن الروايــــة الإيرانية التي تفيد 
بأن الطائرة كانت تحلق فوق إيران زائفة.

وأضاف ”كان هذا هجوما لم يســــبقه 
اســــتفزاز على طائــــرة مراقبة أميركية في 

المجال الجوي الدولي“.
ونقلــــت هيئــــة الإذاعــــة والتلفزيــــون 
الإيرانيــــة عن بيــــان للحــــرس الثوري أن 
أجهزة التتبع وتحديد هوية الطائرة كانت 
قــــد أغلقت ”فــــي انتهاك لقواعــــد الطيران 
عندما  وكانــــت تتحرك في ســــرية تامــــة“ 
تــــم إســــقاطها. وأدانــــت وزارة الخارجية 
الإيرانيــــة ما وصفتــــه بانتهــــاك الطائرة 
الإيرانــــي،  الجــــوي  للمجــــال  المســــيرة 
وحــــذرت من عواقب مثل هــــذه التحركات 

”غير القانونية والاستفزازية“.
وحذر حســــين ســــلامي قائد الحرس 
الثوري مــــن أي اعتداء علــــى إيران قائلا 
إن إســــقاط الطائرة المسيرة حمل ”رسالة 

لواشنطن. واضحة“ 
ونقلت وكالة تســــنيم للأنباء عن أمين 
المجلــــس الأعلى للأمــــن القومي الإيراني 
علي شــــمخاني قوله ”مجالنا الجوي هو 
خطنا الأحمر، إيران ردت وستواصل الرد 
دوما بقــــوة على أي دولــــة تنتهك مجالنا 

الجوي“.

وتقــــول شــــركة نورثــــروب جرومــــان 
المصنعة للطائرة إم.كيو- 4 سي ترايتون 
علــــى موقعهــــا الإلكترونــــي إن الطائــــرة 
ترايتــــون قــــادرة على التحليــــق لأكثر من 
24 ســــاعة في الرحلة الواحدة على ارتفاع 
يزيد علــــى 16 كيلومترا ويبلغ مداها 8200 

ميل بحري.
ولــــم يُعرف علــــى الفور مــــا إذا كانت 
الطائرة ترايتون مســــلحة مثل الطائرات 
الجيــــش  يســــتخدمها  التــــي  المســــيرة 
الأميركــــي للقضــــاء على مســــلحي تنظيم 

القاعدة في اليمن.

وســــعت إدارة ترامب الأربعاء لحشــــد 
الدعــــم العالمي للضغوط التي تمارســــها 
على إيران وذلك بعرض شظايا لغم لاصق 
قالــــت إنهــــا كانــــت بناقلة نفــــط تعرضت 
لأضــــرار في هجمــــات يــــوم 13 يونيو في 
خليــــج عمــــان، وقالت إنها تبــــدو إيرانية 
الأصــــل. ويقول دبلوماســــيون أوروبيون 
إن هنــــاك حاجة لمزيد مــــن الأدلة لتحديد 

المسؤول عن الهجمات على الناقلات.
وألحقــــت العقوبــــات الأميركية، التي 
تستهدف تقليص صادرات النفط الإيرانية 

إلــــى الصفــــر وإقصاء طهران عــــن النظام 
المالي العالمي الذي يهيمن عليه الدولار، 

أضرارا جسيمة باقتصاد إيران.
وأرســــل الرئيــــس الأميركــــي قــــوات 
وحامــــلات طائــــرات وقاذفــــات قنابل من 
طراز بي- 52 إلى الشــــرق الأوســــط خلال 
الأســــابيع القليلة الماضية. وقالت إيران 
الأســــبوع الماضي إنها مسؤولة عن أمن 
القــــوات الأميركية  مضيق هرمز وطالبت 

بمغادرة الخليج.
وقالــــت طهــــران أيضا إنها ســــتعلق 
الالتــــزام بالقيــــود التي يفرضهــــا الاتفاق 
النووي على تخصيب اليورانيوم، بهدف 
ســــد أي ســــبيل أمامهــــا لامتلاك أســــلحة 
نووية، وهددت بمنع مرور شحنات النفط 

عبر مضيق هرمز.
ووصــــف القادة الإيرانيــــون اتهامات 
الولايــــات المتحدة وحليفتها الســــعودية 
لطهران بالمســــؤولية عــــن الهجمات على 
الناقلات بأنهــــا ”دق لطبول الحرب“، لكن 
ترامــــب والزعيم الأعلــــى الإيراني آية الله 
علــــي خامنئي قــــالا إنهمــــا لا يرغبان في 

إشعال حرب.
وأثــــار التوتــــر المتزايد بيــــن طهران 
وواشنطن مخاوف من تصاعد الصراعات 
وإراقة الدماء في دول تخوض فيها إيران 
حروبا بالوكالة منــــذ وقت طويل من أجل 

النفوذ في الشرق الأوسط.
ويقــــول ترامــــب إن الاتفــــاق النووي 
الذي وقعه سلفه باراك أوباما لم يفعل ما 

يكفي لوقف تدخلات إيران في شؤون دول 
أخرى بالشرق الأوسط أو كبح برنامجها 

للصواريخ الباليستية.
وتتهم الســــعودية أيضا إيران بإمداد 
ميليشــــيات الحوثي في اليمن بصواريخ 
وطائرات مســــيرة استخدمت في هجمات 
على محطتين سعوديتين لضخ النفط في 
مايو وعلى مطار مدني ســــعودي في وقت 

سابق من الشهر.
والخميس، قــــال التحالف الذي تقوده 
الحوثيين  المتمردين  ويحارب  السعودية 
فــــي اليمن إن مقذوفا ســــقط قــــرب محطة 
تحلية في محافظة جازان السعودية، وذلك 
بعدما قالت قنــــاة المســــيرة التلفزيونية 
التابعــــة للحوثييــــن إن الجماعــــة أطلقت 

صاروخا على محطة كهرباء هناك.
الروســــي فلاديمير  الرئيــــس  وحــــذر 
بوتيــــن الخميــــس مــــن ”كارثــــة“ في حال 
اســــتخدمت الولايات المتحدة القوة ضد 
إيران ردّا على إســــقاط الطائرة الأميركية 

المسيرة.
وصــــرح بوتيــــن خــــلال لقاء ســــنوي 
يجيــــب فيه عن أســــئلة المواطنين ويبثه 
الولايــــات  ”تقــــول  مباشــــرة  التلفزيــــون 
اســــتخدام  تســــتبعد  لا  إنهــــا  المتحــــدة 
القوة، ســــيكون ذلك كارثــــة على المنطقة، 
سيؤدي إلى موجة عنف وإلى ارتفاع عدد 
ســــتكون  ”التداعيات  مضيفا  اللاجئين“، 
محزنة أيضــــا على من يحاولــــون القيام 

بعمل مماثل“.
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ستعرفون في الأيام 
القادمة إن كنا 

سنهاجم إيران أم لا

دونالد ترامب

التقليل من شأن انتخابات إسطنبول 
تكتيك أردوغان تحسبا للهزيمة

الخارجيــــة  وزارة  قالــــت   - بكيــن   
الصينية الخميس إن الصين اســــتضافت 
مؤخرا وفدا مــــن طالبان في إطار الجهود 
المبذولة لتعزيز الســــلام والمصالحة في 
أفغانســــتان، فيما تشعر بكين بالقلق منذ 
فترة طويلة بشــــأن الروابط بين جماعات 
متشــــددة ومــــن تقــــول إنهــــم متطرفــــون 
إسلاميون ينشــــطون في إقليم شينجيانغ 

الحدودي مع أفغانستان.
ويجري ممثلو طالبان، الذين يقاتلون 
منــــذ ســــنوات لطــــرد القــــوات الأجنبيــــة 
مــــن  المدعومــــة  بالحكومــــة  والإطاحــــة 
الولايات المتحدة في كابول، محادثات مع 

دبلوماسيين أميركيين منذ شهور.
وتتركز هــــذه المحادثات على مطالبة 
حركة طالبان بســــحب القــــوات الأميركية 
والقوات الأجنبية الأخرى مقابل ضمانات 
بعدم اســــتخدام أفغانســــتان كقاعدة لشن 

هجمات المتشددين.
والتقى مفاوضو طالبان مع سياسيين 
أفغــــان كبــــار وممثلين للمجتمــــع المدني 
خلال محادثات استضافت موسكو جانبا 
منهــــا مؤخــــرا، وذلك في إطار ما يســــمى 
بالحوار بين الأفغان لمناقشــــة مســــتقبل 
بلادهــــم. وقــــال المتحــــدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الصينية لو كانغ إن عبدالغني 
بــــرادار، ممثــــل حركــــة طالبان فــــي قطر، 
وبعض زملائه زاروا الصين مؤخرا، لكنه 

لم يذكر متى على وجه التحديد.
المســــؤولين  إن  كانــــغ  وأضــــاف 
الصينييــــن التقــــوا بهم لمناقشــــة عملية 
الســــلام وقضايــــا مكافحة الإرهــــاب، ولم 

يحدد المسؤولين الذين قابلوا الوفد.
وتابع ”الصين تولي اهتماما للوضع 
الآخــــذ فــــي التطور فــــي أفغانســــتان في 

الســــنوات الأخيــــرة، لعبنــــا دائمــــا دورا 
إيجابيا في عملية المصالحة الأفغانية“.

وأكــــد أن الصيــــن تدعم حــــل الأفغان 
لمشــــكلاتهم بأنفســــهم عبــــر المحادثات، 
وكانــــت هذه الزيارة جزءا مهما من جهود 

الصين لتشجيع محادثات السلام.

واســــتدرك ”يعتقــــد الطرفــــان أن هذا 
واتفقــــا  مفيــــدا  كان  المتبــــادل  الحــــوار 
على اســــتمرار الاتصال والتعاون بشــــأن 
مواصلة السعي للتوصل إلى حل سياسي 

لأفغانستان ومحاربة الإرهاب“.
ويشــــترك إقليم شــــينجيانغ الصيني 
الواقع في أقصــــى غرب الصين في حدود 

قصيرة مع أفغانستان.
وتشعر الصين بالقلق منذ فترة طويلة 
بشأن الروابط بين جماعات متشددة ومن 
تقول إنهم متطرفون إســــلاميون ينشطون 
فــــي شــــينجيانغ، وهــــو موطن الســــكان 
الويغور الذين يشكل المسلمون غالبيتهم 

ويتحدثون لغة تركية.
حليــــف  وهــــي  الصيــــن،  وتعمــــل 
وثيــــق لباكســــتان، على تعزيــــز علاقاتها 
الاقتصادية والسياســــية مــــع كابول، كما 
تستخدم نفوذها في محاولة للتقريب بين 
الجارتين اللتين تتسم علاقاتهما بالتوتر.

بكين تطرق أبواب 
مفاوضات السلام الأفغانية

نحو تثبيت الانتصار 

تســــــعى إيران من خلال استفزازها 
ــــــات المتحدة عبر  ــــــرر للولاي غير المب
إســــــقاطها طائرة أميركية مســــــيرة 
كانت تحلق في الأجواء الدولية إلى 
جس نبض الإدارة الأميركية ومدى 
ــــــس دونالد  ــــــدات الرئي ــــــة تهدي جدي
ترامب الذي لا يســــــتبعد اللجوء إلى 
أجندة  لمواجهــــــة  العســــــكري  الحل 
طهران المزعزعة لاســــــتقرار المنطقة. 
ورغم أن ترامب غير متحمس للقتال 
خلافا لمستشاره للأمن القومي جون 
بولتون، إلا أن فرضية نشوب حرب، 
حتى وإن كانت غير مقصودة، واردة 
ــــــئ الاتحاد  جــــــدا وســــــيناريو ما فت
ــــــي والصــــــين إضافــــــة إلى  الأوروب
روســــــيا تحذر من تداعياته الوخيمة 
في منطقة يمر عبرها ثلث الإمدادات 

النفطية العالمية.
جس نبض

طهران تستفز واشنطن بإسقاط طائرة أميركية مسيرة
روسيا تحذر من رد عسكري يؤدي إلى {كارثة} في الشرق الأوسط

بكين قلقة بشأن الروابط 
بين متشددين ومتطرفين 

إسلاميين ينشطون في 
إقليم شينجيانغ الحدودي 

مع أفغانستان



القاهرة - يؤكد السياسي والصحافي 
الســـوداني فيصل محمد صالح أن فكرة 
تشـــكيل حكومة تكنوقراط في الســـودان 
أصبحـــت قريبـــة مـــن التنفيـــذ، وهناك 
توافـــق بين المجلس العســـكري وتحالف 
قـــوى الحريـــة والتغيير علـــى أن تكون 
بعيدة عن المحاصصات السياســـية، غير 
أن الخـــلاف القائـــم الآن حـــول من الذي 
سيقوم بتشكيلها؟ ومن هي الشخصيات 
التي لديها قبول شـــعبي وتســـتطيع أن 

تحظى بدعم الشارع لتهدئته؟
الأســـماء التي  ويعتبر فيصـــل أحد 
طرحتهـــا دوائر ســـودانية عـــدة لتولي 
الـــوزراء فـــي الحكومة  منصـــب رئيس 
المرتقبـــة، لمـــا يتميـــز به من اســـتقلالية 
سياســـية جعلته يقوم بدور المنســـق أو 
المقرب بين وجهات نظـــر القوى الثورية 
السودانية، في وقت رفض فيه الانخراط 
تنظيميا داخل تحالف الحرية والتغيير، 
لكنه أيضا يظل يحتفظ بمساحة سياسية 

قريبة ومؤثرة.
وتحـــدث فيصـــل محمـــد صالح، عن 
هذه التطورات، في حـــوار مع ”العرب“، 
عبر الهاتف من الخرطوم، مشيرا إلى أن 
مسألة ترشـــيحه لتولي رئاسة الحكومة 
المقبلـــة لـــم تأخـــذ أبعـــادا جديـــة بعد. 
وجاء طرح اســـمه ضمن نقاشات تسعى 
للوصـــول إلى اتفاق بشـــأن شـــخصية 
رئيـــس الـــوزراء. ويـــرى أن دوره ”قـــد 
يصبح أكثر فعالية من خلال المشاركة في 
الحراك السياســـي والمساهمة في تقديم 
حلول سياســـية للأوضاع الحالية“، بما 
يعني أنه يفضـــل الابتعاد قليلا الآن عن 

الجهاز التنفيذي.
وقـــال صالـــح، الذي يحظـــى بقبول 
واســـع لدى تحالف الحرية والتغيير، إن 
الاتفاق السائد الآن بين القوى السودانية 
هو أن يكون رئيس الحكومة لديه خبرات 
سياســـية واقتصادية تمكنه من انتشال 
البـــلاد مـــن الأزمات المتفاقمـــة التي تمر 
بها بأسرع فترة ممكنة، وبالتالي يصبح 
اســـم عبدالله حمدوك، الأمـــين التنفيذي 
للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، 
الأقرب، من بين مرشحين آخرين، تدعمهم 
قـــوى الحرية والتغييـــر لتولي المنصب، 
ويحظى أيضا بقبول المجلس العسكري.

ويقضي اتفاق ســـابق بـــين المجلس 
العســـكري وتحالـــف الحريـــة والتغيير 
بتشـــكيل حكومـــة مصغـــرة لا يتجـــاوز 
أعضاؤها 18 وزيرا. واستقرت الكيانات 
السياســـية داخل التحالف الثوري على 
قوائـــم مرشـــحيها للـــوزارات المختلفة. 
وفـــي كل وزارة جـــرى التوافق على 3 أو 
4 من المرشحين للاختيار من بينهم. وكل 
مرشـــح منهم لديـــه أجندته السياســـية 
والاقتصاديـــة التـــي يرى أنها مناســـبة 

للتطبيق خلال الفترة المقبلة.
ولفت صالح النظر إلى وجود بعض 
العثرات التي تعترض تشكيل الحكومة، 
وعلـــى رأســـها مـــدى التـــزام المجلـــس 
العســـكري بالاتفاقـــات الســـابقة التـــي 
أعطت حق تشـــكيل الحكومـــة إلى قوى 
الحريـــة والتغييـــر، ما يخالـــف الوضع 
الراهن الذي يشـــي بـــأن المجلس هو من 
ســـيقوم بتشـــكيلها، وحال الإصرار على 
ذلك فإن الحكومة ســـتواجه عزلة شعبية 
ولن تؤدي إلى هدفها الأساســـي المرتبط 

بتهدئة الأوضاع في الشارع.

حكومة تكنوقراط

قبل أيام أعلن نائـــب رئيس المجلس 
العسكري السوداني محمد حمدان دقلو 
(حميدتي) عن توجه نحو تشكيل حكومة 
تكنوقراط بأقصى سرعة إلى حين إجراء 
انتخابـــات. وجـــاء الإعلان فـــي خطاب 
جماهيري، بمشاركة ممثلين عن الإدارات 
الأهليـــة، التي تعد مجالـــس قبلية، تقوم 
بمهـــام محليـــة فـــي عمـــوم الســـودان، 
الأحـــزاب التاريخيـــة والعريقـــة التـــي 
تحمل المســـؤولية والتجرد من المصالح 

الشخصية في ظل الظروف الراهنة التي 
تمر بها البلاد.

وقال حميدتي ”استنجدنا بالإدارات 
الأهليـــة (المجالس القبليـــة) لعدم وجود 
مجالـــس تشـــريعية فـــي البـــلاد، وهي 
في نظرنـــا تمثل برلمان البلاد“، مشـــيرا 
إلـــى أن المجلس العســـكري، وافق على 
بتشـــكيل  الأهليـــة  الإدارات  تفويـــض 
حكومـــة تكنوقـــراط،  لكنـــه لـــم يعلـــن 
صراحة عن التواصل مع تحالف الحرية 

والتغيير.
وكشـــف فيصل محمـــد صالح، الذي 
جـــرى الحـــوار معـــه بصعوبـــة مســـاء 
السودان،  الثلاثاء لانقطاع الإنترنت في 
أن ”تنســـيقية القـــوى الوطنيـــة“، التي 
طالبـــت بحكومـــة لتصريـــف الأعمـــال، 
بعيـــدة كل البعد عـــن التحالف الثوري، 
لكنهـــا أيضا لا تتفق تمامـــا مع المجلس 
العســـكري، فهـــي مجموعـــات قريبة من 
نظـــام الرئيـــس المعـــزول عمـــر حســـن 
البشـــير، وتحـــاول إيجاد مـــكان لها في 
إدارة المرحلة الانتقالية، وتهادن المجلس 
تارة وتهاجمـــه تارة أخرى، ونفس الأمر 

مع الحرية والتغيير.
ويرى أن الوضع الحالي في السودان 
يشهد حالة من انعدام الثقة بين الطرفين 
الأكثـــر تأثيرا في الســـاحة السياســـية، 
مع تصاعد الاتهامـــات المتبادلة، ما أدى 
إلـــى أن يكـــون الحل السياســـي مرتكنا 
إلى تحقيق مطلبين أساســـيين بالنسبة 
لقوى الحرية والتغيير، أولهما؛ تشـــكيل 
لجنـــة تحقيق محايدة فـــي مجزرة فض 
الاعتصـــام، وثانيهمـــا؛ التـــزام المجلس 
العســـكري بالتفاهمـــات الســـابقة عقب 

إزاحة البشير عن السلطة.
وأضاف أن قـــوى الحريـــة والتغير 
لا تتشـــدد في طلب لجنة تحقيق دولية، 
بـــل أضحـــت الآن أكثر مرونـــة من حيث 
الموافقة على لجنـــة تحقيق محلية تضم 
عددا من الشـــخصيات القانونية وقضاة 
وضباطا ســـابقين بالجيش والشـــرطة، 
يشاركون في تشكيل تلك اللجنة لضمان 
نزاهتهـــا، وبحيـــث لا تكون مشـــكلة من 
طـــرف واحد، غير أن هـــذا الطلب يواجه 

برفض من قيادات المجلس.
ويعتقـــد صالـــح أن وقـــت التنازلات 
مـــن قبل تحالف الحريـــة والتغيير ولى، 
وهناك اعتقاد ســـائد بين قياداته بأنهم 
أقدمـــوا بالفعـــل على التراجـــع عن عدة 
مواقف أولها الســـماح بنســـبة 33 بالمئة 
من القوى السياســـية الأخرى بالمشاركة 
والقبـــول  التشـــريعي،  المجلـــس  فـــي 
بمشـــاركة المجلس العسكري في المجلس 
الســـيادي، بعد أن كانت الرؤى الثورية 
تصمم على أن تكـــون القيادة في الفترة 

الانتقالية مدنية بامتياز.
وما يزيد الأمور تعقيدا أن الشـــارع 
الســـوداني يمارس ضغوطـــا قوية على 

مكونات الثورة الســـودانية، وعدم 
التراجـــع عـــن مطلـــب اللجنـــة 
المســـتقلة للتحقيق فـــي أحداث 
فـــض الاعتصـــام. وبالتالي فإن 
التراجع في تلـــك اللحظة يبعث 
برسائل سلبية للشارع الذي يعد 
الحرية  لقوى  الأساســـي  المحرك 
والتغييـــر، وتعتمد عليه بشـــكل 
كبيـــر فـــي إملاء مـــا تريـــده من 
مطالب، وبذلك فإن ضغط المجلس 
يضعـــان  والشـــارع  العســـكري 
التحالـــف فـــي موقـــف سياســـي 
جـــرى التوافق على تجـــاوزه من 
خـــلال التصعيد وليس عبر تقديم 

تنازلات جديدة.
والسياســـي  الكاتـــب  وأكـــد 
الســـوداني أن الكيانـــات الثورية 
لا تمتلـــك أدوات في الوقت الحالي 

ســـوى اللجوء إلى الشـــارع مـــرة أخرى 
والرهـــان عليه، والعمـــل على جذب أكبر 
قدر ممكن من المتظاهرين عبر التشـــديد 
على الســـلمية وعدم الانخراط في أعمال 
عنف، مـــا دفع إلى تنظيم نـــدوات ليلية 
فـــي المناطـــق التـــي قد تحظـــى برفض 
شعبي لأدوار التحالف الثوري، ولضمان 
اســـتعادة زخم المظاهرات في الخرطوم 
ومناطـــق متفرقة مـــن البـــلاد. وأعلنت 

قوى الحريـــة والتغيير، الاثنين الماضي، 
ضد  التصعيدية  إجراءاتهـــا  اســـتئناف 
المجلس العســـكري في السودان، لحمله 
على نقـــل الســـلطة إلى حكومـــة مدنية 
ومحاســـبة الضالعـــين فـــي عملية فض 

الاعتصام.

ضغوط على الوساطة

لدى فيصل محمد صالح، الذي ترأس 
تحريـــر عدد مـــن الدوريات الســـودانية 
وعلى رأســـها العدوة، قناعة بأن تصعيد 
المعارضـــة وتصميم المجلس العســـكري 
علـــى موقفه يصعبان مهمة الوســـاطات 
المبـــادرة  وأن  والإقليميـــة،  المحليـــة 
الإثيوبيـــة تعاني مـــن تحديات جمة بعد 
أن عاد مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي 
محمود ديرير، إلى أديس أبابا للتشـــاور 
مع قيادة بلاده، بعدما لاحظ أن هناك عدم 

استجابة قوية من الأطراف السودانية.
الإثيوبيـــة  الوســـاطة  أن  وأوضـــح 
اســـتندت على محورين أساسيين، وهما 
تثبيت الاتفاقيات السابقة والوصول إلى 
نقاط وســـط لحلحلة المســـائل الخلافية، 
لكن إعلان المجلس العسكري عن تشكيل 
حكومـــة تكنوقـــراط، من جانـــب واحد، 
شـــكل تراجعا عن المحـــور الأول، وظهر 
تمســـك الحرية والتغيير بالسيطرة 
علـــى الجانب الأكبـــر من المجلس 
المحـــور  فـــي  ضربـــا  الســـيادي 

الثاني.
صالـــح  محمـــد  فيصـــل  كان 
التقوا  الذيـــن  السياســـيين  أحد 
مساعد وزير الخارجية الأميركي 
ناجي  بيتور  الأفريقية  للشـــؤون 
أثنـــاء زيارته للخرطـــوم مؤخرا، 
ويثق في أن الولايات المتحدة لن 
تدخل على خط الأزمة السودانية 
بشـــكل مباشـــر وتدعم الوساطة 
ذات  باعتبارهـــا  الإثيوبيـــة 
الأفريقي  للاتحاد  تابعة  مرجعية 
وهدفها الأساســـي الإســـراع في 
نقل الســـلطة من العسكريين إلى 

المدنيين.
وكشـــف عـــن مبـــادرة أخرى 
قدمها الاتحاد الأفريقي بعيدا عن 
إثيوبيا عبر مبعوثه إلى السودان 
محمد لبات، تقـــوم على هدم كل ما 
توصل إليه من تفاهمات سابقة والمكوث 
علـــى طاولـــة مفاوضـــات مباشـــرة بين 
الطرفـــين من جديد والاتفـــاق على آليات 
محـــددة للوصـــول إلـــى إدارة مشـــتركة 
للمرحلـــة الانتقالية مـــن جانب الطرفين، 
لكنه شـــدد على أنهـــا واجهت رفضا من 

المجلس العسكري والمتظاهرين.
وأكـــد أن مبـــادرة الجامعـــة العربية 
متأخـــرة  جـــاءت  ولـــدت ميتـــة، لأنهـــا 
الدبلوماســـية بـــين مختلف  وتحركاتها 
وواجهـــت  ضعيفـــة،  كانـــت  الأطـــراف 
هجوما حادا من المواطنين الذين رأوا أن 

الجامعـــة لم تعلن موقعهـــا بصراحة من 
الجرائم التي ارتكبهـــا الرئيس المعزول 
عمر البشـــير بحـــق الثوار قبـــل رحيله 
عن الســـلطة، مشيرا إلى أن زيارة الأمين 
العام للجامعة العربيـــة أحمد أبوالغيط 
للخرطـــوم حملت أمنيات لنقل الســـلطة 

أكثر منها حلولا واقعية للأزمة.
أن  الســـوداني  السياســـي  ويؤمـــن 
أديـــس أبابا الطـــرف الأكثر قـــدرة على 
إحـــداث خرقـــا فـــي الجمـــود الحالي لما 
يتمتع بـــه الاتحاد الأفريقي من شـــعبية 
في أوساط المتظاهرين، بعد قرار تجميد 
عضويـــة الســـودان كأداة للضغـــط على 
تسليم السلطة، ولما تلاقيه وساطتها من 
ترحيب دولي وداخلي، غير أن مستقبلها 
يتوقف على رغبة إثيوبيا في اســـتكمال 
المفاوضات وفقـــا للمتغيرات الراهنة من 
عدمه، ومن المقرر أن يعود مبعوث رئيس 

الوزراء إلى الخرطوم مرة أخرى.
وتحســـبا من العراقيـــل التي تواجه 
الوســـاطة الإثيوبية طفت على الســـطح 
بعض الوساطات الســـودانية الداخلية، 
التي ظهرت في أعقاب الإطاحة بالبشـــير 
في أبريل الماضي لكن ســـرعان ما خففت 
علـــى إثـــر التدخـــلات الخارجيـــة، التي 
يقودهـــا عميـــد الصحافـــة الســـودانية 
محجـــوب محمد صالـــح، وأســـامة داوود 
عبداللطيـــف، أحد أكبر رجال الأعمال في 
السودان، وســـليمان صالح فضيل كبير 

الأطباء السودانيين.
وأكـــد صالح أن الوســـاطة الداخلية 
قد تلقـــى قبـــولا جماهيريا كبيـــرا حال 
اســـتطاعت التأثير فـــي أي من الطرفين، 
فمـــن البدايـــة كانـــت الرغبة فـــي إدارة 
المشـــهد بشـــكل ســـوداني خالـــص، لكن 
التعقيدات السياســـية مهدت للوســـاطة 
الإقليميـــة، التـــي ذهبت باتجـــاه تجاوز 
الجهـــود المحلية علـــى الجانـــب الآخر، 
لكن العلاقات التـــي يتمتع بها القائمون 
عليهـــا تجعلها على التواصل بين جميع 

الأطراف المختلفة.
من وجهة نظر الناشـــط السياســـي 
الســـوداني، الذي واجـــه الاعتقال مرات 
عـــدة في أثنـــاء فترة حكم البشـــير، كان 
آخرها في شـــهر ينايـــر الماضي، يتوقف 
مســـتقبل إدارة المرحلـــة الانتقاليـــة في 
الســـودان علـــى الشـــارع، إذ أن القـــوى 
الثورية تراهن على اســـتجابة الشـــارع 
لخطـــوات التصعيد التي قـــد تكون أحد 
أهـــم أســـاليب الضغـــط علـــى القيادات 
العسكرية، ويراهن المجلس على أن زخم 
التظاهرات تراجع كثيرا وإقدام الشـــعب 
على الخروج إلى الشـــارع لشهور طويلة 

استنزف طاقاته.

نبض الشارع أولا

شـــدّد صالح على أن ثقة الشارع في 
الحرية والتغيير لا تعني التسليم الكامل 
بكل ما تقدم عليه من خطوات، بالرغم من 

أنها تلمس نبض الشارع واستطاعت أن 
تعبـــر عنه، غير أن الحركات السياســـية 
الحديثـــة تجـــد صعوبـــات كبيـــرة فـــي 
الســـيطرة علـــى الشـــارع، كذلـــك فـــإن 
الكثير من القوى واللجان الشـــعبية في 
المـــدن توجه انتقـــادات لها وتـــرى أنها 
تأخـــذ البلاد إلى منحنـــى تصاعدي من 

الفوضى.
وقال إن هناك ضمانة أساسية تمنع 
من هـــذا الانزلاق والتـــي ترتبط بحرص 
المتظاهريـــن على الســـلمية خلال عملية 
التصعيـــد، وأن قوى الحريـــة والتغيير 
قـــادرة على ضبـــط هذا الإيقـــاع بعد أن 
اســـتمرت في التظاهـــر والاعتصام لمدة 
6 أشـــهر تقريبا مـــن دون أن تتورط في 
أعمال عنف، وحدوث ذلك في المســـتقبل 
ســـيكون مـــن مســـؤولية الطـــرف الآخر 
(المجلس العســـكري)، والـــذي تورط في 

عملية فض الاعتصام بالقوة.

قد يكـــون هذا الرأي منطقيا في حال 
ســـارت الأمور على طبيعتها من دون أن 
تكـــون هناك تدخـــلات خارجية تدفع أي 
طـــرف إلى الانخراط فـــي العنف، خاصة 
أن نســـب انتشـــار الســـلاح في الشارع 
الســـوداني مخيفة في ظل حالة الترهل 
الأمني الذي أصاب البلاد منذ أن خرجت 
التظاهـــرات ضد البشـــير، وربما يتكرر 
النموذج الســـوري أو الليبي أو اليمني 
في السودان إذا لم يدرك الجميع خطورة 

طول أمد البقاء في الشارع.
لعل ذلـــك ما دفع فيصـــل صالح إلى 
التأكيد على أن الخشـــية من الدخول في 
موجـــات عنف موجـــودة بالفعل، في ظل 
وجود قـــوات الدعم الســـريع إلى جانب 
عســـكريتين  كقوتين  المســـلحة  القـــوات 
علـــى  قائمـــة  واحـــدة  قـــوة  وليســـت 
المؤسســـية، لكن الرهان على الضمانات 
الخارجيـــة لعـــدم الانخراط فـــي العنف 
لـــن يأتي بثمـــاره، والتعويـــل فقط على 

الأطراف الداخلية.
وأوضح أن ارتكان المجلس العسكري 
إلى حشـــد الإدارات الأهلية في مواجهة 
قوى المعارضة السياسية مسألة خطيرة، 
باتجـــاه  يدفـــع  القبائـــل  تســـييس  لأن 
اســـتخدام الســـلاح وليـــس الدخول في 
مفاوضات سياســـية للحـــل، ولكنه أداة 
بيـــد قيـــادات المجلس الســـاعية لإثبات 

وجود ظهير داعم لها.
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مستقبل إدارة الحكومة في السودان يتوقف على حراك الشارع

أحمد جمال
صحافي مصري

فيصل محمد صالح: التوافق يجنب السودان سيناريوهات قاتمة

حكومة تكنوقراط.. اتفاق على المبدأ وخلاف حول من يشكلها
أعلن رئيس المجلس العســــــكري الســــــوداني، عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، 
جاهزية المجلس لاســــــتئناف المفاوضات مع قــــــوى إعلان الحرية والتغيير، 
ــــــا إياها إلى العودة إليها ”اليوم قبل الغد“، في خطوة اســــــتبقها نائب  داعي
ــــــق أول محمد حمدان دقلو  رئيس المجلس العســــــكري في الســــــودان الفري
بالإعلان عن توجه لتشــــــكيل حكومــــــة تكنوقراط انتقالية، بأقصى ســــــرعة 
إلى حين إجراء انتخابات، لكن لا يزال التوتر ســــــائدا بســــــبب ما اعبتره، 
وفق السياســــــي الســــــوداني فيصل محمد صالح، غياب الثقة بين تحالف 

المعارضة والمجلس العسكري.

ارتكان المجلس العسكري 

إلى حشد الإدارات الأهلية 

في مواجهة قوى المعارضة 

السياسية مسألة خطيرة، 

لأن تسييس القبائل 

يدفع باتجاه استخدام 

السلاح وليس الدخول في 

مفاوضات سياسية للحل

فيصل محمد صالح
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عبدالله حمدوك، الأمين 

التنفيذي للجنة الأمم 

المتحدة الاقتصادية 

هو الأقرب لتولي رئاسة 

الحكومة، ويحظى أيضا 

بقبول المجلس العسكري



أحمد أبوالعينين ومها الدهان 

 نينــوى (العــراق) – اســــتيقظ المــــزارع 
العراقي رياض يوم 13 مايو على اشتعال 
النــــار فــــي محصوله مــــن القمــــح، وعثر 
فــــي حقولــــه بمحافظة ديالــــى على هاتف 
محمول وزجاجة بلاســــتيكية يعتقد أنها 
شــــحنة متفجرة تم تفجيرهــــا خلال الليل 

لإشعال الحريق.
أخمد رياض وجيرانه في قرية الشيخ 
طامي الحريق وأنقذ معظم محصوله، غير 
أن المئــــات من المزارعين غيــــره في العراق 
كانــــوا أقل حظا منه، منــــذ أن حث تنظيم 
الدولة الإســــلامية أنصاره على شن حرب 

اقتصادية بإشعال الحرائق.
ومنذ بدأ الحصاد في أبريل، انتشرت 
الحرائق فــــي محافظات ديالــــى وكركوك 
ونينوى وصلاح الديــــن، في حين لا تملك 
الحكومــــة التــــي تعاني من آثار ســــنوات 
الحرب والفســــاد مــــوارد تذكــــر للتصدي 
لحملة الكــــرّ والفرّ الجديدة التي يشــــنها 

رجال التنظيم.

وتهــــوّن الحكومة في بغداد من شــــأن 
التــــي تمّ  الحرائــــق  وتقــــول إن  الأزمــــة، 
إشــــعالها عمدا قليلة جدا، وإن المســــاحة 
التي شــــبت فيها الحرائق مــــن الأراضي 
الزراعية ضئيلة للغاية. غير أن مسؤولين 
في محافظة نينوى، التي تعد ســــلة غذاء 
العراق، حذروا من أنه إذا امتدت الحرائق 
إلــــى مواقع تخزين الغلال فقد يصبح ربع 
المحصول الوفير هذا العام عرضة للخطر، 
بمــــا قد ينطــــوي على وضــــع نهاية لحلم 
الاكتفــــاء الذاتي الذي يــــراود العراق بعد 
سنوات اضطرب خلالها المحصول بسبب 

الجفاف وحكم تنظيم الدولة الإسلامية.
وكان العــــراق قــــد أعلــــن النصر على 
أن  غيــــر   ،2017 ديســــمبر  فــــي  التنظيــــم 
المتشــــددين أعــــادوا تنظيــــم صفوفهم في 
سلســــلة جبــــال حمريــــن التي تمتــــد إلى 
المحافظات الشــــمالية، وهي منطقة يطلق 

عليها المسؤولون اسم ”مثلث الموت“.
وفي الأســــابيع الأخيرة، نشر التنظيم 
تعليمــــات مفصلــــة علــــى الإنترنــــت عــــن 
كيفيــــة شــــن عمليات كــــرّ وفــــرّ وإضعاف 
العدو بعمليات الاســــتنزاف دون تكبد أي 
خســــائر. وقال التنظيم فــــي جريدة النبأ 
التي ينشرها، الشــــهر الماضي، ”يبدو أنه 
ســــيكون صيفا ساخنا، ســــيحرق جيوب 
الروافــــض والمرتديــــن، إضافــــة إلى حرق 
قلوبهــــم وأفئدتهم“، وذلك في إشــــارة إلى 
المسلمين الشــــيعة وكذلك المسلمين السنة 
الذين لا يتفقون مع التنظيم في تفســــيره 
للإســــلام. وفــــي محافظــــة نينــــوى التي 

نصف مساحة تمثل ما يقرب من 
الزراعية في الأرض 

تخصص العراق، إذ 
ستة ملايين مساحة 

فيها لزراعة دونم 

القمح، سجل المســـؤولون 180 حريقا في 
الفترة من 18 مايو إلى 11 يونيو.

وخـــلال زيارة اســـتغرقت 48 ســـاعة 
لمحافظة نينوى، شـــهدت رويترز نشوب 
خمســـة حرائـــق كبـــرى ودخانا أســـود 
كثيفـــا يغطـــي الســـماء. ومـــع ذلـــك فلا 
تـــزال نينـــوى تتوقع حصـــاد 1.3 مليون 
طن مـــن الحبوب هذا العـــام، الأمر الذي 
سيسهم في اســـتعادة مكانة سلة الغذاء 

العراقية.
وفـــي مدينة العلـــم بمحافظة صلاح 
الدين، أمضى جاسم خلف رئيس مجلس 
المدينة جانبا كبيرا من موســـم الحصاد 
هذا العام في مواساة المزارعين المنكوبين 
الذيـــن بلغـــت خســـائرهم المجمعـــة 250 

هكتارا بسبب الحرائق.
وفي 15 مايو، شـــب حريق في أرضه 
التي تبلغ مســـاحتها 50 دونما بالكامل، 
والتهم ما يقدر بنحـــو 60 طنا من القمح 
كانت ســـتدر عليه 40 مليون دينار عراقي 
(34 ألف دولار). وقال وهو يقف في حقله 
المحترق ممسكا بكمية من القمح الذهبي 
”لـــم يبـــق غيرهـــا إن النيران أتـــت على 
المحصول في لحظات“. وأصر خلف على 
أن بعض الحرائق من صنع البشر، وأنه 
من الممكن أن يكون وراءها تنظيم داعش 

أو جماعات أخرى.
ورغم أن الارتفاع الشديد في درجات 
الحـــرارة والجفاف الشـــديد في الحقول 
يؤديـــان كل عام إلـــى اشـــتعال حرائق، 
فـــإن المســـؤولين المحليين قالـــوا إن عدد 
الحرائـــق أكبـــر بكثيـــر من المعتـــاد هذا 
الموسم، وإنهم اكتشفوا أدلة أكثر على أن 

الحرائق متعمدة.
وأعلـــن تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية 
مسؤوليته عن حرق مئات الهكتارات من 
الأراضي الزراعية فـــي محافظات ديالى 
وكركـــوك وصـــلاح الديـــن بالإضافة إلى 
سوريا. غير أنه من المستحيل تحديد عدد 

الحرائق التي أشعلها المتطرفون.
وقـــال مزارعـــون إن التحـــدي الذي 
تواجهـــه الحكومـــة أكبـــر لأن البعـــض 
استغل الحرائق التي أشعلها المتطرفون 
وأشـــعل حرائق أخرى لتصفية حسابات 
أو خلافات عرقيـــة ودينية. واتهم بعض 
المزارعين فصائل شـــيعية بحرق أراضي 
المزارعين الســـنة. وقالوا أيضا إن بعض 
أفـــراد الأمـــن يحرقون الحقـــول لإخراج 

المتمردين من مخابئهم في المزارع.
وأوضـــح العقيـــد محمـــد الجبوري، 
الضابـــط بالجيش والـــذي تتمركز فرقته 
بـــين كركـــوك وتكريت، إن جميـــع تقارير 
وتحقيقـــات المخابـــرات وقـــوات الأمـــن 
تقريبـــا أثبتـــت أن معظـــم الحرائـــق قد 
أشـــعلها تنظيم الدولة الإسلامية. وتابع 
قائـــلا ”في بعـــض الأحيان نقـــوم بحرق 
مناطـــق أحـــراش مهجـــورة لضمان عدم 
قيام الإرهابيين باســـتخدامها للاختباء، 
ولكن نحن لا نقوم بذلك أبدا قرب المزارع 

وحقول الحنطة“.
متفجـــرة  شـــحنات  زراعـــة  وتمـــت 
لاســـتهداف عربات الإطفاء لدى وصولها 
لمكافحـــة الحرائق. وبين العقيد حســـام 
خليـــل رئيس وحـــدة الدفـــاع المدني في 
نينـــوى إن اثنتين من بين 53 عربة إطفاء 
تعمل فـــي محافظة نينوى أصيبتا، الأمر 
الذي فـــرض المزيـــد من الضغـــوط على 
المـــوارد الشـــحيحة. وأردف ”هـــذا ليس 

كافيا لكننا نعمل بما لدينا“.
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للإســــلام. وفــــي محافظــــة نينــــوى التي 
نصف مساحةتمثل ما يقرب من

الزراعية في الأرض 
تخصصالعراق، إذ 
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خليـــل رئيس وحـــدة الدفـــاع المدني في
53 عربة إطفاء نينـــوى إن اثنتين من بين
تعمل فـــي محافظة نينوى أصيبتا، الأمر
الذي فـــرض المزيـــد من الضغـــوط على
المـــوارد الشـــحيحة. وأردف ”هـــذا ليس

كافيا لكننا نعمل بما لدينا“.

مزارعون منكوبون: محصول العراق الوفير يحترق

تصريحات أردوغان غير المسؤولة تعمق عزلة تركيا 

 القاهــرة – يحـــاول الرئيـــس التركي 
اســـتثمار كل مناســـبة أو حدث سياسي 
أو إنســـاني يتعلـــق بمصـــر وتوظيفـــه 
لتصفيـــة حســـاباته معهـــا، بعـــد تكبده 
خســـائر في ملفـــات إقليميـــة مهمة، مثل 
ليبيا والســـودان وشرق المتوسط، وقيام 
القاهرة بدور معتبر، مع حلفاء عرب، في 
إجهاض مشـــروعه لتصعيد تيار الإسلام 

السياسي في المنطقة.
انعكســـت تجليات هـــذه القضايا في 
القفز على حادث وفـــاة الرئيس المصري 
الأسبق محمد مرســـي، القيادي بجماعة 
الإخوان المســـلمين، حيث شـــن أردوغان 
هجوما شرسا أكثر من مرة على القاهرة، 
وحرض جهات دولية على إجراء تحقيق 
فـــي الوفـــاة المفاجئـــة في قاعـــة محكمة 
مصريـــة، الاثنين، وتصويرهـــا على أنها 
عمليـــة ”اغتيـــال“، مع أنهـــا وقعت أمام 
عدد من الحضور، وبعد أن ألقى مرســـي 
كلمة أمام القاضي استمرت نحو عشرين 

دقيقة.

سياسة انتهازية

تؤكد المعلومـــات المتوافرة أن المعركة 
الكلاميـــة لدى الرئيـــس التركي أبعد من 
أن تكون مســـألة وفـــاة قيـــادة إخوانية 
هذه المرة، وهـــي تنطوي على أهداف لها 
علاقـــة بأوضاعه المهتـــزة داخليا، والحدّ 
من الاســـتنزاف السياسي قبل أن تتراكم 

التحديات فيصعب علاجها.
عـــن  الخميـــس،  القاهـــرة،  خرجـــت 
صمتها المعتـــاد في الردّ علـــى انتقادات 
تراجعـــات  والتـــي  الكثيـــرة،  أردوغـــان 
حدّتها الأســـابيع الماضية بعد أن أخذت 
شـــكلا مواربا بعض الشيء، لكنها عادت 
بقـــوة مع وفـــاة محمد مرســـي، وهو ما 
جعـــل وزارة الخارجيـــة المصرية تصدر 
بيانـــا يعتبرها ”غير مســـؤولة ولا ترقى 
إلـــى مســـتوى التعليـــق الجـــاد عليها.. 
وأردوغان تدخّل بشـــكل ســـافر في شأن 
وفاة مرســـي مـــن خلال ادّعـــاءات واهية 
تتضمن التشـــكيك في وفاته الطبيعية بل 
والاتهام بقتلـــه، والتلويـــح بإثارة الأمر 

دوليـــا، وغيـــر ذلـــك ممـــا تفـــوّه بـــه من 
تجاوزات فجة“.

يبـــدو أن أردوغان وجد نفســـه أمام 
صيد ثمين ربما يمكنه من تحسين موقفه 
السياســـي في معركة إعـــادة الانتخابات 
على رئاسة بلدية إسطنبول الأحد المقبل، 
والتي خســـرها حزب العدالـــة والتنمية 
عنـــد إجرائهـــا لأول مرة، ثـــم طعن فيها، 
وصـــدر حكـــم بإعادتهـــا، علـــى أمـــل أن 
يتمكن الحزب من تنظيم صفوفه وكســـب 
الجولـــة الثانية منها، لأن خســـارتها في 
المـــرة الأولى تحوّلت إلى هزيمة قاســـية 
لأردوغـــان، وأضحت دليلا علـــى تراجع 
نفـــوذه فـــي المعقـــل الرئيســـي للحـــزب 
الحاكم، في إسطنبول. الأمر الذي ضاعف 
مـــن المخاوف على المصيـــر الذي ينتظره 
مع تنامـــي الخلافات الداخليـــة، وتزايد 

الغضب من سياساته.
وقال الباحث التركي محمد عبيدالله 
لـ“العـــرب“ إن تزامـــن وفـــاة مرســـي مع 
إقبـــال تركيا على انتخابات إســـطنبول، 
شـــكل فرصة جيدة لأردوغان ليســـتغلها 
في رصّ صفوف مؤيديه والدفع بهم إلى 
صناديـــق الاقتراع، بعد أن اســـتاؤوا من 
ضغوطه علـــى اللجنة العليا للانتخابات 
حتى اتخذت قـــرار الإعادة الـــذي أراحه 

كثيرا“.
وأضـــاف أن كلام أردوغـــان لا ينبـــع 
مـــن مواقف مبدئيـــة أو يعبر عن تضامن 
عضوي وأيديولوجي مع جماعة الإخوان، 
كمـــا هـــو معتـــاد، حيـــث إن الرجل ظهر 
”كمن سرّ بوفاة مرســـي في هذا التوقيت 
بالذات، لأنه يرى كل شـــيء من حوله أداة 
للدعاية، وبعد أن وصف مرسي بالشهيد 
بادر مباشـــرة إلى الحديث عن السياسة 
الداخلية، التي تمثل الهاجس الأكبر له“.

زعم أردوغـــان أن أكرم إمـــام أوغلو، 
مرشـــح المعارضـــة لبلديـــة إســـطنبول، 
هو رجـــل الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي فـــي تركيـــا، وتســـاءل ”هـــل 
ســـتنتخبون يلدريم (بن علـــي يلدريم) أم 
السيسي“. وهذه العبارة تكشف الغرض 
الحقيقي لأردوغان من الحملة الشـــديدة 

على القاهرة.
وبـــدأت قوى تركيـــة معارضة لحزب 
العدالة والتنمية تتحدث عن هذه المسألة 
بكثافة فـــي محاولة للانتقام من أردوغان 
وفضح ألاعيبـــه السياســـية وانتهازيته 

الدائمـــة فـــي توظيـــف هـــذا النـــوع من 
الأحـــداث، أملا فـــي تعويض خســـائره 
بالداخل، واســـتعادة قدر مـــن الزخم في 
الوقـــت الراهـــن، وتقديم نفســـه على أنه 
زعيم إقليمي يناصر القضايا الإنسانية، 
في سعي آخر للتغطية على تجاوزاته في 

هذا الملف.
بينمـــا تعتقـــد دوائر تابعـــة لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين أن هجـــوم أردوغان 
على القاهرة وتشـــكيكه في وفاة مرسي، 
يقدمان لها دعما كبيرا في إرباك الحكومة 
المصريـــة، والضغط عليهـــا بورقة حقوق 
الإنسان، وهي النافذة التي تتسرب منها 
انتقادات دولية عديـــدة، لذلك وجدت في 
الوفاة تعاطفا نسبيا من جهات مختلفة، 
حاولـــت مســـاواتها بوفـــاة الصحافـــي 
السعودي جمال خاشقجي، وعلى اعتبار 
أن ملـــف الحريات وحقوق الإنســـان في 
مصر تحيط به هواجس كثيرة، ولم تفلح 
الخطوات التي اتبعتها القاهرة في تبديد 

غالبيتها.
وتضمـــن الـــرد المصـــري الموجه إلى 
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنســـان، 
التـــي دعت إلى تحقيق مســـتقل في وفاة 
مرســـي، جوابـــا صريحا علـــى اتهامات 
الأذهـــان  إلـــى  أعـــاد  حيـــث  أردوغـــان، 
انتهـــاكات حقوق الإنســـان الفظيعة في 
الآلاف  عشـــرات  طالـــت  والتـــي  تركيـــا، 
والأكاديميين  العاديـــين  المواطنـــين  مـــن 
وأعضاء القضاء والشـــرطة والمؤسســـة 
العســـكرية، والنســـاء والأطفال، بذريعة 
الصلـــة بالانقلاب العســـكري قبل عامين، 
أو بجماعة عبدالله غولن المعارضة، وهو 
مـــا يعنـــي أن وزارة الخارجيـــة المصرية 
كأنهـــا أرادت أن تقـــول لأردوغـــان ”إذا 
كان بيتـــك من زجـــاج فلا تقـــذف الناس 

بالحجارة“.
ورجح عبيدالله، المقيـــم في القاهرة، 
أن نســـبة كبيـــرة مـــن أنصـــار أردوغان 
سيقاطعون الانتخابات أصلا أو يدعمون 
مرشـــح المعارضة إمام أوغلو الذي يرونه 
قد ظلم من قبل السلطة في مسألة الإعادة.

أردوغان في تراجع

كشـــفت اســـتطلاعات الرأي لشركات 
مختلفة دلـــت على أن مرشـــح المعارضة 
يتقدم على غريمه بن علي يلدريم مرشـــح 
حزب العدالـــة والتنمية، ورئيس الوزراء 
السابق، بنســـبة 3 بالمئة، وهناك شركات 
مرموقة ترفـــع هذا الفارق إلـــى 9 بالمئة، 
الرائدة في مجالها.  مثل شـــركة ”كوندا“ 
وتـــدل كل المؤشـــرات علـــى أن المعارضة 
أمامهـــا فرصة كبيـــرة للفوز مـــرة ثانية 

برئاسة بلدية إسطنبول.
ويعتقـــد الباحـــث التركـــي، أن ذلـــك 
”ليـــس مضمونـــا، في ظـــل مـــا يمكن أن 
يفعلـــه أردوغان، وإذا تمكـــن إمام أوغلو 
من الفوز، فإن الرئيـــس التركي بدأ فعلا 

يهدده عن طريق جهاز القضاء، حيث ألمح 
إلى استخدامه لمنعه من رئاسة إسطنبول 

قبيل بدء ماراثون الانتخابات“.
وأوضـــح أردوغان في إطـــار تعليقه 
علـــى المزاعـــم الـــواردة حول ســـبّ إمام 
أوغلـــو لوالـــي مدينـــة أوردو قائلا ”إذا 
رفـــع الوالي في مدينـــة أوردو الأمر أمام 
القضاء، وســـيفعل ذلك، فإن القرار الذي 
سيصدره القضاء -أنا لا أعرفه بالتأكيد- 
لكنـــه ســـيقضي علـــى آمـــال أكـــرم إمام 

أوغلو“.
لكـــن المعارضـــة لـــن تقـــف مكتوفـــة 
الأيدي ومن المرجـــح أن تمارس ضغوطا 
كبيرة علـــى أجهزة الدولـــة التركية، كي 
تدعم تحقيق الإرادة الشـــعبية مهما كان 
الثمن، وقد أكد حزب الشعب الجمهوري 
أنه اتخذ كل التدابيـــر اللازمة للحيلولة 
دون التلاعـــب في نتائج إســـطنبول، في 
محاولة لردع أنصار أردوغان، وأن هناك 
إجراءات تصعيدية يمكن أن تتخذ ضدهم 

الفترة المقبلة.

وأشار عبيدالله إلى أن هناك ”جهات 
مختلفـــة فـــي الدولـــة التركيـــة ذات قوة 
ونفوذ، والكثير من نـــواب حزب العدالة 
والتنميـــة يريدون لتركيـــا أن تنفلت من 
قبضـــة أردوغـــان الحديديـــة وتعود مرة 
أخرى إلى مســـار الدستور والقانون في 
أقرب وقت، وهو لن يستطيع الحفاظ على 
نظامه، كما كان سابقا، لكنه لن يستسلم 
بسهولة، وإنما ســـيتراجع وهو يناضل 

كي لا يخسر جميع مواقعه“.
وفـــي رأي البعض مـــن المراقبين فإن 
الغضب يتزايد داخل المؤسسة العسكرية 
التركية من تصرفـــات أردوغان، والهدوء 
الظاهـــر حاليـــا ربما لا يعبّـــر عن حقيقة 
مـــا يجـــري داخلهـــا، وقد تنتهـــز فرصة 
ســـقوط مرشـــح حزب العدالـــة والتنمية 
في انتخابات إسطنبول لاتخاذ إجراءات 
حاســـمة لمنع فوضـــى محتملة، بســـبب 
توجهـــات الرئيـــس التركي التـــي تعتبر 
خســـارة بلديـــة إســـطنبول نـــكأ لجرح 
عميـــق فـــي مســـتقبله السياســـي، لذلك 
يريـــد فوز مرشـــحه بأي وســـيلة ومهما 
كلفته من أثمان سياسية باهظة، وهو ما 
يجعله يتخبط يمينا ويســـارا في الملفات 

السياسية الخارجية.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

انتخابات بلدية إسطنبول 

تفضح تخبط السياسة الخارجية التركية

 داعش يشن حربا 

اقتصادية في العراق 

بإشعال الحرائق

د مع القاهرة بحثا عن اصطفافات في معركة اسطنبول
ّ

أردوغان يصع
ــــــددت مصر بتصريحات للرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان تعهد فيها  ن
ــــــة أمام المحاكم الدولية بســــــبب وفاة  بالســــــعي لمقاضات الحكومة المصري
الرئيس الســــــابق محمد مرســــــي أثناء جلســــــة محاكمــــــة، ووصفتها بأنها 
تصريحــــــات ”غير مســــــؤولة“ تتضمن ”ادعاءات واهية وتدخلا في الشــــــأن 
ــــــرأي العام المحلي  المصــــــري“، ويرى المتابعــــــون أن أردوغان الذي تعوّد ال
والدولي على مواقفه الشــــــعبوية وتوظيفــــــه الانتهازي للأحداث، يبحث عبر 
ــــــه صفعة ثانية مذلة في  ــــــده مــــــع القاهرة عن اصطفاف داخلي يجنب تصعي

انتخابات بلدية إسطنبول المعادة.

المعركة الكلامية لدى 

الرئيس التركي تنطوي على 

أهداف لها علاقة بأوضاعه 

المهتزة داخليا، للحد من 

الاستنزاف السياسي 

قبل أن تتراكم التحديات 

فيصعب علاجها

التحدي الذي تواجهه 

الحكومة أكبر، لأن البعض 

استغل الحرائق التي أشعلها 

المتطرفون، وأشعل حرائق 

أخرى لتصفية حسابات أو 

خلافات عرقية ودينية
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أن يصبح بوريس جونسون 
رئيسا للوزراء في بريطانيا، يشكّل 

دليلا على مدى تدهور أوضاع ما كان 
يسمّى ”الإمبراطورية التي لا تغيب 
عنها الشمس“. لا يمتلك جونسون 
من صفات السياسي الناجح سوى 

الانتهازية. الأكيد أن الانتهازية ليست 
كافية لإخراج المملكة المتحدة من المأزق 
الذي وجدت نفسها فيه منذ الاستفتاء 

على الخروج من الاتحاد الأوروبي 
(بريكست). لا بدّ هنا من التذكير بأن 
هذا الاستفتاء كان في مثل هذه الأيّام 

من العام 2016. كلّ ما يمكن قوله الآن إنّ 
بوريس جونسون الذي وقف مع خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس 
حلاّ. سيظهر ذلك بعد أسابيع قليلة 

عندما سيصبح زعيما لحزب المحافظين، 
وبالتالي رئيسا للوزراء.

كان بوريس جونسون، وهو من 
أصول تركية، عمدة للندن. لم يحقّق 

نجاحا يذكر في أثناء شغله هذا الموقع. 
انتقل بعد ذلك كي يصبح من مؤيدي 
”بريكست“ رافعا شعار الوقوف أمام 
تدفق مواطني دول أوروبا الشرقية 
التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي 

على سوق العمل في بريطانيا.
في غياب السياسيين القادرين على 

لعب دور قيادي والإعلان صراحة أنّ 
”بريكست“ ليس حلاّ، بل هو مشكلة 

غير قابلة للحل من دون التخلّص 
من نتائج الاستفتاء، ستبقى المملكة 

المتحدة في حال الدوران على نفسها. 
الواقع أنّه ليس أصعب من الإحاطة 
بالوضع البريطاني وانعكاساته في 
ضوء نتائج الاستفتاء الذي انتصر 

فيه، قبل ثلاث سنوات، مؤيدو 
خروج المملكة المتحدة (إنكلترا وويلز 

واسكتلندا وأيرلندا الشمالية) من 
الاتحاد الأوروبي بعد ارتباط دام ثلاثة 
وأربعين عاما. كان هذا الارتباط الذي 

بدأ في العام 1973 أقرب إلى زواج 
بين شخصين تربط بينهما المصلحة 

المشتركة قبل أيّ شيء آخر. قرّر 
البريطانيون ترك الاتحاد الأوروبي من 
دون أن يفكّروا بما الذي سيفعلونه في 

اليوم التالي.
الأكيد أن بوريس جونسون 

بشعاراته الشعبوية ليس حلاّ. السؤال 
لا يزال نفسه منذ صدور نتائج 

الاستفتاء. ما مستقبل المملكة المتحدة 
بعد هذا الخروج، خصوصا أنّ أكثرية 
في اسكتلندا تجاوزت الستين في المئة 
من الناخبين وقفت ضده، كما عارضته 
أكثرية في أيرلندا الشمالية وفي المدن 

الكبرى وفي لندن نفسها حيث هناك 
أصوات تنادي بانفصال العاصمة 

عن إنكلترا؟ في النهاية، إنّ الارتباط 
بالاتحاد الأوروبي لعب دورا مهمّا في 

جعل لندن مدينة استثنائية وأحد أكبر 
المراكز المالية في العالم. باتت لندن 

تعتبر عاصمة العالم بفضل التحولات 
التي طرأت عليها في السنوات الثلاثين 

الماضية بعد انفتاحها على العالم.
لا بدّ من مجموعة من الملاحظات 

على هامش الاستفتاء الذي كان ويظلّ 
حدثا تاريخيا بكلّ المقاييس، خصوصا 

أنّه لم يهز أركان المملكة المتحدة 
فحسب، بل هز أيضا الاتحاد الأوروبي 

وكلّ الأسواق المالية العالمية.
في مقدّم الملاحظات التي يمكن 

أن تساعد في الخروج بتصوّر لما بعد 
الاستفتاء أنّ بريطانيا، كمجتمع وطبقة 

سياسية ومجموعة مقاطعات تمتلك 

كلّ منها مقدارا كبيرا من الاستقلال 
تشكل المملكة المتحدة، تبدو منقسمة 

على نفسها على كلّ المستويات. هناك 
انقسام، حتّى، داخل الحزبين الكبيرين، 

المحافظون والعمال.
كانت هناك حرب من داخل حزب 
المحافظين على رئيس الوزراء ديفيد 

كاميرون الذي سارع إلى تقديم 
استقالته، مباشرة بعد الاستفتاء، كي 

تخلفه تيريزا ماي في وقت كان بوريس 
جونسون يسعى إلى خلافة كاميرون. 

لم يخلف جونسون كاميرون على الرغم 
من أنّه قاد حربا شعواء على رئيس 
الوزراء الذي لم يحسن إدارة حملة 

بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. 
لم يستطع كاميرون حتّى تقديم عرض 

مقنع يتضمّن شرحا للاتفاقات التي 
توصّل إليها مع الاتحاد قبل فترة 

قصيرة من الاتفاق. مكّنت هذه الاتفاقات 
المملكة المتحدة، التي لم توقع أصلا 

الاتفاق في شأن العملة الأوروبية 
(اليورو) ولا ذلك المتعلّق باتفاق شنغن 

الخاص بالتأشيرة الموحّدة، من أن 
تكون صاحبة وضع خاص يعفيها من 

بعض الالتزامات.
يبدو أنّ بريطانيا التي عرفناها 

انتهت يوم الثالث والعشرين من 
حزيران – يونيو 2016، عندما أعلن زعيم 

اليمين المتطرّف نايجل فاراج (رئيس 
حزب الاستقلال للمملكة المتحدة) أن 

بلاده ”استعادت استقلالها“. كان 
فاراج الحليف غير المباشر لبوريس 

جونسون يتحدّث عن بريطانيا جديدة 
تعتمد سياسة مختلفة في شأن الهجرة 

إليها، بما في ذلك الهجرة من دول 
الاتحاد الأوروبي الأخرى. ليس هناك 
ما يشير إلى أنّ فاراج يأبه بالأضرار 

التي ستلحق بالاقتصاد البريطاني في 
كلّ المجالات. أطلق شعارات تستهوي 

الطبقات الفقيرة والمتوسطة، خصوصا 
في الريف البريطاني. من الواضح أن 
عودة فاراج إلى الواجهة في 2019 لا 
تبشر بالخير، بمقدار ما تؤكّد عمق 

المأزق البريطاني.
في الواقع، ركّز مؤيدو الخروج 
من الاتحاد الأوروبي على استمالة 

الطبقات المقيمة في الريف وعلى 
خطورة تدفّق المهاجرين الجدد، 

خصوصا على المدارس الحكومية وكلّ 
ما هو مرتبط بالتقديمات الاجتماعية 

مثل النظام الصحّي على سبيل المثال. 
كشفت الأرقام زيف كلّ ادعاءاتهم، 

خصوصا أنه لا مجال للاستغناء عن 
الأوروبيين الشرقيين كيد عاملة رخيصة 

في بريطانيا. لم يتراجع زعيم اليمين 
المتطرّف عن حدّة خطابه بعد إعلان 

نتائج الاستفتاء، فيما سعى بوريس 
جونسون بانتهازيته المعروفة إلى 

طمأنة مواطنيه إلى أن لا قطيعة تامة 
مع أوروبا بقوله ”لن تدير بريطانيا 

ظهرها لأوروبا في يوم من الأيّام“. ولكن 
ماذا إذا أدارت أوروبا ظهرها للمملكة 

المتحدة… أو ما سيبقى منها؟ كان 
ذلك في 2016. في 2019 يبدو بوريس 

جونسون مستعدا لإدارة ظهره لأوروبا 
والخروج من الاتحاد في 31 تشرين 
الأوّل – أكتوبر المقبل حتّى في ظل 

غياب اتفاق معتمدا على الدعم الذي 
وفّره له الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

الذي لا يخفي رغبته في رؤية المملكة 
المتحدة خارج أوروبا. فجأة، بقدرة 

قادر، نسي العمدة السابق للندن أنه لم 
تعد توجد شركة سيارات واحدة يمكن 
اعتبارها بريطانية مئة في المئة، وأن 

كلّ الشركات الكبيرة، بما في ذلك ”رولز 
رويس“ و“بنتلي“ و“جاغوار“ هي ملك 

شركات أجنبية، لكنّها لا تزال تصنّع في 
الأراضي البريطانية بيد عاملة موجودة 

في البلد؟ أكثر من ذلك، هل نسي 
بوريس جونسون أن مصانع كثيرة 

بدأت ترحل عن بريطانيا؟
في النهاية، إن بوريس جونسون 

جزء من المشكلة التي خلقتها بريطانيا 
لنفسها، والتي لا مخرج منها سوى 

بالتراجع عن الخروج من الاتحاد 
الأوروبي. هذا يتطلّب وجود زعامات 

سياسية قادرة على قيادة الشارع 
ومواجهة الغوغاء، تماما كما فعلت 
مارغريت تاتشر في سبعينات القرن 

الماضي. مؤسف أن بوريس جونسون 
لا يستطيع أن يكون أكثر من سياسي 
انتهازي في زمن تعاني فيه بريطانيا، 

كما تظهر الأرقام، من كل أنواع المشاكل، 
بما في ذلك أن يكون صديق خان عمدة 
لندن، وأن يكون جيريمي كوربن زعيم 

حزب العمال…

بوريس جونسون

جزء من المشكلة

بوريس جونسون جزء من 

المشكلة التي خلقتها بريطانيا 

لنفسها والتي لا مخرج منها سوى 

بالتراجع عن الخروج من الاتحاد 

الأوروبي. هذا يتطلب وجود 

زعامات سياسية قادرة على 

قيادة الشارع ومواجهة الغوغاء، 

تماما كما فعلت مارغريت تاتشر 

في سبعينات القرن الماضي

ما انفكت القوى المسيطرة، في عموم 
العالم الثالث وفي البلاد العربية 
خصوصا تعمل على اختراق الأدوات 

النقابية وتدجينها، لتنقلب إلى واحدة 
من أدوات سيطرتها ولتعمل عكس ما 

وجدت له في الأصل وهو حماية مصالح 
العاملين المنتسبين إليها وتحسين شروط 

عملهم.
من هنا نجد كيف تحولت اتحادات 

الفلاحين والطلاب والمعلمين وسواها في 
سوريا مثلا إلى أدوات بيد حزب البعث 

الحاكم للسيطرة على تلك القطاعات 
والعاملين فيها، وتحويلهم إلى مجرد 

تابعين له يخدمون سياساته. وهذا 
ينسحب على مختلف البلدان التي عانت 

ما عانته سوريا من سيطرة الحزب 
الواحد، كما ينسحب على البلدان التي 
حكمها العسكر. وفي العقدين الأخيرين 
توسعت هذه الظاهرة حتى باتت معظم 

الأدوات النقابية في العالم أدوات 
للسيطرة على منتسبيها بدل أن تكون 

أدوات لخدمة مصالحهم.
في لبنان، وبعد اتفاق الطائف 

وتكريس الوصاية السورية عليه، عمدت 
القوى المسيطرة من ميليشيات الحرب 
الأهلية ومافيات المال، وبدعم كامل بل 

بتوجيه من نظام الأسد، إلى تدمير 
الأدوات النقابية الموجودة من خلال 

اختراقها واستتباعها. فكانت المواجهة 
الأولى بين قوى السلطة مدعومة من 

نظام حافظ الأسد وبين الاتحاد العمالي 
العام الذي تنضوي تحت لوائه مختلف 

النقابية الأدوات 
باستثناء المهن 

الحرة (أطباء 
ومهندسين 

ومحامين 
وصيادلة)، 

في حين كان 
ممنوعا على 

الموظفين 
العمل 

النقابي إلى 
أن تشكلت 

في وقت 
لاحق 

منظومة من 
الروابط 

في 
التعليم 

الرسمي والجامعي والإدارة العامة 
انضوت جميعها تحت مسمى هيئة 

التنسيق النقابية. هذه المواجهة مكنت 
قوى السلطة من إسقاط رئيس الاتحاد 
العمالي العام في حينه إلياس أبورزق 
والسيطرة على الاتحاد وإخضاعه لها.
وفي المواجهة الثانية قبل سنوات 

قليلة، تم اختراق هيئة التنسيق النقابية 
وشرذمة صفوفها. اليوم تشهد الجامعة 

اللبنانية بجميع كلياتها وفروعها 
إضرابا مفتوحا تقوده رابطة الأساتذة 

المتفرغين، أتم أسبوعه السابع ليكون 
بذلك الإضراب الأطول مدة في تاريخها.

يأتي هذا الإضراب ردا على السياسة 
المالية للحكومة والتي تمس مباشرة 
أو مداورة مالية الجامعة ومكتسبات 

أساتذتها وموظفيها، كما يرفع جملة من 
المطالب المزمنة للأساتذة وأخرى ملحة 
ترتبط بظروف العمل من صيانة أبنية 
وتجهيز مختبرات ومختلف الحاجات 
المتعلقة باستمرارية العمل وتحسين 
شروطه في مختلف الفروع والأقسام 

والكليات والمعاهد التي تعاني من شح 
في التمويل ونقص حاد في التجهيز، 

كما يأتي ردا على التدخلات السياسية 
المستمرة من قوى السلطة والتي 

تنسف استقلالية الجامعة وحرية حركة 
عناصرها المكونة من إدارة وأساتذة 

وطلاب.
تحتضن الجامعة اللبنانية أكثر 

من ثمانين ألف طالب في مختلف 
الاختصاصات والكليات والفروع، ما 

يجعلها من أكبر الجامعات في المشرق 
العربي. هؤلاء الطلاب الذين يهمهم 

مصير جامعتهم ومستقبلها باتوا بين 
حجري رحى: التضحية من أجل مستقبل 

الجامعة من جهة، ومصير عامهم 
الدراسي من جهة أخرى. وهذا يسهل 

على قوى السلطة أن تضع الطلاب في 
مواجهة أساتذتهم.

ولدت الجامعة اللبنانية من رحم 
الصراع الاجتماعي بين الطبقات الشعبية 

المفقرة التي وجدت في ارتقاء سلم 
التعليم مدخلا إجباريا لتغيير واقعها 
والحركة الطالبية الناشئة من جانب، 
وبين الطبقة السياسية الحاكمة التي 

يرعبها لفظ كلمة التغيير من جانب 
آخر. فكانت ولادة الجامعة اللبنانية 

ثمرة انتفاضة شعبية 

وطلابية وإضراب مديد ومواجهات مع 
القوى الأمنية أسفرت عن سقوط عدد من 
المصابين وعن سقوط أول شهيد للجامعة 

الوطنية الموعودة وهو الطالب فرج الله 
حنين، كان ذلك مطلع سنة 1951 ما أجبر 

الحكومة اللبنانية وقتها على اتخاذ 
مرسوم إنشاء النواة الأولى للجامعة في 

5 فبراير 1951.
تعتبر الجامعة اللبنانية من أكبر 

المؤسسات العامة التي تتمتع بموجب 
قانونها الأساسي الصادر تحت 

رقم 67/75 بتاريخ 26 ديسمبر 1967 
باستقلاليتها على المستويات الأكاديمية 

والإدارية والمالية. هذه الاستقلالية 
”النسبية“ مكنت الجامعة اللبنانية خلال 

سنوات قليلة أن تتوسع لتضم عددا 
كبيرا من الأقسام والكليات والمعاهد 

وعشرات ألوف الطلاب اللبنانيين 
والعرب.

تنظر القوى السياسية الممسكة 
بالسلطة في لبنان بمختلف أحزابها إلى 

الجامعة اللبنانية كمساحة لاستغلال 
النفوذ ومجال للمحاصصة والمقايضة 
في ما بينها، وتخضِع التوظيف فيها 

للمحاصصة الطائفية والحزبية، وتعمل 
لتجعل من فروعها في المحافظات كناية 
عن مراكز قوى للأحزاب المتنفذة في كل 
محافظة. هذه الأحزاب التي دأبت على 

فرض إرادتها في تعيين المدراء والعمداء 
والكوادر التعليمية وفي تقاسم مجالس 

إدارتها ومجالس طلابها، وصولا إلى 
هيئات الأساتذة الأكاديمية والنقابية، يعد 

تدخلها هذا تجاوزا لاستقلالية الجامعة 
وتعديا فظا عليها.

هذه التدخلات السياسية إضافة 
إلى شح التمويل، أدت إلى تراجع 

أداء الجامعة بشكل لافت في العقدين 
الأخيرين.

من هنا تأتي أهمية التحرك الأخير 
والإضراب المتواصل الذي 
يخوضه أساتذة الجامعة 

اللبنانية في وجه الحكومة 
وكذلك في وجه الأحزاب 

السياسية التي تطمئن إلى 
سيطرتها على فكي كماشة 

العمل الجامعي: الإدارة 
التي جاءت بالتحاصص 

الحزبي من جهة، ورابطة 
أساتذة تم اختراقها من 

جانب قوى السلطة، وأدى 
بالتالي إلى الضغوطات 

التي سيتعرض لها 
أساتذة الجامعة والتي قد 
تسفر عن إفشال إضرابهم 

وبالتالي تعليقه دون أي مكاسب.
غير أن تماسك الأساتذة في إضرابهم 
وإصرارهم على مطالبهم والتأييد الكبير 

لهم من قبل الطلاب، إضافة إلى انفكاك 
أعداد متزايدة من مؤيدي أحزاب السلطة 

من الأساتذة عن أحزابهم قلب حسابات 
أحزاب السلطة ويؤمل أن يغير المعادلات 

ليس فقط بالنسبة إلى المطالب، بل أهم 
من ذلك بالنسبة إلى العمل النقابي في 

الجامعة سواء على مستوى الأساتذة أم 
على مستوى الحركة الطلابية.

من هنا نرى تصاعد حالة التوتر التي 
تسم سلوك الحكومة وتدفع وزراء منها، 
غير معنيين مباشرة بالشأن التعليمي، 
إلى الدعوة لتعليق الإضراب من جهة، 

وترفع سقف التهديدات للأساتذة من قبل 
إدارة الجامعة خلافا للقانون من جهة 

ثانية وتجعل ممثلي أحزاب السلطة في 
الهيئة التنفيذية للرابطة يتغيبون عن 

اجتماعاتها لتفقد النصاب القانوني من 
جهة ثالثة ما يعني تزايد عزلة هؤلاء بين 
الأساتذة ومنهم منتسبو الأحزاب ذاتها 
الذين انتفضوا على أحزابهم لشعورهم 

بخيانة هذه الأحزاب لمطالبهم المحقة.

يبقى على الطلاب الذين يقفون اليوم 
إلى جانب جامعتهم الوطنية أن يدركوا 

أن مستقبلهم الأكاديمي والمهني ليس 
رهنا بإنهاء عام دراسي تأخر بسبب طول 
مدة الإضراب، بل بتوحدهم حول مؤسسة 

بحجم الجامعة الوطنية لحمايتها 
وصون استقلاليتها والتطلع إلى سنوات 

قادمة يكونون فيها قادرين على بناء 
مقدراتهم بالتعاون التام مع أساتذتهم. 

فكم من خريج معطل وكم من خريج يقبع 
على أبواب الزعامات مستعطيا وظيفة 
قد لا تتناسب واختصاصه ومؤهلاته 

العلمية، وكم من خريج ينتظر على أبواب 
السفارات تأشيرة خروج من جحيم 
البطالة والعوز اللذين تتسبب بهما 

السياسة الاقتصادية والاجتماعية لقوى 
السلطة.

وبغض النظر عن المردود الآني 
لإضراب الجامعة اللبنانية فإن صمود 

أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها 
المستقلين دفع عددا لا يستهان به من 
الحزبيين فيها ليكونوا في مواجهة 

أحزابهم ولينضموا إلى المستقلين في 
حراكهم، يمكن لو تم تعزيزه وتنظيمه، أن 
يشكل للمستقبل نواة عمل نقابي لبناني 
مستقل يعتد به. وللبنانيين أسوة حسنة 

بتجمع المهنيين السودانيين الذي أزاح 
بتضافر عناصره وقواه تلك المنظمات 
النقابية التي دجنها نظام عمر حسن 
البشير لتكون أدوات إخضاع للقوى 

العاملة في السودان.

إضراب الجامعة اللبنانية.. حراك نقابي مختلف

عديد نصار
كاتب لبناني
ا ن
ي ب ب 

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
االله خخيرااللهخ
ي ب ي  لا إ

تنظر القوى السياسية 

الممسكة بالسلطة في لبنان 

بمختلف أحزابها إلى الجامعة 

اللبنانية كمساحة لاستغلال 

النفوذ ومجال للمحاصصة 

والمقايضة في ما بينها، وتخضِع 

التوظيف فيها للمحاصصة 

الطائفية والحزبية، وتعمل 

لتجعل من فروعها مراكز قوى 

للأحزاب المتنفذة

من نظام الأسد، إلى تدمير
لنقابية الموجودة من خلال 

واستتباعها. فكانت المواجهة 
ين قوى السلطة مدعومة من 
ظ الأسد وبين الاتحاد العمالي
ي تنضوي تحت لوائه مختلف

النقابية 
 المهن 

طباء 
ين 

 ،(
كان

على 

لى 
ت

من 

والجامعي والإدارة العامة 
جميعها تحت مسمى هيئة 

 النقابية. هذه المواجهة مكنت 
لطة من إسقاط رئيس الاتحاد
لعام في حينه إلياس أبورزق 
الاتحاد وإخضاعه لها. ة على
المواجهة الثانية قبل سنوات

اختراق هيئة التنسيق النقابية 
صفوفها. اليوم تشهد الجامعة 

بجميع كلياتها وفروعها
الأساتذة رابطة تقوده فتوحا

الصراع الاجتماعي بين الطبقات الشعبية
المفقرة التي وجدت في ارتقاء سلم 

التعليم مدخلا إجباريا لتغيير واقعها 
والحركة الطالبية الناشئة من جانب، 
وبين الطبقة السياسية الحاكمة التي
يرعبها لفظ كلمة التغيير من جانب 
آخر. فكانت ولادة الجامعة اللبنانية
ثمرة انتفاضة شعبية

إدارتها ومجالس طلاب
هيئات الأساتذة الأكاد
تدخلها هذا تجاوزا لا

وتعديا فظا عليها.
هذه التدخلات الس
إلى شح التمويل، أدت
أداء الجامعة بشكل لاف

الأخيرين.
من هنا تأتي أهم
والإضراب
يخوضه أ
اللبنانية
وكذلك في
السياسي
سيطرته
العمل الج
التي جا
الحزبي
أساتذة
جانب
بالتالي
التي س
أساتذ
تسفر
تعليقه دون أ وبالتالي
غير أن تماسك الأس
وإصرارهم على مطالب
لهم من قبل الطلاب، إض
أعداد متزايدة من مؤي
من الأساتذة عن أحزاب
أحزاب السلطة ويؤمل
ليس فقط بالنسبة إلى
من ذلك بالنسبة إلى ال
الجامعة سواء على مس
ا الحركة مستوى على
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سعيدة اليعقوبي

كان ممكنا أن يقف المرء محايدا 
تجاه موت خصم سياسي، لولا أن 

الخصم ذاته خضّب الطريق إلى هذه 
اللحظة بالكراهية والدماء، ولولا أنه 
اخترع هوان الدم واستحلال أعراض 

الموتى، واخترع من المفردات ما يعف عنه 
اللسان، خلافا لما اعتدنا برد الخصومة 
في لحظات الموت إلى حاكم السماء. هم 
اعتادوا أن يقولوا ”نفق فلان الفلاني“، 
وامتلأت صدورهم بالشماتة صوب كل 

من خالفهم، وحفروا قنوات تسري فيها 
الكراهية، لم ينج منها حتى الأموات.
من هيأ الجماهير نفسيا لتقبل 

الجنوح نحو المذابح، هي جماعة 
الإخوان المسلمين وإعلامها وأنصارها، 

فهم أول من دأبوا بعد الإعلان الدستوري 
في نوفمبر 2012، على ترديد دعاية من 
نوع ”إيه يعني اللي هيحصل لو مات 

مليون شخص ودهستهم الدبابات، خلّي 
الثمانين مليون التانيين يعيشوا“، وهذا 

كلام قاله لي أحد منتسبي الجماعة وكان 
رئيس تحرير جريدة، قاله لي قبيل إحدى 
مواجهات الجماعة مع خصومها، فكانوا 
أول من أتى بالعصا وأول من ضُرب بها.
لكي نفهم حالة الضيق التي تعتري 
صدور الناس بعيدا عن دعايات النظام، 
وصحفه التي من فرط ارتباكها وضعت 
خبر موت محمد مرسي بشكل مسرحي 
في صفحة الحوادث، دون أي إشارة في 
صفحتها الأولى، ربما تكون هذه واحدة 

من اللحظات النادرة التي يعبّر فيها 
المصريون عن مشاعرهم دون استقطاب 

أو دفع من جهة النظام الحاكم.
طوال الوقت كنت ضد عقد لجنة 

محاكمة للأموات، ففي آخر الأمر يمكن 
تأجيل وصم الراحل، أو رفعه إلى 

مصاف الصديقين، إلى وقت آخر، من 
باب إفشاء التراحم بين الناس، واحترام 
حزن الآخرين، لكن للأسف لم أنجح هذه 

المرة، ففي الصباح قلت لنفسي جنازة 
مثل أي جنازة لغريب لا يخصني، لكن 
الهراء الذي اجتهدت بعض جماعات 
المعارضين وأنصار محمد مرسي في 

نشره والمزايدة به على خلق الله، دفعني 
إلى التفكير وترك مقعد الحياد المريح.
بالتأكيد ليس هناك عاقل يمكن أن 

يجادل في سوء الأوضاع في السجون، 
وهو وضع لا يتحكم فيه الأشخاص 
العاديون، هو حكر على الدولة، ولا 

مساحة هنا للمزايدة ووصم كل شخص 
عبّر عن مشاعره تجاه شخص ما، ناهيك 

عن أن هذا الشخص قد شارك بكل دأب 
في تفخيخ الثورة منذ لحظاتها الأولى.

موقف هؤلاء يشبه موقفهم من 
أحكام الإعدامات التي صدرت ضد 

أفراد الجماعة، لا يثورون ولا يتذكرون 
مواقفهم ومبادئهم إلا في قضية 

مشبوهة، لا يغتسلون ولا يتطهرون إلا 
في الماء المسيّس، ففي السجون نفسها 

يعاني مساجين آخرون، متهمون في 
قضايا جنائية، ولا أحد يعلم عنهم شيئا.

جنح البعض في هجومه ضد من 
سبوا مرسي، وحتى من صمتوا تجاه 
ظروف موته، للتذكير بالرجل باعتبار 

سنة حكمه مجرد فقرة كوميدية في تاريخ 
الحكام، ولم يؤذ أحدا، كان أخرقا وتم 
استخدامه من قبل الجماعة، تناسوا 
السؤال الأهم: من أجبر مرسي على 

وضع مصالح الجماعة فوق الجميع؟ 
ماذا كان ينوي؟ ماذا أعلن في مؤتمر 

إستاد القاهرة في يونيو 2013؟
من حق من يحبه أن يحزن، وليس 

من حقه المزايدة على خلق الله، من حقنا 
تقييم حكمه، وأن نتذكر من باع ثورة 

25 يناير 2011، بما يستحق، وأن نرثي 
حالنا خصوصا وأننا لا نزال نحصد 

ما زرعه مرسي وجماعته من استقطاب 
وكراهية، فهو الذي صرخ في وجوهنا، 

في بداية حكمه ”أهلي وعشيرتي“، وكان 
أولى بجموع الثورة آنذاك أن تبدأ معركة 
التطهير ضد الفاسدين، لولا من عرقلونا، 

في النزاع حول الشريعة والشرعية، 
الدستور أولا أم البرلمان.

لذا فإن تفسير التجاهل الذي سيطر 
على جموع المصريين تجاه موت مرسي 
الدرامي، وظروف سجنه التي لا تقارن 

بحسني مبارك، مجرد شماتة في خصم 
سياسي، إما سذاجة وإما تعمية يراد بها 
غسل ثوب الجماعة، كلانا يا أعزائي في 

نار الفتنة، قاتلا ومقتولا.

لن تحضر السلطة الفلسطينية 
ورشة البحرين. ولن تحضر 
بالمقابل إسرائيل. لن يوجه البيت 
الأبيض الدعوة لها ”حتى لا تُقْحَم 

السياسة كثيراً“ في ما هو مالي 
اقتصادي تقني، وفق البيت الأبيض. 

بهذا التبسيط الذي يكاد يكون ساذجاً، 
إذا لم نقل غبياً، تقارب الإدارة الأميركية 

ملفا هو من أكثر الملفات تعقيداً في 
الشرق الأوسط.

”صفقة القرن“ التي تَعِدُ بها الولايات 
المتحدة تشبه الكيفية التي ينظر بها 

دونالد ترامب إلى الأمور في هذه الدنيا. 
سبق للرئيس الأميركي، ومنذ أن كان 
مرشحاً، أن استغرب باندهاش كيف 

لم يتم حلّ هذه القضية حتى الآن، 
فكل شيء قابل للحل، وفق تعبيره. قد 
يقال إن رجل الأعمال، أي رجل أعمال، 
يرى أن كل شيء يُشترى، ولكل شيء 
ثمن، والمال كفيل بغلق الملفات وإبرام 

الصفقات وتذويب أي عقبات تحول دون 
ذلك. فكيف يرى سيد البيت الأبيض 

الأمر؟
دونالد ترامب تاجر عقارات. زوج 
ابنته أيضا. يجتمع الرئيس وصهره، 

جاريد كوشنر، على أن حل الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني ليس حضاريا، 

ليس سياسيا، ليس تاريخيا، ليس 
ثقافياً، ليس وجوديا. النزاع في عُرف 

ه هو مجرد نزاع عقاري يتم  الصهر وعمِّ
التعامل معه كما التعامل مع قضايا 

العقارات التي يشتغلان بها.
على هذا لا تخفي واشنطن، 

برئيسها وصهر رئيسها ومبعوث 
رئيسها إلى الشرق الأوسط، أن ورشة 

البحرين هي اجتماع عمل بين رجال 
المال والأعمال يناقشون داخله بالأرقام 

الكيفية الواجب اعتمادها لـ“شراء“ 
صفقة تأخر الإعلان عنها. النقاش يدور 
حول مشروع عقاري ضخم يحتاج إلى 
إرضاء السكان وتعويض المستأجرين 

وإقناع المالكين بالبيع، وإغراء أهل 
الأحياء بجمال التطوير العقاري 

العملاق المقبل وحسن تداعياته على 
يومياتهم، كما على مستقبل حضورهم 

داخل ذلك المشروع الطموح.
يخبرنا جيسون غرينبلات، مبعوث 
الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، 

أن الورشة في البحرين هي مؤتمر 
اقتصادي، وهي الجزء الأول من خطة 

السلام الأميركية العتيدة التي ما زالت 
واشنطن عاجزة عن البوح بها.

حتى الآن يتحدث الأميركيون 
عن صفقة لحل النزاع الفلسطيني 
الإسرائيلي. ما زالوا في بياناتهم 

وتصريحاتهم الممهدة للصفقة الموعودة 
يتكلمون عن فلسطينيين. ومع ذلك ترى 

واشنطن أن إعراض هؤلاء الفلسطينيين 
عن حضور مناسبة يُفترض أنها تناقش 

مصيرهم ليس مهماً، لا بل هو تفصيل 
هامشي سيجد بارونات الأعمال له حلاً 

داخل صفقتهم. ثم إن غياب فلسطين 
عن ورشة البحرين، وفق عباقرة هذه 

الصفقة، ليس أمرا معاندا لها، بل 
هي قاعدة من قواعدها، منذ أن أقفلت 

إدارة ترامب مكتب منظمة التحرير 
الفلسطينية في واشنطن (10 سبتمبر 

الماضي)، ومنذ أن اتخذت القيادة 
الفلسطينية قبل ذلك قراراً- يدور جدل 

حول نجاعته- قضى بسحب السفير 
الفلسطيني من واشنطن، وقطع أي 

تواصل مع الولايات المتحدة وموفديها 
إلى المنطقة احتجاجا على قرار ترامب 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
(مايو 2018).

ستنعقد الورشة في البحرين 
(25 - 26 من الشهر الجاري). سيحضر 
الورشة عرب وغير عرب. سيدور الجدل 

حول من حضر ومن غاب وظروف 
الحضور وظروف الغياب. سينشغل 

الإعلام بالحدث وتفاصيله، وسينصرف 
الإعلام عنه بعد انتهائه. ولن تكون 

الورشة إلا تفصيلاً داخل أجندة إدارة 
ترامب يضاف فوق خريطة تتراكم 

خطوطها داخل حملته الرئاسية المقبلة.
تحتاج الحملة لإنجاز هنا وهناك. 
شيء من ذلك في ملف إيران، وآخر في 

ملف السجال مع الصين، وآخر في ملف 
الحرب التجارية مع أوروبا، وآخر في 

ملف الجدل مع تركيا، وآخر في ملف ما 

تحقق في الداخل. وعليه فإن تطوراً ما، 
ولو إعلاميا، داخل ملف ”صفقة القرن“ 
يحمل ماء، ولو شحيحاً، إلى طاحونة 

الرئيس المرشح.
واشنطن تسمي الحدث ”ورشة 

السلام من أجل الازدهار“ (لاحظ بلادة 
العنوان الذي يليق اسما لفيلم هندي). 

تجاهر بأن لا مضامين سياسية له. وهو 
في تركيبة حضوره وطبيعة شخوصه 

يكاد يكون أقل أهمية من مؤتمر دافوس 
وأمثاله في العالم. لا صفة مقررة 

للورشة. لا تحظى بأي شرعية دولية، 
ولا تحظى بأي تغطية أممية توفرها 

مظلات الأمم المتحدة. والورشة ”ليست 
بداية التاريخ ولا نهايته“، على حد 

تعبير أيمن الصفدي وزير الخارجية 
الأردني. فلماذا كل هذا الصخب حول 

حدث لا يقارن بمؤتمرات ومفاصل 
واستحقاقات دولية كبرى شهدتها 
القضية الفلسطينية خلال العقود 

الأخيرة؟

لسنا على وشك تحرير فلسطين 
وتأتي ”الورشة“ لتُجهض ذلك. 

الحضور العربي وفق ما تسرّب حتى 
الآن (الأردن، المغرب، مصر ودول 

خليجية أخرى) يأتي مستمعاً مطّلعا 
على ما يدور وما يحاك. لا يحمل هذا 

الحضور أي صفة تمثل العرب جميعا 
أو تمثل الفلسطينيين طبعا. الحضور 

لا يعني التهليل للصفقة- الإشاعة 

حتى الآن، والغياب لا يعني تبديد تلك 
الإشاعة ودحر آثامها. والغضب من عقد 

الورشة يعطي للحدث أبعاداً طموحة، 
خصوصا أن الغياب الفلسطيني يفرّغ 
أي كلام عن فلسطين من أي مضمون. 

وهنا الرأي أميركي بامتياز.
يدلي غرينبلات بدلوه. يقول إنه 
”منذ أن اختارت السلطة الفلسطينية 

مقاطعة القمة، فلن تتم دعوة مسؤولي 
الحكومة الإسرائيلية أيضا، ولن تتم 
دعوة قادة العالم الآخرين أو وزراء 

خارجية من دول أخرى“.
يضيف ”بدون وجود السلطة 

الفلسطينية في المؤتمر، فإن وجود 
الحكومة الإسرائيلية هناك يجعله 

أكثر سياسية، حيث سيتم تمثيل رجال 
الأعمال الإسرائيليين هناك“.

تعترف واشنطن، حتى بنسخة 
إدارة ترامب، أن لا كلام في السياسة عن 
فلسطين دون فلسطين. لكن بالمقابل هل 
يجوز أن يقابل الفلسطينيون الحديث 

عن فلسطين بالحرد؟
لم يعترف العالم بمنظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلا للشعب الفلسطيني 

منّة أو كرم أخلاق. الأمر انتزع بقوة 
الحجة والحضور ونتاج نضالات 

حقيقية. دفع الفلسطينيون دما من أجل 
إجبار العالم على الاعتراف بفلسطين 
والفلسطينيين وبالتمثيل السياسي 

الذي يريدونه. فكيف يتم تبديد المُنجز 
والاستخفاف بما تحقق من خلال 

سياسة عزلة وحرد لا نفع منها.
ثم السؤال الآخر. ما الحكمة من 

الولايات  مقاطعة واشنطن و“معاقبة“ 
المتحدة على موقف هو من صميم 
سياسة هذه الدولة المجاهرة بدعم 

إسرائيل والانحياز إليها. أي جديد في 
الأمر؟ وما الذي تجلبه تلك المقاطعة 
من ثمار لإنقاذ القدس وإقامة الدولة 

الفلسطينية المستقلة. ثم إذا كانت 
السلطة وحماس في خندق واحد ضد 

الصفقة وورشاتها، فما مسوّغ بقاء 
الخلاف بينهما؟

لا يهم أن يعتبر غرينبلات أن 
الفلسطينيين أضاعوا فرصة جديدة في 
البحرين، فذلك خطاب أميركي مستهلك 

يسعى للاستمرار في تسويقه تبريرا 

لركاكة الصفقة وارتباك معالمها. لكن 
قيادة السلطة تضيّع من جديد فرصا 

لمواجهة أي مشاريع طارئة لا تتسق مع 
طموحات الفلسطينيين داخل الميادين 

التي تتحرك واشنطن داخلها.
99 بالمئة من أوراق الحل في 

يد الولايات المتحدة. هكذا استنتج 
الرئيس المصري الراحل أنور السادات 
قبل عقود. لم يتغير شيء. الحل ليس 
في يد الرباعية الدولية، ليس في يد 

الأوروبيين، وطبعا ليس في يد الصين 
وروسيا اللتين تطوران علاقاتهما مع 

إسرائيل على نحو فائض الفجاجة 
والوقاحة.

ولئن تلجأ واشنطن هذه الأيام 
إلى حل حسابي لصراع تتداخل فيه 

عوامل الجغرافيا والتاريخ وعبق 
الثقافة والأديان، فذلك أن الولايات 

المتحدة التي عجزت عن الاهتداء إلى 
حلّ في عهد الإدارات السابقة، وصلت 
إلى قاع الإفلاس في هذا الصدد تحت 

سقف ترامب وصهره. وسواء أطلت 
واشنطن من منبر البحرين أو من 

أي جغرافيا أخرى، فحريّ بفلسطين 
أن تكون حاضرة وأن لا تغيب عن 

المنابر، وخصوصاً تلك التي يطل منها 
الأميركيون لتجديد عقد رئيسهم في 

البيت الأبيض.

كراهية مضادة وليست شماتة

{ورشة البحرين} التي تمنع تحرير فلسطين

لسنا على وشك تحرير فلسطين 

جهض ذلك. 
ُ
وتأتي {الورشة} لت

ب 
ّ
الحضور العربي وفق ما تسر

لعا 
ّ

 مط
ً
حتى الآن يأتي مستمعا

على ما يدور وما يحاك. لا يحمل 

هذا الحضور أي صفة تمثل العرب 

جميعا أو تمثل الفلسطينيين 

طبعا

تناسى الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، التحديات التي 
تواجه بلاده تركيا، وشرع في تزوير 

الحقائق وبث الفتن والأكاذيب في 
دول الجوار، متجاوزا كل ”الخطوط 

الحمراء“، مما دفع أربعين حزبا سياسيا 
مصريا للمطالبة بمحاكمته، واصفة إياه 
بالدكتاتور ”حامي الإرهاب والدواعش، 

ومنهم جماعة الإخوان“.
رمى أردوغان اللباقة الدبلوماسية 

جانبا، متهما المسؤولين في مصر بقتل 
الرئيس المصري، الإخواني السابق 

محمد مرسي، دون أي سند أو دليل، 
قائلا إن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي ظالم، وأنه لم يصل للحكم 

بطرق ديمقراطية.
هذه ليست المرة الأولى التي يتطاول 
فيها أردوغان على دولة عربية، ويتدخل 

بشؤونها، خاصة عندما يتعلق الأمر 
بالإخوان المسلمين. محاولاته البائسة لم 

تتوقف، وطالت مسؤولين سعوديين، رمى 
التهم جزافا عليهم.

عن أي حق يتحدث أردوغان عندما 
يقول إن الموقف التركي حيال جريمة قتل 
جمال خاشقجي على حق.. وهو صاحب 

السجل الإرهابي الأسود، الذي طال 
دولا عربية عدة، منها مصر، والسعودية 

وليبيا وسوريا واليمن مباشرة. وطال 
الدول العربية جميعها بشكل غير 

مباشر.
لا أحد يجهل بالطبع ما قام به 

أردوغان، وما يقوم به إلى اليوم داخل 
تركيا من أعمال قمع وسجن وتصفية 

للمعارضين.
اجتهدت تركيا أربعين عاما، 

للتخلص من صورة كابوسية لنظامها 
القمعي، خاصة بعد عرض فيلم ”قطار 
منتصف الليل“، الذي أخرجه العملاق 
آلان باركر، عن قصة حقيقية للمؤلف 

بيلي هايز، تعرض فيها لمعاناة شديدة 
في سجن تركي.. قصة معاناة وُصفت من 
قبل نقاد بأنها ”قصيدة من قصائد دانتي 

عن العذاب في الجحيم“. قدم الفيلم 
صورة قاتمة عن المسؤولين في السجون 

التركية ومعاملتهم القاسية للسجناء، 
فضلا عن المحامين الأتراك، ووسائلهم 

القذرة في استنزاف المتهمين.
بغطرسته، يعيد أردوغان أحداث 

الفيلم، جاهدا لتحويل تركيا إلى جحيم، 
مدفوعا بهوس محموم للقيادة والزعامة. 
ولن يكون مستبعدا أن يدّعي قريبا الحق 

بخلافة المسلمين.
وزير خارجية مصر، سامح شكري، 

لم يجانب الصواب، عندما قال إن 
كلام أردوغان، الذي يملأ به خطاباته 
وتصريحاته، يعكس حقيقة ارتباطه 
العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي.

لا نطالب بمعاقبة تركيا، المبتلية 
بأردوغان، ولكن الأمر يستدعي اتخاذ 

موقف عربي موحد لوضع حد لتدخلاته 
وغطرسته. وأفضل سلاح يستخدم هو 
سلاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

المفضل.. الحصار الاقتصادي.

لقد تحولت تركيا في السنوات 
العشر الماضية، إلى وجهة مفضلة لكثير 
من المستثمرين والسياح العرب، خاصة 

مع تدهور الأوضاع الأمنية في دول 
عربية إثر ثورات ”الربيع العربي“.

وتقدر الوكالة التركية لدعم وتنمية 
الاستثمارات، قيمة الاستثمارات 

الخليجية في تركيا بـ19 مليار دولار، 
تشكل نسبة تقارب 10 بالمئة من القيمة 

الإجمالية للاستثمارات الأجنبية.
وبحسب بيانات رسمية، تصدّر 

المستثمرون السعوديون نظرائهم في 
دول الخليج من حيث حجم الاستثمارات 

خلال 2017، حيث بلغ عدد الشركات 
الجديدة المسجلة في تركيا نحو 2000 

شركة.
وتشير الأرقام الرسمية لهيئة 

الإحصاء التركية، إلى أن حجم التبادل 
التجاري بين دول الخليج وتركيا عام 

2016، قارب 16 مليار دولار. وتنفذ 
الشركات التركية مشاريع إنشائية في 

دول الخليج بقيمة 40 مليار دولار.
وكشف منتدى الاستثمار الخليجي 

التركي الثاني، الذي عقد في البحرين، أن 
العقارات المباعة لمستثمرين أجانب تشكل 
ربع حجم المبيعات، يشتريها مستثمرون 

أغلبهم خليجيون، واحتل المستثمرون 
السعوديون والكويتيون المرتبة الثانية 
والثالثة، على التوالي، في شراء المنازل 

التي تباع للأجانب.
وتجاوز عدد السياح الخليجيين 
لتركيا خلال عام 2017، المليون وربع 

المليون سائح.
وكانت السعودية قد زادت مؤخرا من 

تحذيراتها بشأن السياحة والاستثمار 
في تركيا، الأمر الذي دفع كثيرا من 

المراقبين للتنبؤ بإمكانية إقدام الرياض 
على مقاطعة أنقرة.

وظلت الدعوات السعودية لمقاطعة 
السياحة والاستثمار في تركيا، خلال 
الأشهر الماضية، مقتصرة على مواقع 

التواصل الاجتماعي، دون أي تبن رسمي 
لها. إلى أن كسرت السفارة السعودية في 
أنقرة حاجز الصمت الرسمي، ثم انضمت 
إليها جهات شبه حكومية أخرى، أبرزها 

غرفة التجارة والصناعة.
صورة تركيا المتسامحة، التي جاهد 

الأتراك طويلا لتكريسها، وساهمت 
علاقات حسن الجوار في تأكيدها، باتت 
اليوم مهددة.. وما لم ينجح الأتراك في 
إبعاد أردوغان والحجر عليه، سيجدون 

أنفسهم، للمرة الثانية، في جحيم قد 
يصعب الخروج منه.

أردوغان يقود تركيا.. للجحيم

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

اصا قوق محمد
صح

لبناني

علا الساكت
صحافية مصرية
اك ال لا
ري ي 

علي قاسم
كاتب سوري

قا ل
وري ب 

صورة تركيا المتسامحة التي 

جاهد الأتراك طويلا لتكريسها، 

وساهمت علاقات حسن الجوار 

في تأكيدها، باتت مهددة. 

وما لم ينجح الأتراك في إبعاد 

أردوغان والحجر عليه، سيجدون 

أنفسهم للمرة الثانية، في جحيم 

قد يصعب الخروج منه



 باريــس - أرجـــع محللون ســـبب تقدم 
شركة إيرباص في مبيعات الطائرات إلى 
تفوقها في ســـباق تطوير الجيل الجديد 
مـــن طائرات الممر الواحـــد البعيد المدى، 
على منافســـتها بوينغ المشـــغولة بأزمة 
طائرات 737 ماكس وتأخيرات في تصنيع 

المحركات.
وقـــد حصلـــت الطائـــرة إيرباص أي 
321 اكس.أل.آر، على تعاقدات لشراء 156 
طائرة من قبل 7 شـــركات بينها ”كانتاس 
أيرويـــز“ الأســـترالية وإنديغـــو بارتنرز 
الأميركية وأميـــركان إيرلاينز التي طلبت 
50 طائـــرة مـــن هـــذا الطراز الـــذي بدأت 
اختباراته العام الماضي وســـيبدأ تسليم 

الطائرات عام 2024.
وأشـــارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه 
الطائرة تســـتطيع الطيران لمسافة أطول 
من منافستها الأميركية بوينغ 737 ماكس، 
التـــي تحاصرها المخاوف بشـــأن عوامل 
الســـلامة والأمان بعد تحطم طائرتين من 

هذا الطراز خلال أقل من 6 أشهر.
وقال كريســـتيان شيرر مدير مبيعات 
في  إيربـــاص إن ”العداد يواصـــل العد“ 
إشـــارة إلى تدفق الطلبيات على الشركة 
خلال الاحتفال بصفقـــة إنديغو بارتنرز، 
لكنه لم يكشـــف عن إجمالـــي التعاقدات. 

وقال إنه ينتظر حتى نهاية المعرض.
وذكــــرت بلومبــــرغ أن إيربــــاص حققت 
مبيعــــات تزيد علــــى 40 مليــــار دولار خلال 
معرض باريس، في حين حققت منافســــتها 
الأميركيــــة بوينغ مبيعات قدرهــــا 36 مليار 

دولار.

وتعتـــزم إيرباص من خـــلال أي 321 
اكـــس.أل.آر، خدمـــة الرحـــلات الجويـــة 
الطويلـــة جدا بطائرة ذات ســـعة أقل من 
الطراز السابق، بما يصل إلى 240 مقعدا، 
لكنهـــا تســـتطيع الطيران لمســـافة 8700 
كيلومتر خلال 9 ســـاعات، بفضل اتساع 

خزاناتها.
وســـوف تتيح الطائـــرة إمكانية فتح 
خطـــوط جديدة بـــين المـــدن الثانوية مع 

طائرة ذات ممر واحد، أقل كلفة ويســـهل 
ملء مقاعدها وبالتالي أكثر ربحية.

وتقدمـــت إيرباص في تلـــك الفئة من 
والطويلة،  المتوســـطة  المسافات  طائرات 
علـــى منافســـتها بوينـــغ، التـــي أجلـــت 
احتمال الإعلان عن طائرة جديدة في تلك 

الفئة حتى العام المقبل.
باريـــس  معـــرض  مفاجـــأة  وكانـــت 
بحصـــول بوينـــغ علـــى طلبيـــة عملاقة 
على شـــكل خطـــاب نوايا مـــن مجموعة 
إنترناشـــونال إيرلاينز البريطانية لشراء 
200 طائرة من طراز 737 ماكس، رغم أنها 
لا تزال ممنوعة مـــن التحليق منذ مارس 

الماضي.
وأعطـــت الصفقة جرعة أمل للشـــركة 
الأميركيـــة لاســـتعادة الثقـــة خاصـــة أن 
مجموعـــة إنترناشـــونال إيرلاينـــز تملك 
وفيولنغ  والإيبيرية  البريطانية  الخطوط 

وإير لنغوس وليفل.
وفي ســـوق خدمات الطيـــران، الذي 
يعد جبهة رئيســـية في المنافسة، أعلنت 
إيربـــاص أنهـــا تقدم الآن عرضا شـــاملا 
لزبائنهـــا يشـــمل، بـــين أمـــور أخـــرى، 
الصيانـــة والتدريب وإدخال تحســـينات 

على الطائرات.
ويتوقـــع محللـــون أن يصـــل حجـــم 
هذه الســـوق في العـــام الحالي إلى نحو 
160 مليـــار دولار وأن يتضاعـــف حجمه 
ويحقـــق لشـــركة إيرباص مـــا يصل إلى 
4900 مليار دولار خلال الأعوام العشـــرين 

المقبلة.
ومن بـــين الصفقات الأخـــرى اتفقت 
الخطوط الجوية الســـعودية على شـــراء 
طائرات إضافية مـــن عائلة إيرباص، أي 
320 نيو بقيمـــة 3.3 مليار دولار مع خيار 

لشراء ما يصل إلى 35 طائرة أخرى.
كما حظيـــت ذات الطائرة بصفقة مع 
شركة أكسيبيتر لشراء 20 طائرة وشركة 
تشـــاينا إيرلاينـــز التايوانية لشـــراء 11 
طائرة بقيمـــة 1.4 مليار دولار وتأجير 14 

طائرة أخرى.
ورغم الصفقـــات الكبيرة في معرض 
باريـــس إلا أن صحيفة فايننشـــال تايمز 
تقـــول إن الغيـــوم تخيـــم علـــى صناعة 
التوتـــرات  تصاعـــد  بســـبب  الطيـــران 
وشـــبح  الصينية  الأميركيـــة  التجاريـــة 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، 
الأمـــر الـــذي يزيـــد التكهنات بانحســـار 

الطلب بعد عقد من الازدهار.

وأعلنـــت بوينغ الأســـبوع الماضي أن 
تسليم الطائرات في الشهر الماضي تراجع 
بنسبة 50 بالمئة مقارنة بمستويات الشهر 
نفســـه من العام الماضي، بسبب استمرار 
تعليق تســـليم طائـــرات 737 ماكس منذ 
مـــارس الماضـــي، وهـــي الطائـــرة الأكثر 

مبيعا في تاريخ الشركة.
المديـــر  هاتشـــر  ســـتيوارت  وقـــال 
التنفيذي فـــي آي.بي.أي للاستشـــارات، 
إنـــه يعتقد أن صناعة الطيران ”تســـتعد 
في أعقاب ”عدد غير مســـبوق  للهبـــوط“ 
من الطائرات المعادة من شـــركات طيران 

فاشلة“.

للنقل  الدوليـــة  الرابطـــة  وخفضـــت 
الجوي (إياتا) هذا الشهر توقعات أرباح 
شـــركات الطيران التجارية بسبب ارتفاع 
أســـعار الوقود وضعف التجارة العالمية. 
ورجحـــت أن تحقـــق شـــركات الطيـــران 
أرباحا بقيمة 28 مليـــار دولار هذا العام، 
مقارنة بتوقعاتها الســـابقة البالغة 35.5 

مليار دولار.
ويرى إريـــك بيرنارديني كبير خبراء 
والدفاع  والطيـــران  الفضـــاء  صناعـــات 
الاستشـــارية،  في شـــركة ألكس بارتنرز 
ماكـــس  بوينـــغ 737  الطائـــرة  أن أزمـــة 
”ســـلّطت الأضـــواء علـــى صناعـــة ذات 
أداء جيد، لكنها تواجه مشـــكلات صعبة 

ومزمنة“.
وقال إنه ”رغم الأداء القوي في جميع 
المجالات فـــي الآونة الأخيـــرة، مع زيادة 
الميزانيـــات وأعداد الـــركاب، فإن أطراف 
هذه الصناعة يمكـــن أن يواجهوا مرحلة 

صعبة في السنوات المقبلة“.
وأشـــار إلى أن التحديات الرئيســـية 
تتمثـــل في تراجـــع ثقة الزبائـــن نتيجة 
وارتباك  بالســـلامة  المتعلقـــة  المخـــاوف 
سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج، 
إضافة إلى زيادة التركيز على الهواجس 

البيئية.
وبعيـــدا عـــن معركـــة الطلبـــات، فقد 
هيمن محور كهربة الصناعة على معرض 
باريـــس للطيران، حيث ســـعت شـــركات 
تصنيـــع الطائرات الحاليـــة والعديد من 
الشركات الناشئة إلى عرض نماذج أولية 
لطائرات كهربائية في إطار ضغوط عالمية 

وقواعد صارمة لخفض الانبعاثات.

 لنــدن - ذكـــرت تقارير أن شـــركة أبل 
المحاصـــرة فـــي تقاطـــع نيـــران الحرب 
التجاريـــة الصينيـــة الأميركية، بســـبب 
اعتمادها التام على التصنيع والتجميع 
في الصين، تدرس نقل جانب من نشاطها 

إلى بلدان أخرى.
وذكرت مجلة نيكاي آسيان ريفيو أن 
أبل طلبت من مورديها الرئيســـين تقييم 
تكلفـــة نقل ما بـــين 15 إلـــى 30 بالمئة من 
طاقتهـــا الإنتاجيـــة من الصـــين إلى دول 
أخـــرى، في وقـــت تعمل فيه علـــى إعادة 

هيكلة سلاسل التوريد.
ونقلـــت المجلة عن مصادر متعددة أن 
طلـــب أبل جـــاء نتيجة النـــزاع التجاري 
بين الصـــين والولايات المتحـــدة. وأكدت 
أن نهايـــة الحـــرب التجاريـــة لـــن تؤدي 
إلـــى تغيير قرار الشـــركة، بعد أن أدركت 
المخاطـــر المرتفعة للاعتماد الشـــديد على 

التصنيع في الصين.
وأشـــار التقرير إلى أن أبل طلبت من 
شركات تجميع هواتف آيفون، وبضمنها 
كورب،  ويسترون  وبيجاترون  فوكسكون 

تقييم الخيارات خارج الصين.

كمـــا وجهت طلبا مماثلا إلى شـــركة 
كوانتـــا كمبيوتـــر التـــي تقـــوم بتجميع 
حواســـيب مـــاك بـــوك، وشـــركة كومبال 
آيبـــاد  أجهـــزة  لتجميـــع  إلكترونيكـــس 
وشـــركة إنفنتك كورب لتجميع سماعات 

الأذن ”أير بودز“.

وتشـــمل البلدان التي يجـــري النظر 
في الانتقال إليها كلا من المكسيك والهند 
وفيتنـــام وإندونيســـيا وماليزيا. وقالت 
مجلـــة نيـــكاي نقلا عـــن مصـــادر طلبت 
عدم الكشـــف عـــن هويتهـــا لخصوصية 
همـــا  وفيتنـــام  الهنـــد  إن  المناقشـــات، 
مـــن بـــين أفضـــل المرشـــحين للهواتـــف 

الذكية.
وكانت شـــركة فوكســـكون قـــد ذكرت 
الأســـبوع الماضي أن لديها قدرات إنتاج 
كافية خارج الصين لتلبية طلب شركة أبل 

للمنتجات الموجهة إلى السوق الأميركية، 
إذا كانـــت الشـــركة بحاجـــة إلـــى تعديل 

خطوط الإنتاج.
وجاء ذلك في أعقـــاب تهديد الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب بفـــرض المزيد 
من الرســـوم الجمركية على سلع صينية 
أن  خاصـــة  دولار،  مليـــار   300 بقيمـــة 
الأســـواق الرئيســـية  الصـــين تعد مـــن 
لشـــركة أبـــل، إضافـــة إلـــى أنهـــا مركز 
الإنتـــاج والتجميع شـــبه الوحيد لجميع 

أجهزتها.
وذكـــر تقريـــر المجلـــة أن مجموعـــة 
تضـــم أكثر مـــن 30 شـــخصا مـــن فريق 
دراســـات نفقات رأس المال في شركة أبل، 
تتفاوض على خطط إنتـــاج مع الموردين 
والحكومـــات، بشـــأن الحوافـــز الماليـــة 
والضريبية، التي يمكـــن تقديمها لإقناع 

أبل بالتصنيع فيها.
وذكـــرت مجلة نيـــكاي أنه لـــم يُحدد 
الموعد النهائي للموردين لإنهاء مقترحات 
أعمالهم، ورجحت أن يستغرق الأمر نحو 
18 شـــهرا على الأقـــل لبـــدء الإنتاج بعد 

اختيار الموقع.

 فرانكفــورت - تقــــود شــــركات ألمانية 
ثورة تصنيع الرمال، بسبب الطلب الكبير 
عليها والــــذي يفوق المصــــادر الطبيعية، 
حيــــث يقول برنامــــج الأمم المتحدة للبيئة 

إنه يصل إلى 50 مليار طن سنويا.
وتشير البيانات إلى أن الرمال، التي 
يتـــراوح قطرها بين 0.06 إلـــى 2 مليمتر، 
هـــي إحـــدى أكثـــر الســـلع المطلوبة في 
السوق الدولية وأكثر المواد الخام تداولا 

في العالم بعد المياه.
وتســـتخدم الرمـــال فـــي عـــدد هائل 
الزجـــاج  مـــن  تمتـــد  الصناعـــات،  مـــن 
وكشـــافات  التجميـــل  ومســـتحضرات 
الذكية،  الهواتف  وشاشـــات  الســـيارات 
وصولا إلى معجون الأسنان، إضافة إلى 
توسيع الشواطئ وترشيح المياه وتلميع 
واجهات الأبنية وكبح القطارات بشـــكل 

أفضل.
ويبقى قطاع البنـــاء والإعمار الأكثر 
احتياجا للرمال والحصى الأشد خشونة 
من أجـــل صناعة الخرســـانة، ودون ذلك 
ســـتكون المنازل والطرق والجسور هشة 

وسريعة الانهيار.
ورغـــم الاعتقاد الشـــائع بـــأن الرمال 
متوفرة في الصحاري الواســـعة، إلا أنها 
فـــي الواقع شـــحيحة في ظـــل تضاعف 
الطلـــب 3 مـــرات خـــلال العشـــرين عاما 
الماضيـــة، بســـبب ازدهار قطـــاع البناء، 
نتيجـــة تزايـــد النمـــو الســـكاني وتدفق 

سكان الأرياف على المدن.
وتمكنـــت ســـنغافورة الغنيـــة، أكبر 
مســـتورد للرمال فـــي العالم، مـــن زيادة 
مســـاحتها بواقع 130 كيلومترا خلال 40 
سنة، واستوردت في سبيل ذلك نحو 500 
مليون طن من الرمال خلال العشرين سنة 

الماضية.
ويؤكد برنامـــج الأمم المتحدة للبيئة 
أن حاجة العالم إلـــى الرمال اليوم تفوق 
حجـــم الرمال الناتجة عن تآكل الصخور، 
حيـــث تعاني دول كثيرة مثـــل ألمانيا من 
شـــحّة الرمـــال. ورغم وجـــود احتياطات 
كبيـــرة، إلا أنهـــا موجودة فـــي محميات 

طبيعيـــة، أو تحـــت مناطـــق مأهولـــة أو 
صناعية أو طرق وخطوط سكك حديدية. 
ومن الصعب إيجاد مـــا يكفي من مناجم 

الرمال الجديدة.
كمـــا أن الكثيـــر من رمـــال الصحراء 
حجـــم ذراتهـــا صغير، وهو مـــا يجعلها 
غيـــر صالحـــة للاســـتخدام فـــي صناعة 
الخرســـانة، مما يجعل الدول التي تمتلك 

صحراء، تضطر إلى استيراد الرمال.
ولذلـــك طـــورت شـــركة مولتـــي كون 
فـــي ميونيـــخ الألمانيـــة، تقنيـــة لجعـــل 
الرمـــال الناعمة صالحة للاســـتخدام في 
الخرســـانة من خلال تكثيف في حبيبات 
أكبـــر، باســـتخدام تكنولوجيا وخلاطات 

متطورة.
ويقول المدير الفني للشـــركة هلموت 
الشـــرق  دول  ”حاجـــة  إن  لوشـــر،  روزن 
الأوسط لهذه التقنية هائلة“، مشيرا إلى 
إبرام صفقات مع مصر والإمارات، وتلقي 
طلبات من الأردن والســـعودية والكويت 

للحصول على هذه التقنية.
وتتعـــاون شـــركة مولتـــي كـــون في 
تطويـــر هذه التقنية مع شـــركة هافر أند 
بوكـــر، المنتجـــة للآلات في مدينـــة أولده 

الألمانية.
ويؤكد برنامـــج الأمم المتحدة للبيئة 
أنها ستســـاعد في الحد من الاســـتخراج 
غير المشـــروع للرمال ”حيث يجري نحت 
الأنهـــار والدلتـــات والشـــواطئ من قبل 

عصابات الرمال“.
ففي المغرب، مثـــلا، حفر مهربو رمال 
بعض الشواطئ إلى مستوى عميق جدا، 
ولم يتركوا فيها سوى الصخور، وهو ما 
يعرقل تطوير السياحة في تلك الشواطئ، 

ويزيد من مخاطر التعرض للفيضانات.
ويقول روزن لوشر إن ”مافيات الرمال 
تنشط بســـبب عدم توفر الرمال المطلوبة 
لصناعة الخرســـانة“. ويؤكـــد أن التقنية 
الجديدة صديقة للبيئة، لأنها تعفيها من 
انبعاثات ثاني أكســـيد الكربون الناتجة 
عن نقـــل كميات كبيرة من الرمال، من بلد 
مثل أســـتراليا من خـــلال صناعة الرمال 

في مناطق قريبة من أســـواقها. وليست 
شركة مولتي كون الشركة الوحيدة التي 
تعكف علـــى تطوير طرق تصنيع الرمال، 
حيث طور رجل الأعمال غيرهارد دوست 
فـــي مدينة تورينغن الألمانية تقنية أخرى 

لتصنيع الرمال.
وتستخدم شـــركة دوست البوليستر 
كمادة رابطة، لصناعة خرسانة البوليمر 
من الرمـــال ونفايات البناء ”وهي أشـــد 
صلابة مـــن الرخام، وتتماســـك خلال 20 
بحسب دوست، الذي أكد إمكانية  دقيقة“ 
اســـتخدام رمـــال الصحـــراء أيضـــا في 

صناعة هذه الخرسانة.

لكن فكرة دوســـت لا تســـتهدف قطاع 
الصناعـــة، بـــل مكافحـــة الفقـــر، حيـــث 
يمكـــن اســـتخدام لبنات البنـــاء هذه في 
مناطق النزاعـــات أو في أعقاب الكوارث 
الطبيعية، لإقامة منازل بســـرعة، اعتمادا 

على المواد المتوفرة ميدانيا.
ويضيـــف دوســـت، الذي شـــارك في 
تأســـيس شـــركة بولـــي كير فـــي أعقاب 
الزلـــزال الذي ضرب تاهيتـــي عام 2010، 
أن ”بنـــاء منزل بمســـاحة 60 مترا مربعا 
يستغرق يوما واحدا“. ويقول إن شركته 
أقامـــت أول مصنـــع في ناميبيـــا وهناك 
مفاوضات لإنشاء مصانع في دول أخرى، 
مثـــل غانا والســـنغال وجنـــوب أفريقيا 

ورواندا.
لكن مشكلة تلك الطريقة أن البوليستر 
ليس مستداما، حيث يستخرج من النفط. 
وقال دوســـت إن شـــركة بولي كير تعمل 
حاليا على اســـتخراجه بشكل متزايد من 
القنانـــي البلاســـتيكية. ولم تحصل هذه 
التقنية علـــى ترخيص فـــي ألمانيا حتى 

الآن.
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نيكاي آسيان ريفيو: 

أبل تبحث تكلفة نقل 

30 بالمئة من نشاطها 

خارج الصين

منافسة حامية في حصاد صفقات 

معرض باريس للطيران

أبل تدرس تقليص

نشاط الإنتاج في الصين

شركات ألمانية 

تقود ثورة صناعة الرمال

إيرباص تستعيد صدارة المبيعات 

بعد تزعزع الثقة ببوينغ

أكدت خلاصة بيانات صفقات شراء الطائرات في معرض باريس للطيران 
أن شــــــركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، اســــــتعادت المركز الأول، 

كأكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم من حيث المبيعات.

40
 مليار دولار حجم مبيعات 

إيرباص في معرض باريس مقابل 

36 مليار دولار لبوينغ

200
 طائرة طلبية حصلت عليها 

بوينغ من طائرة 737 ماكس رغم 

منعها من الطيران



 باريس - تمكن قطاع العقارات المغربي 
من استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين 
الفرنســــيين والعالميين حين عرض آفاقه 
المســــتقبلية في معرض ســــماب رود شو 

2019 في باريس.
وشــــكل المعرض، الــــذي يأتي تزامنا 
مع احتفالات المغرب بالذكرى الـ16 لتولي 
الملــــك محمد الســــادس العــــرش، منصة 
مثاليــــة لجــــذب المزيد من الاســــتثمارات 

الأجنبية إلى قطاع العقارات المحلي.

وقــــال عبدالأحد الفهــــري وزير إعداد 
التــــراب الوطنــــي والتعميــــر والإســــكان 
وسياســــة المدينة المغربي في بيان تلقت 
”العرب“ نســــخة منــــه إن ”أفــــراد الجالية 
الأجانــــب  وأيضــــا  بالخــــارج  المغربيــــة 
الراغبين في اقتناء ســــكن بالمغرب تزداد 
متطلباتهم، خصوصا في مجال الاستدامة 

والجودة“.
وحتــــى تســــتجيب بــــلاده لطموحات 
المســــتثمرين، أكد الفهري خــــلال افتتاح 

المعرض، الذي شــــهد حضور أكثر من 35 
ألف زائر على مدى ثلاثة أيام، أن الوزارة 
تعكف على إعــــداد مخطط لتطوير القطاع 

من خلال تسهيل التمويل.
كل  ســــتوفر  الربــــاط  أن  وأوضــــح 
الضرورية  والتقنية  القانونية  الضمانات 
ذات الصلة بالمعاملات العقارية لمصلحة 

المستثمرين.
وتعتبر باريس المحطة الأولى لسماب 
رود شــــو 2019، تليها محطــــة ميلانو في 
إيطاليا في مطلــــع نوفمبر المقبل على أن 
تكون أبوظبي المحطــــة الثالثة والأخيرة 

لهذا العام.
ويرى منظمــــو المعــــرض أن التوافد 
المكثف عليه، يؤكــــد الإمكانات الحقيقية 
التــــي تمثلهــــا فرنســــا باعتبارها ســــوقا 
واعدة وأساســــية فــــي مجال الاســــتثمار 

العقاري بالمغرب.
وأبــــرزوا أن العديد من الزوار من بين 
المغاربة المقيمين في فرنسا والفرنسيين 
الاســــتثمار  فــــي  رغبتهــــم  عــــن  أعربــــوا 

بالمغرب.

وشــــارك في المعرض الذي أقيم على 
مســــاحة عشرة آلاف متر مربع، 70 عارضا 

يتوزعون على 60 مدينة مغربية.
وتميــــز المعرض، الــــذي انتهى الأحد 
الماضــــي، بحضــــور جهــــة الرباط ســــلا 
القنيطــــرة كضيف شــــرف، وهــــي منطقة 
تشــــكل هدفا ثابتا ودائما للطلب العقاري، 
إذ منح المعرض مكانا لائقا لها ولتاريخها 

باعتبارها تشمل العاصمة السياسية.
وعــــرض عبدالصمــــد الســــكال رئيس 
الجهــــة الديناميــــة التي تشــــهدها الجهة 
على مختلف المستويات ومساهمتها في 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وقال الســــكال مخاطبا زوار المعرض 
”إنني لا أدعوكم فقط إلى السكن في الجهة 
ولكن أدعوكم أيضا إلى الاستثمار في هذا 

القطاع الواعد“.
وتعاضــــد مجموعة العمــــران مجهود 
الســــلطات المغربيــــة منذ تم تأسيســــها 
فــــي 2007 باعتبارهــــا الــــذراع الميدانيــــة 
لوزارة إعــــداد التراب الوطنــــي في تنفيذ 

السياسات المتعلقة بمجال الإسكان.
كما تبذل مجموعة سماب، وبالتعاون 
مــــع وزارة الســــكنى وسياســــة المدينــــة 
للمنعشــــين  المغربيــــة  والفيدراليــــة 
العقاريين جهودا متواصلة لتوفير أفضل 
الســــبل للوصول إلى أســــواق مســــتهدفة 

بعناية لتحقيق العوائد المرجوة.

 القاهــرة - تحبس القاهرة أنفاســـها 
للإعلان عن ســـاعة الصفر لبـــدء تطبيق 
المرحلـــة الرابعـــة والأخيرة مـــن تحرير 
أســـعار الوقود وبيعه في السوق المحلية 

وفق الأسعار العالمية.
وأدت حالة الترقب التي تسيطر على 
الشـــارع إلى زحام شـــديد علـــى محطات 
تموين الســـيارات أملا في الحصول على 

حصة أخيرة بالأسعار القديمة.
وأعلنـــت وزارة البترول عـــن تثبيت 
أسعار بنزين الســـيارات الفارهة أوكتين 
95 حتى نهاية الشهر الحالي، وهو الوقود 
الوحيـــد الذي يبـــاع بالأســـعار العالمية، 
وقلب هذا التثبيت موازين المنظومة بعد 
أن أعلنت القاهرة أن مســـتوياته الحالية 

تماثل الأسعار العالمية.
وتضـــع المتغيـــرات التـــي شـــهدتها 
أســـعار الصرف، الحكومة في مأزق، بعد 
تراجـــع الـــدولار أمام الجنيـــه بنحو 7.3 
بالمئة مؤخـــرا، ما يربك معادلة حســـاب 

الأسعار الجديدة للوقود.
وتعتمـــد اللجنة الفنيـــة لمتابعة آلية 
التسعير التلقائي للوقود على التطورات 
الفعلية للعناصر الأساســـية المؤثرة على 
تكلفة البيع، وتشـــمل تطور سعر الجنيه 
أمـــام الـــدولار في ضـــوء بيانـــات البنك 

المركزي، وتطور الأسعار العالمية.
ويصل ســـعر لتر البنزين أوكتين 95 
نحـــو 7.75 جنيـــه (0.46 دولار)، مقارنـــة 
بباقي أنواع الوقـــود المدعم وهي بنزين 
أوكتين 92 بنحـــو 6.75 جنيه (0.4 دولار)، 
وبنزين أوكتين 80 والكيروسين والسولار 

عند 5.5 جنيه (0.33 دولار).

وفـــي ضوء ذلـــك، فإن القاهـــرة أمام 
خياريـــن؛ إما الانتظار إلى نهاية الشـــهر 
الحالي وإعلان الأســـعار الجديدة للطاقة 
مـــع انتهـــاء فتـــرة تثبيت ســـعر بنزين 
أوكتين 95 حتى يتم إعلان الأســـعار كل 3 
أشـــهر للوقود معا، وإما الإعلان قبل هذا 

التاريخ ما يربك منظومة التسعير.
والاحتمال الأول الأقرب للتحقق، لأنه 
يتواكـــب مع بدء العمـــل بالموازنة العامة 
الجديـــدة في أول يوليو المقبل، فضلا عن 
أنه الوقت المناسب لعمل تحركات سعرية 

على وقود سيارات الأثرياء.
وتصطدم طموحات تحرير الطاقة في 
القاهرة مع خطط الرضاء الشعبي، حيث 
تأتي بعد شـــهر من رفع أسعار الكهرباء 
بنسبة 15 بالمئة، وارتفاع معدل التضخم 

بما فاق توقعات بنوك الاستثمار.
ويقـــول بنك الاســـتثمار فـــاروس إن 
مســـتويات التضخـــم خلال مايـــو فاقت 
التوقعات عنـــد 12.8 بالمئة على أســـاس 

سنوي، و0.5 بالمئة على أساس شهري.
وارتفعت معدلات التضخم الرســـمية 
فـــي مايو الماضي طبقـــا لبيانات الجهاز 
المركـــزي للتعبئة العامـــة والإحصاء إلى 
مســـتوى 13.2 بالمئـــة، ودفعـــت المركزي 
إلى ثبيت ســـعر الفائدة بهدف محاصرة 

معدلات التضخم.
وتوقـــع فـــاروس أن يصعـــد معـــدل 
التضخم إلى مستوى 14 بالمئة خلال فترة 

الصيف الحالي متأثرا بحزمة الإجراءات 
الإصلاحية في أسعار الطاقة.

وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي حســـام 
الغايش، إن ”السوق يترقب موجة جديدة 
من ارتفاعات الأســـعار بســـبب التضخم 
النـــاتج عن رفـــع أســـعار المحروقات، ما 
يزيد معاناة المواطنين بعد تحمل ضغوط 

برنامج الإصلاح منذ بدايته في 2016“.
إلى  وأشار في تصريحات لـ“العرب“ 
أن أسعار المنتجات ارتفعت خلال الفترة 
الماضية منـــذ إعلان وزير الكهرباء محمد 
شـــاكر في نهاية شـــهر مايو الماضي رفع 

أسعارها.
وخلافا لما يعتقد، ألزمت مصر نفسها 
بمواعيـــد رفـــع الدعم عـــن المحروقات ثم 

عرضتها على صندوق النقد الدولي.
وتتمثـــل مشـــكلة الدعـــم الأساســـية 
في عـــدم قدرة الســـلطات علـــى توجيهه 
لمستحقيه بشكل مباشر، ما يفاقم أوضاع 
الفقراء بســـبب مزاحمة أعداد كبيرة من 
القادرين في حصة الدعـــم، نتيجة غياب 
الشـــفافية التي تحدد الفئات المســـتحقة 

للدعم.
وطبقت الحكومة حزما من الإجراءات 
الإصلاحية فـــي فترة قصيرة، ما ســـبب 
ضغطا علـــى المواطنين، لم تواكبه برامج 
منظومتي  وإهمـــال  متكاملـــة،  حمائيـــة 
الصحـــة والتعليم والتباطؤ الشـــديد في 

عمليات تطويرهما.

وقـــال الخبيـــر أحمـــد الشـــامي، إن 
”مصر تمضي في إجـــراءات الإصلاح في 
ما يخص رفع الدعم فقط، دون اســـتكمال 
باقي الإجراءات التي تضمن حياة كريمة 

للمعوزين“.
وأوضح فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن تكلفـــة الإجراءات الجديدة تحتاج رفع 
قيمة الدعم المقدم للمحتاجين على بطاقة 
التموين بنحو عشـــر مرات إلى 500 جنيه 

(30 دولار).
ويبدو أن قاعدة البيانات التي تسعى 
مصر لحصرهـــا لن تتحقـــق دون تفعيل 
الشـــمول المالي، وربط جميـــع معاملات 
الأفـــراد بالرقـــم القومـــي لـــكل مواطـــن 

للوقوف على دخله الفعلي.
وأكد رمضـــان أبوالعـــلا الخبير في 
شـــؤون النفط والطاقة، أن رفع الدعم عن 
المواد البترولية، يزيد من حالة الاحتقان 
في الشـــارع، فالحكومة تنفـــذ توصيات 
صنـــدوق النقد دون النظـــر إلى مصلحة 
المواطن وتحاول امتصـــاص غضبه بأن 
تلك الإجراءات تخدم الاقتصاد مستقبلا.

إلـــى أن الحكومة  وأشـــار لـ“العرب“ 
واجهت ضغوطا لتأجيل رفع الشـــريحة 
الأخيـــرة من دعم المحروقات لوقت يتلاءم 
مع تراجع الأســـعار نســـبيا بعد تحقيق 
الاكتفاء الذاتي مـــن الغاز وتقليل فاتورة 
الاســـتيراد، إلا أن الحكومـــة تصـــر على 

التخلص من الدعم.

 مســقط - كشـــفت ســـلطنة عمان عن 
ملامح المراحـــل الأولى لخصخصة قطاع 
النقـــل البري والبحري فـــي إطار برنامج 
يمتد لثلاث ســـنوات، لتدخل بذلك عصرا 
جديدا يتلاءم مع خطط الحكومة لتنويع 

الاقتصاد وزيادة الإيرادات.
مـــن  والعديـــد  المســـؤولون  ويـــرى 
الخبـــراء أن أهميـــة هذه الاســـتراتيجية 
تأتـــي في ضـــوء تنامـــي صناعـــة النقل 
بمفهومه الواســـع على الصعيد العالمي، 
فـــي ظل تعاظـــم متطلباته الاســـتثمارية 

والقانونية والإدارية والفنية.
وتأتي الخطوة بعد أشـــهر قليلة من 
إعـــلان الحكومة عـــن تلقيهـــا 25 عرضا 
مـــن مســـتثمرين أجانب للحصـــول على 
حصـــص فـــي شـــركتي كهرباء، تســـعى 
محاولـــة  فـــي  لخصخصتهمـــا  مســـقط 
لمعالجة اختـــلال التوازنـــات المالية بعد 
ارتفـــاع تكلفة الاقتـــراض نتيجة خفض 

تصنيف البلاد الائتماني.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية للرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
العمانية العالمية للوجســـتيات (أســـياد) 
عبدالرحمـــن الحاتمـــي قولـــه إن ”هناك 
نية لتخصيص بعض الشـــركات التابعة 

للمجموعة“.
وأوضح خلال مجلس أســـياد، الذي 
نظمتـــه المجموعة الأربعاء الماضي بمركز 
عمـــان للمؤتمرات والمعـــارض أن من بين 
الشـــركات المقـــرر بيع جزء من أســـهمها 
لمســـتثمرين محليين أو أجانب، العمانية 
الوطنيـــة  والعبـــارات  البحـــري  للنقـــل 

ومواصلات.
وحـــددت المجموعـــة العمانيـــة العام 
بخصخصـــة  مشـــروعها  لتنفيـــذ   2022
البعض من الشـــركات، ولكـــن ربما يكون 

التوجه للتخصيص قبل ذلك بكثير.
وتراهن الحكومة على أســـياد، التي 
أسســـتها في 2016 والبالغ حجم محفظة 
أصولهـــا حاليا نحو 10 مليـــارات دولار، 
لتعظيـــم العوائـــد والمالية لاســـتثمارات 
الدولـــة فـــي الموانـــئ والمناطـــق الحـــرة 
والبـــري  البحـــري  النقـــل  وشـــركات 

والخدمات اللوجستية.
وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن 
ذلك يعتمد على أشـــياء كثيرة منها الأداء 
المالي وأهداف المجموعة الاســـتراتيجية، 
وهـــي أن يكـــون التخصيـــص للحصول 
على أموال وإعادة استثمارها في عوائد 

أخرى وليس لمجرد التخصيص.
شركات  لخصخصة  أســـياد  وتسعى 
على المدى المتوســـط منها العمانية للنقل 
البحري، باعتبارها تحقـــق نتائج جيدة 
الآن، وهنـــاك خطة لإضافة خمس ســـفن 
جديدة لها مع توقعات بأن يصل إجمالي 

عدد سفنها إلى 71 سفينة بحلول 2022.
كما يمكن أن تتم خصخصة الشـــركة 
الوطنيـــة للعبـــارات وشـــركة مواصلات 

وشركة تاكسي الأجرة التابعة لها.
ووجهت مســـقط أنظارها إلى القطاع 
الخاص للعمل والاســـتثمار في خططها، 
ولكـــن ذلك مرتبـــط بإعـــادة هيكلة قطاع 
النقـــل برمتـــه وإعلانها رســـميا عن بدء 

تنفيذ خططها.
وحتـــى الآن، تديـــر مواصلات، وهي 
شركة النقل العام في السلطنة، الخطوط 
والحافلات التابعة لهـــا، ولكن الحكومة 
تعمـــل حاليـــا على إعـــادة هيكلتها حتى 

تكون جاهزة للمنافســـة بعـــد بيع حصة 
فيها.

وقـــال الحاتمـــي ”ســـوف يتـــم طرح 
مواصلات خلال مناقصة للقطاع الخاص 
بحيث يكون هو من يديرها، ولكن بشرط 
أن يســـتوفي معايير الجودة والســـلامة 

المطلوبة“.
ولـــدى الســـلطنة أكثر من 60 شـــركة 
حكوميـــة، غيـــر أن احتياطيـــات الطاقة 
وإنتاج النفط لديها أقل مما عند جيرانها 
فـــي منطقة الخليج، ما يعرضها لضغوط 
مالية أشـــد، بينما تواصل تمويل برامج 
للرعاية الاجتماعية وتوفير فرص العمل.
ووضعـــت الحكومـــة العمانيـــة فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة خططـــا لبيع أصول 
مملوكـــة للدولة، فـــي مســـعى منها إلى 
التصـــدي لعجز الميزانية الذي تراكم بعد 
انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 

.2014
وتتوقـــع الحكومة أن يبلغ العجز 7.3 
مليار دولار في موازنة 2019، أي ما يعادل 

9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولن تكـــون الموانـــئ والمناطق الحرة 
المجموعـــة  اســـتراتيجية  عـــن  بمنـــأى 
العمانيـــة في طريـــق تعزيـــز دورها في 
الاقتصاد المحلي رغـــم الصعوبات، التي 

تعترض تطوير أدائها.
ويقـــول الحاتمـــي إن قطـــاع الموانئ 
يواجه تحديـــات كبيرة بســـبب ارتباطه 
بالاقتصاد العالمي والظروف الاقتصادية 

داخليا وخارجيا.
ومع ذلـــك، يُتوقع أن تســـجل موانئ 
البـــلاد نموا بنحـــو 27 بالمئـــة في حجم 
البضائع و14 بالمئة على مســـتوى حجم 

الحاويات خلال العام الحالي.
وانطلقـــت وزارة النقـــل والاتصالات 
العمانية في ديســـمبر الماضي في إعداد 
اســـتراتيجية الإدارة البحريـــة للرفع من 
مســـتوى المبادلات التجاريـــة، باعتبارها 

أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للدولة.
وتطمح الحكومة إلـــى تطوير البنية 
الأساســـية لقطاع النقل البحري، لتعزيز 
دور الموانـــئ الثلاثـــة؛ مســـقط وصحار 
وصلالة، والتي تستقبل أكبر سفن العالم 
وهي من أهم الشـــواهد على هذه الجهود 
ويربطها طرق متطورة ومطارات حديثة.

أما عـــن الاســـتثمارات الأجنبية في 
المناطق الحرة، فقال الحاتمي ”استقطبنا 
العام الماضـــي 440 مليـــون دولار، بينما 
وصـــل حجم الاســـتثمارات فـــي المناطق 
الحرة فـــي صحار وصلالة خلال النصف 

الأول من 2019 إلى نصف مليار دولار“.
وتهدف أســـياد، التي تتوقع أن يبلغ 
حجـــم أصولها بحلـــول 2040 أكثر من 30 
مليار دولار، إلى بلوغ حجم الاستثمارات 
في المناطق الحـــرة بنهاية العام الجاري 

إلى 1.25 مليار دولار.
وتشـــير البيانات إلـــى أن المجموعة 
سجلت نموا بقيمة 14 بالمئة على الأرباح 
التشـــغيلية خلال 2018، مع توقعات بأن 
ترتفع إلى 23 بالمئة بنهاية العام الحالي.

ننوي خصخصة بعض 

شركات مجموعة أسياد 

قبل 2022

عبدالرحمن الحاتمي

نعكف على خطة 

عقارية تستجيب لميول 

المغتربين والأجانب

عبدالأحد الفهري

مصر تنفذ توصيات 

صندوق النقد دون 

النظر إلى المواطنين

رمضان أبوالعلا

موجة تضخم مرتقبة 

سوف تزيد معاناة 

المصريين

حسام الغايش

اقتصاد
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يترقــــــب رجال الأعمال المعنيون بالاســــــتثمار في قطــــــاع النقل العُماني بدء 
خطوات الخصخصة، التي أعلنت عنها المجموعة العالمية للوجســــــتيات، في 
تحــــــرك يقول محللون إنها خطوة كبيرة فــــــي إطار ”رؤية 2040“ الهادفة إلى 

تنويع الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية.

اتساع قلق المصريين مع اقتراب

التحرير الكامل لأسعار الوقود
الموازنة الجديدة تستهدف توفير 2.2 مليار دولار من إلغاء الدعم

اتســــــع قلق المصريين مــــــع اقتراب 
التطبيق الوشــــــيك للمرحلة الأخيرة 
من تحرير أســــــعار الوقــــــود، المقرر 
تنفيذها هذا الشــــــهر وفق المراجعة 
الأخير لبعثة صندوق النقد الدولي، 
وطبقا للبرنامج الزمني الذي أعلنته 
الحكومة لإلغاء دعم الوقود بالكامل.

عقارات المغرب تعرض آفاقها المستقبلية في باريس

برنامج عماني لخصخصة

شركات النقل البري والبحري

منصة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدةحملة ترويج خارجية لدعم الاقتصاد

التموين الأخير قبل صعود الأسعار

محمد حماد
صحافي مصري



نجاح كشف الشلل الرعاش قبل ظهور الأعراض
تحديد المرض في وقت مبكر يمكن أن يوقف تقدمه

 لنــدن – تمكن العلماء من رصد إشــــارة 
مبكرة تنذر بالإصابة بمرض باركنســــون 
قبل ســــنوات مــــن ظهور أي أعــــراض له. 
وتوصلت الدراسة، التي أجراها باحثون 
من جامعة كينغز كوليدج في لندن، إلى أن 
الأضرار التي لحقت بنظام الســــيروتونين 
فــــي الدمــــاغ كانــــت ”علامة مميــــزة“ على 

المرض.
ميــــل  ديلــــي  صحيفــــة  عــــن  ونقــــلا 
البريطانيــــة، أشــــاد الخبــــراء بالنتائــــج 
ووصفوهــــا بأنهــــا ”رائعــــة“، قائلين إنها 
تســــاعد علــــى احتواء ”فجــــوة كبرى“ في 

التعرف على الحالة المرضية.
ويقبع باركنســــون فــــي الدماغ، طوال 
ســــنين طويلة، قبل أن يلاحظ المرضى أي 
أعراض لديهــــم مثل الارتعــــاش والحركة 
البطيئة. وتحديــــدُ الاضطراب غير القابل 
للشــــفاء، مبكــــرا، يمكن أن يحســــن نتائج 

عملية العلاج للملايين من المرضى.
ويعتبــــر مرض الشــــلل الرعاش، وفقا 
الوطنيــــة في بريطانيا،  للخدمة الصحية 
هــــو ثاني اضطراب تنكس عصبي شــــائع 

بعد مرض الزهايمر.
ويؤثر باركنســــون علــــى 148 ألفا في 
المملكة المتحــــدة، أي حوالي واحد من 350 
من الســــكان، وحوالي نصــــف مليون في 

الولايات المتحدة.
الباحثــــة  ويلســــون،  هيــــذر  وتقــــول 
الرئيســــة فــــي الدراســــة وهــــي تقيم في 
معهد الطب النفســــي وعلــــم النفس وعلم 
الأعصاب، ”وجدنا أن وظيفة السيروتونين 
على مدى تقدم مرض  كانت علامة ’مميزة‘ 
باركنســــون. لقــــد وجدنا تغييــــرات يمكن 
اكتشــــافها في نظــــام الســــيروتونين بين 

المرضى الذين لم يتم تشخيصهم بعد. 

لذلــــك، يمكن أن يصبح تصوير الدماغ 
لنظــــام عمــــل الســــيروتونين أداة قيّمــــة 
لاكتشاف الأفراد المعرّضين لخطر الإصابة 
بمرض الشــــلل الرعــــاش ومراقبة تقدمهم 
والمســــاعدة في تطوير علاجــــات جديدة“.
والمرضى الذين يعانون من مرض 

الشــــلل الرعاش لديهم تراكم البروتين آ- 
سينوكلاين (ألفا- سينوكلاين) في الدماغ. 
وفي الوقت الذي لا يوجد فيه سبب واضح 
لهذا التراكم، والــــذي قد يعود أحيانا إلى 
بعض العوامــــل البيئية، تبينّ أن عددا من 

الحالات المرضية تسببها طفرات جينية.
آ-  للبروتــــين  الجينيــــة  الطفــــرات 
نادرة، لكن  ســــينوكلاين ”أس.أن.سي.آي“ 
المرضــــى الذين يحملونها يــــكاد يكون من 
المؤكد أن يصابوا بالشــــلل الرعاش خلال 
حياتهــــم. وهذا يجعلهــــم مجموعة مثالية 
لدراسة تسلسل الأحداث البيولوجية التي 

تؤدي إلى مرض باركنسون.
وتم العثــــور علــــى الطفــــرة الجينيــــة 
لأول مــــرة فــــي قــــرى  ”أس.أن.ســــي.آي“ 
بشــــمال بيلوبونيس فــــي اليونان ويمكن 
العثور عليها أيضا لدى الأشخاص الذين 

هاجروا إلى المناطق القريبة في إيطاليا.
واكتشــــف العلماء فــــي المعهد القومي 
لبحــــوث الجينوم البشــــري فــــي المعاهد 
الوطنيــــة للصحة الجــــين المتحور في عام 
1997 من خلال دراســــة الحمــــض النووي 

للعائلات.
وحــــددت كينغــــز كوليــــدج 14 حاملة 
لعينــــات الجــــين المتحــــور تم نقلهــــا من 
اليونــــان وإيطاليــــا إلى لندن علــــى مدار 
عامــــين. ويقــــول الباحثــــون إن 7 عينــــات 
منهــــا لم يبــــدأ ظهور أي أعــــراض لمرض 

باركنسون عليها بعد.
وأخضع الأكاديميون حاملات الطفرة 
الوراثية إلى نوع خاص من مســــح الدماغ 
الذي يصور الســــيروتونين الكيميائي في 
المخ. ثــــم تمت مقارنــــة بيانــــات الاختبار 
بنتائــــج 65 مريضــــا يعانــــون من الشــــلل 
الرعاش غير الوراثي و25 متطوعا صحيا.

ووجدت النتائج أن نظام السيروتونين 
يشــــهد اختــــلالا لــــدى الأشــــخاص الذين 
يعانــــون من مرض باركنســــون قبل ظهور 

الأعراض التي تؤثر على الحركة.
وتعد هذه الدراســــة، التي نُشــــرت في 
”ذو لانســــت نورولوجي“، هي الأولى التي 
يتم فيهــــا ربط المراحــــل الأولى من مرض 
باركنسون بالســــيروتونين، وهي تتحدى 
الدراســــات الأخرى التي تشير إلى حدوث 
تغييرات في نظام الدوبامين قبل أي شيء 

آخر.
وقال البروفيسور ماريوس بوليتيس، 
مؤلف مشارك في الدراسة، ”كان يعتقد أن 
مرض الشــــلل الرعاش يحدث بسبب تلف 
نظام الدوبامين. لكننا نظهر أن التغييرات 
التي تطرأ على نظام الســــيروتونين تأتي 

أولا، حيث تحدث قبل ســــنوات عديدة من 
بدء ظهور الأعراض للمرضى“.

وقــــال تــــوم فولتينــــي، أســــتاذ علــــم 
الأعصاب فــــي جامعــــة كاليفورنيا بلوس 
أنجلــــس والذي لم يشــــارك في الدراســــة، 
”هذا اكتشــــاف رائع. في الوقــــت الحالي، 
نحن نستخدم الأعراض السريرية (فقدان 
كأول  وغيرهــــا)  بالرائحــــة  الإحســــاس 
دلائــــل تتعلــــق بالظهور الســــريري لمرض 

باركنسون“.
ومــــن المأمــــول أن تــــؤدي النتائج إلى 
أدوات فحص جديدة لتحديد الأشــــخاص 
الأكثــــر عرضــــة للخطــــر. لكــــن التصوير 
الدماغــــي الذي يتم باســــتخدام التصوير 

المقطعي غالي الثمن ويصعب تنفيذه.
وأشــــار الباحثون إلى أن هناك حاجة 
إلى المزيد من البحث حول تقنيات المســــح 
لجعلها أقل تكلفة ومباشــــرة لاستخدامها 

كأدوات فحص.
وقــــال الدكتــــور بيكــــي بــــورت، مدير 
الأبحاث في باركنسونز بالمملكة المتحدة، 
”هذه واحــــدة من أولــــى الدراســــات التي 
تشــــير إلــــى أن التغييــــرات في إشــــارات 
الســــيروتونين قــــد تكــــون نتيجــــة مبكرة 
لباركنســــون. اكتشــــاف التغييــــرات التي 
تحــــدث في الدماغ في هذه المراحل المبكرة 
يمثل فجوة كبرى في أبحاث باركنســــون 

في الوقت الحالي“.
وكشــــفت منظمــــة الصحــــة العالميــــة، 
في أحــــدث إحصائية لها، عــــن أن نحو 7 

ملايين شــــخص حول العالــــم يعانون من 
مرض الشلل الرعاش، وقالت إنه يعد أحد 
الأمراض شائعة الانتشار بين كبار السن، 
وتبدأ أعراضه الســــريرية بالظهور بين 40 

و60 عاما.

العامـــل الوراثي  العلمـــاء أن  ويـــرى 
يلعب دورا في نقـــل المرض لمصابين جدد، 
كما يســـتهدف الرجـــال بنســـبة أكبر من 
النساء، وفقا للإحصاءات الطبية. ويصبح 
الشـــخص الذي يتعرض للمواد الســـامة، 
كمواد قتل الأعشـــاب والمبيدات الحشرية، 
أكثـــر عرضـــة للإصابـــة بالمـــرض في ظل 

تعرض الجسم المستمر لتلك المواد.
العضلات  تصلّـــب  المـــرض  ويســـبب 
وبـــطء الحركـــة والهـــزات واضطرابـــات 
النـــوم والتعـــب المزمـــن وضعـــف نوعية 
الحياة ويمكن أن يؤدي إلى إعاقة شديدة. 
وهـــو حالة عصبية متقدمـــة تدمّر الخلايا 
في جـــزء المخ الـــذي تتحكم فـــي الحركة.

ومـــن المعـــروف أن المصابـــين يعانون من 

نقص في إمـــدادات الدوبامين لأن الخلايا 
العصبية التي تســـببت في ذلك قد ماتت. 
ولا يوجد حاليا أي علاج ولا طريقة لإيقاف 
تقدم المرض ولكن هناك المئات من التجارب 
العلميـــة جارية لمحاولة تغيير ذلك. ويذكر 
أن المـــرض كان قد أودى بحياة أســـطورة 

الملاكمة محمد علي كلاي في عام 2016.
ونظرا لأن سبب مرض باركنسون غير 
معروف، فإن الطرق التي تســـاعد للوقاية 

منه لا تزال هي أيضا غامضة.
وقــــد أظهرت بعــــض البحــــوث، وفق 
موقع مايو كلينك الأميركي، أن ممارســــة 
التماريــــن الرياضيــــة الهوائية قــــد تُقلل 
مــــن خطر مرض باركنســــون. كما أظهرت 

الأشــــخاص  أن  أخــــرى  دراســــات 
الذين يتناولــــون الكافيين، الذي 
يوجــــد فــــي القهــــوة والشــــاي، 
قليــــلا مــــا يُصابــــون بمــــرض 

بأولئك  مقارنــــة  باركنســــون 
الذين لا يشربونه. ومع ذلك 
لا يــــزال غير مؤكــــد ما إذا 
كان الكافيــــين يحمــــي فعلا 

باركنسون،  بداء  الإصابة  من 
أم أن الأمــــر يتعلق بشــــيء آخر. فلا 
توجــــد أدلــــة كافية حاليــــا لاقتراح 
بالكافيين  الغنية  المشروبات  تناول 

للحماية من المرض.
ويذكر أن تسمية المرض ترتبط 
باســــم الدكتور البريطاني جيمس 
باركنسون الذي اكتشفه عام 1817.

يعتبر مرض باركنســــــون، والذي يسمّى أيضا الشــــــلل الرعاش، من أكثر 
الأمراض المزعجة لكبار الســــــن. وكثيرا مــــــا يتفطن له المرضى في مراحل 

متقدمة، وهو ما يصعّب عملية العلاج إلى حد كبير.

مرض باركنسون يقبع في الدماغ لسنوات طويلة قبل اكتشاف الأعراض

الشلل الرعاش يعد أحد 

الأمراض شائعة الانتشار بين 

كبار السن، وتبدأ أعراضه 

السريرية بالظهور بين 40 

و60 عاما

المرض يسبب تصلب 

العضلات وبطء الحركة 

والهزات واضطرابات النوم 

والتعب المزمن وضعف 

نوعية الحياة 
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الوالمرضى الذين يعانون من مرض 

صحة
الحياة

 أظهرت دراســـة فنلندية حديثة أجراها 
أن  فنلنـــدا،  شـــرق  بجامعـــة  باحثـــون 
تنـــاول كمية كافية مـــن البروتين، يرتبط 
بانخفاض خطر إصابة السيدات المسنات 

بالضعف والوهن.

 قـــال باحثون ألمان إنـــه يمكن مواجهة 
الشـــخير ببعض التدابير البسيطة مثل 
اتبـــاع إيقاع نـــوم واســـتيقاظ منتظمين 
والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة 

باعتدال أو أخذ حمام دافئ.

 يوصي الأطباء بالحـــرص على ارتداء 
الأطفـــال لثيـــاب فضفاضـــة ذات ألـــوان 
فاتحـــة في الصيف، لأنها تمتص أشـــعة 
الشمس بشـــكل أقل وتساعد الجسم على 

إفراز العرق وإخراج الحرارة.

 خلصت دراســـة دولية حديثة، مشتركة 
أن  إلـــى  وبريطانيـــا،  أســـتراليا  بـــين 
الاســـتخدام الكثيـــر للإنترنـــت يغيّر من 
طريقة عمل دماغنا، بحيث تصبح الذاكرة 

ضعيفة والتركيز قليلا.

ما هو 
السيروتونين

 الســـيروتونين، المعـــروف أيضـــا 
تريبتامـــين،  هيدروكســـي   5 باســـم 
هـــو ناقـــل عصبـــي لمـــادة كيميائية 
تنقل نبضـــات العصب بـــين الخلايا 
العصبية أو الأعصاب، المعروفة باسم 

المشبك.
إنـــه يلعب دورا مهمّـــا في تنظيم 
التعلم والمزاج والنوم ويســـاعد على 
التحكـــم في الأوعيـــة الدمويـــة. كما 
تم ربط هذا الناقـــل بالقلق والصداع 

النصفي والتقيؤ والشهية.
المـــادة  هـــو  الســـيروتونين 
الكيميائية التي يمكن أن تعزز مشاعر 
تدنـــي احترام الذات وكذلك الشـــعور 

بعدم الانتماء.
وباعتباره ناقلا عصبيا، فبمجرد 
وصول الجـــزيء الأول عبر المشـــبك، 
تتوقـــف الخليـــة عن قبـــول أي مواد 
كيميائيـــة أو إشـــارات أخرى بمجرد 
اكتمال العملية، تتم إعادة امتصاص 
الخلايا  فـــي  المتبقية  الســـيروتونين 

العصبية الأصلية.
والأجهـــزة  الكيميائيـــة  المـــواد 
اللوحيـــة، مثـــل ”بـــروزاك“، تعالـــج 
الاكتئاب عن طريق إيقاف الخلية عن 

العمل وعدم قبول السيروتونين.
علـــى  الحفـــاظ  طريـــق  وعـــن   
مفتوحة  الســـبل 
الناقـــلات  لمـــرور 
العصبية، يزيد 
قوة  السيروتونين 
الإشارة ومدتها. 
وتعزز 
هذه 
العملية 
منسوب 
السعادة 
على 
الأقل من 
الناحية 

النظرية.

تي تســـاعد للوقاية
غامضة.

ض البحــــوث، وفق
يركي، أن ممارســــة
الهوائية قــــد تُقلل

ي

ســــون. كما أظهرت
الأشــــخاص 

يين، الذي 
والشــــاي،
بمــــرض
بأولئك 

ع ذلك 
ا إذا 
فعلا 

نسون، 
ــيء آخر. فلا
ليــــا لاقتراح
بالكافيين ية 

لمرض ترتبط
اني جيمس 
.1817 عام ه

عل الحفـــاظ  طريـــق  وعـــن 
مفتو الســـبل 
الناقـــلا لمـــرور 
العصبية، يز
ق السيروتونين 
الإشارة ومدت
وتع
ه
العم
منسو
السع
ع
الأقل
الناح

النظرية.

 ســتوكهولم – أفادت دراسة سويدية 
حديثة بأن الأسماك الدهنية يمكن أن تقي 
مــــن خطــــر الإصابة بمرض الســــكري من 

النوع الثاني.
الدراســــة أجراهــــا باحثــــون بجامعة 
شــــالمر للتكنولوجيا في السويد، ونشروا 
نتائجها في العــــدد الأخير من دورية ”ذو 

العلمية. جورنال أوف وتريشن“ 
الدراســــة،  نتائــــج  إلــــى  وللوصــــول 
راقــــب الفريق 421 شــــخصا ممن أصيبوا 
بمرض الســــكري من النوع الثاني، وتمت 
مقارنة عاداتهم الغذائية مع 421 شــــخصا 

يتمتعون بصحة جيدة.

جديدة  تقنيــــة  الباحثون  واســــتخدم 
لمعرفة مقــــدار ما يتناوله المشــــاركون في 
الدراســــة مــــن أغذيــــة، تُعــــرف بالتمثيل 
الغذائي القائم على قياس الطيف الكتلي.
علامــــة  حوالــــي 30  الفريــــق  وحــــدد 
بيولوجية في عينات الدم، وهي عبارة عن 
جزيئات معينة يمكن اســــتخدامها لقياس 
التــــي يتناولها  الأســــماك الدهنية  مقدار 
المشــــاركون في الدراســــة، التي استمرت 

لمدة 7 سنوات.
ووجد الباحثون أن الإكثار من تناول 
الأسماك الدهنية له تأثير وقائي من مرض 

السكري من النوع الثاني، بشرط أن تكون 
تلك الأســــماك خالية مــــن الملوثات البيئية 

التي تسهم في خطر الإصابة بالسكري.
ووفقــــا للوكالــــة الوطنية الســــويدية 
المصــــدر  هــــو  الغــــذاء  فــــإن  للأغذيــــة، 
الرئيســــي للتعرض للملوثات البيئية مثل 
الديوكســــينات وثنائــــي الفينيــــل متعدد 
الكلــــور، وهذه المــــواد قابلــــة للذوبان في 
الدهون وتوجد فــــي المقام الأول بالأطعمة 
واللحوم ومنتجات  الدهنية مثل الأسماك 
الألبــــان. وتعــــد الأســــماك الدهنيــــة مثل 
الســــالمون والتونة والماكريل والســــردين 
والســــالمون، زيت الســــمك، مصــــدرا غنيا 
تتمتــــع  التــــي   “3 ”أوميغــــا  بأحمــــاض 
بفوائــــد صحية عــــدة، على رأســــها تقليل 
خطر الإصابة بالاكتئــــاب وأمراض القلب 
والكلى، وتقلل من نســــبة الكولسترول في 
الدم، بالإضافــــة إلى الوقاية مــــن التهاب 

المفاصل الروماتويدي.
وفي دراســــة دولية أخرى، اســــتهدف 
باحثون 4660 مشــــاركا بالغا تم إعطاؤهم 
وجبات تحتوي أنواعــــا وكميات مختلفة 

من الكربوهيدرات والدهون.
وفحــــص الباحثــــون بناء علــــى ذلك 
تأثيــــر هــــذه الأنــــواع والكميــــات علــــى 
العمليــــات الأيضية في الجســــم، وبحثوا 
خاصة في كيفية قيــــام الدهون بأنواعها 
المختلفــــة والكربوهيــــدرات بالتأثير على 
تطور الإصابة بمرض السكري من النوع 

الثاني.
وبيّنــــت نتائــــج الدراســــة أن تنــــاول 
الطعــــام الغنــــي بالدهــــون غير المشــــبعة 
ترك آثارا إيجابية على التحكم بمســــتوى 
الغلوكــــوز بالدم مقارنــــة بالأغذية الغنية 

بالدهون المشبعة والكربوهيدرات.

فــــكل 5 بالمئــــة مــــن الأغذيــــة التي تم 
اســــتبدالها من الكربوهيــــدرات والدهون 
المشــــبعة إلى تلك غير المشبعة، انخفضت 
فيها قيم الهيموغلوبين الســــكري بحوالي 

0.1 بالمئة.
وكان العلمــــاء قــــد أفــــادوا، ســــابقا، 
بأنــــه مــــع كل انخفــــاض فــــي مســــتوى 
الهيموغلوبين الســــكري بنسبة 0.1 بالمئة، 
ينخفــــض بأثرها خطــــر الإصابة بمرض 
الســــكري من النــــوع الثانــــي بحوالي 22 
بالمئــــة، كما تقل فــــرص الإصابة بأمراض 

القلب والشرايين بنسبة 6.8 بالمئة.
وعقــــب الباحثون ”إن هذه النتائج من 
شــــأنها أن تحث الأشــــخاص علــــى تناول 
الدهــــون الصحيــــة وعدم الخــــوف منها، 
فهي تعــــود بالفائدة على صحتهم“. ويعد 
هــــذا النوع مــــن الدهــــون ضروريــــا جدا 

للجســــم، وهو مصدر للطاقة وللعديد من 
الفيتامينــــات الذائبــــة في الدهــــون، مثل 
فيتامين ”آي“ و“دي“ و“إي“ و“كاي“، وهو 
أيضا مصدر للأحماض الدهنية الأساسية 

التي لا يستطيع الجسم تصنيعها.
تجدر الإشــــارة إلى أن منظمة الصحة 
العالمية كانــــت قد أكدت أن الســــكري من 
النوع الثاني يظهر جرّاء فرط الوزن وقلّة 
النشــــاط البدني، ومع مرور الوقت، يمكن 
للمســــتويات المرتفعة من السكر في الدم، 
أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، 

والعمى، والأعصاب والفشل الكلوي.
وفي المقابل، تحــــدث الإصابة بالنوع 
الأول من السكري عند قيام النظام المناعي 
في الجســــم بتدمير الخلايــــا التي تتحكم 
في مســــتويات الســــكر في الــــدم، ويكون 

معظمها بين الأطفال.

تناول الأسماك الدهنية يحمي من خطر السكري

الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 تقلل نسبة الكولسترول في الدم

تناول الطعام الغني 

بالدهون غير المشبعة 

يساعد على التحكم بمستوى 

الغلوكوز في الدم مقارنة 

بالدهون المشبعة

أسطورة 

الملاكمة محمد 

علي كلاي توفي 

نتيجة إصابته 

بالشلل الرعاش



 توفـــي الرئيـــس المصـــري الســـابق 
محمـــد مرســـي، أثناء جلســـة المحاكمة، 
وبصرف النظـــر عن الموقف مـــن الوفاة 
ومـــن ظروف المحاكمة، وغيرها من زوايا 
النظر الحقوقية والسياسية والإنسانية، 
فإن أبرز المســـتفيدين مـــن وفاة الرئيس 
المعـــزول، كانـــت جماعة الإخـــوان التي 
ركنـــت مجـــددا إلـــى اســـتدعاء تراثهـــا 

الخصب في المظلومية.
ترتب عن حدث وفاة محمد مرســـي، 
ارتباطـــا بجماعـــة الإخـــوان وفروعهـــا 
(المعلنة والهامســـة وحتـــى المتبرئة من 

العلاقة) بعدان أساسيان.
البعد الأول سياســـي صـــرف، ويبدأ 
مـــن كون لحظة الوفاة تحوّلت إلى لحظة 
انتهاء ”الشـــرعية“. الخطاب السياســـي 

الإخواني تركز طيلة ســـنوات على 
الشرعية، بما  ضرورة ”استرجاع“ 
يعنيـــه من ضرورة عودة مرســـي، 
الرئيـــس المصـــري الأول المنتخب 
الأدبيـــات  حســـب  ديمقراطيـــا 
بمـــا  الرئاســـة  إلـــى  الإخوانيـــة، 
يعنيـــه ذلك من مســـتويات فرعية 
في النظـــر الإخوانـــي، من قبيل 

عدم الاعتـــراف بالنظام القائم، 
وفيه تنهض شعارات من نوع 

”يســـقط حكـــم العســـكر“ وفيه 
تسريب مضلل يقوم على أن جماعة 
الإخوان تدعو إلى حكم مدني، وبما 
يـــؤدي إليه أيضا مـــن تحويل ماكر 
للمطالبة بعودة الشرعية واعتبارها 

استئنافا لثورة 25 يناير.
على ذلـــك فـــإن وفاة محمد مرســـي 
مثلـــت حدثا خطيرا وجلـــلا لدى جماعة 
الإخـــوان فـــي شـــتى أنحـــاء العالـــم، لا 
لأهميـــة الرجـــل أو لـــدوره أو لمناقبه أو 
تاريخه، وإنما لأنـــه كان يمثل اختصارا 
كثيفا لخطاب سياســـي مركـــب يتمحور 
حول فكرة ”الشـــرعية“. هذا التمركز هو 
ما أضفى على وفاة مرســـي تلك الأهمية 
السياسية والدلالية التي تتجاوز حتما، 
التفاعـــل مع وفاة أي قيـــادي آخر داخل 
جماعة الإخوان، ولو كان المرشـــد نفسه 

أو الأمين العام للتنظيم الدولي.

بوفـــاة الرئيـــس المصـــري الســـابق 
محمد مرسي في المحكمة، طوت الجماعة 
-مضطـــرة- صفحة مهمة مـــن تاريخها. 
وما يزيد من أهميـــة الحدث انه جاء في 
ســـياق سياســـي إقليمي ودولي موسوم 
ببدء انفضاض العالم من حول الجماعة، 
خاصـــة في ظل ارتفاع عـــدد الدول التي 
بـــدأت، أو تعتـــزمُ، تصنيـــف الإخـــوان 

جماعة إرهابية.
انتهـــاء مفعـــول الشـــرعية، في هذا 
الســـياق العـــام الســـائد فـــي المنطقـــة 
وفـــي العالم، عـــرّى الجماعـــة من إحدى 
أهـــم أوراقهـــا السياســـية والحقوقيـــة 
والأخلاقية. وهنا ينتهي البعد السياسي 
للحـــدث لتركـــن الجماعة إلـــى واحد من 
أهم مفاصل أدبياتها. وهو البعد الثاني 

المشتق من الأيديولوجيا.
أعلـــن التلفزيون الرســـمي المصري، 
الاثنـــين، وفـــاة مرســـي أثنـــاء حضوره 
جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض 
لنوبة إغماء 
بعد جلسة 
المحاكمة توفي 
على إثرها. 
وسرعان ما 
انتقل الحدث 
من دائرة 
الخبر إلى 
مدارات

 

التحليـــل، وعـــادت إلى 
صـــدارة الســـجالات تلـــك 
المرحلـــة المهمة من تاريخ 
وتحديدا  المعاصر،  مصر 
في الفتـــرة الفاصلة بين 
يوليـــو  و3  يونيـــو   30
الإخوان  جماعة  إن   .2013

تتهيأ  كانت  التي  المسلمين 
لاسترجاع الذكرى، اضطرت 
إلـــى تغييـــر تكتيكاتها إثر 

وفاة الرئيس السابق، فاستدعت تراثها 
الخصب في المظلومية، منذ يوم الوفاة.

تحولت الوفـــاة إلى قتـــل، والمتوفى 
إلى شهيد، وجلسة المحاكمة إلى اغتيال، 
والنظـــام المصري إلى قاتـــل، وكل من لم 
استحال  يســـاند الجماعة في ”محنتها“ 
شـــريكا في الانقلاب أو شـــاهد زور على 

التاريخ.
لـــم يكـــن هـــذا القامـــوس الدلالـــي 
الإخوانـــي الحافل بمفـــردات المظلومية 
والبكائيـــات مقتصـــرا علـــى القيـــادات 
والأنصـــار في شـــتى أنحـــاء العالم، بل 
كثيرا ما كنا نلحظه في بيانات ومواقف 
رســـمية. الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان قـــال ”أدعو بالرحمة للشـــهيد 
محمـــد مرســـي أحـــد أكثـــر مناضلـــي 
الديمقراطيـــة فـــي التاريـــخ“. وأضـــاف 
”ســـوف نفعل كل ما هو مطلوب لمحاكمة 

مصـــر أمام المحاكـــم الدوليـــة“. مواقف 
أردوغـــان، تتضافـــر مع مواقـــف حركة 
حماس الإســـلامية وأمير قطـــر، ولو أن 
مواقف الأطـــراف الأخيرة كانت أقل قوة 
وشراســـة مـــن موقف الرئيـــس التركي، 
إضافـــة إلـــى مواقـــف أغلـــب التيارات 
والحـــركات الإســـلامية، (حركـــة طالبان 
أدلـــت بدلوهـــا ونعـــت محمـــد مرســـي 
واعتبرته أحد قادة النهضة الإسلامية)، 
العـــام للإخوان  ومنهـــا بيـــان المكتـــب 
المســـلمين الذي جاء فيه ”ترجل الفارس 
الشـــهيد القائد محمد مرســـي، الرئيس 
الشـــرعي المنتخـــب لجمهوريـــة مصـــر 
العربية، وارتقـــى إلى ربه وهو في قاعة 
المحاكمة، بعد ســـت سنوات من الانقلاب 
ومحاكمته  واختطافه  ضده،  العســـكري 
بتهـــم واهية في محاكمـــة رمزية للثورة 

ورموزها وقادتها“.
التحول الرشيق من خطاب الشرعية 
إلى خطاب المظلومية لم يحتج وقتا طويلا 
عند القيادات والعناصر الإخوانية، ومن 
يناصرهم ويســـاندهم. كان الأمر يوحي 
بوجـــود أوركســـترا خفية تحـــدد وجهة 
المواقـــف؛ تركيز مشـــترك وواســـع على 
مصطلحات من قبيل ”الرئيس المنتخب“ 
و“الشهيد“، إضافة إلى استجلاء مواقف 
الأطـــراف الأخرى، لتطلـــق مرحلة أخرى 
من الســـجال السياسي قوامها أن من لم 
يثر موضوع وفاة مرســـي (أو قتله) هو 
مصطف جنبَ نظـــام الانقلاب في مصر، 
هي كلهـــا أدوات فكرية 
وسياســـية للعودة إلى 
صـــدارة الأحداث. ولم 
يضرّ الجماعة 
في هذا الصدد 
أن تستنبت 
مصطلحات 
حقوقية غريبة من 
حقولها، للتنديد 
بجور المحاكمات 
وافتقادها للشروط 
الحقوقية والحقوقية 

الكونية.
مرســـي  محمد  كان 
مهمـــة  مرحلـــة  يمثـــل 
مصر  تاريخ  فـــي  وخطيرة 
المعاصـــر، بعـــد الثـــورة علـــى نظام 
الرئيس الأسبق حســـني مبارك، وكانت 
الجماعـــة وحزبهـــا (الحريـــة والعدالة) 
قـــد أعلنـــا ترشـــيح مرســـي، كمرشـــح 
احتياطـــي في انتخابات الرئاســـة، بدل 
المرشح الرئيســـي آنذاك خيرت الشاطر. 
وجـــاءت الوفـــاة في مرحلـــة حرجة تمرّ 
بهـــا الجماعة، تبخـــرت خلالها منظومة 
كاملة من الخطاب السياســـي تقوم على 
”الشـــرعية“، إلا أن الجماعة اســـتعاضت 
عن ذلك باســـتدعاء خطـــاب مظلوميتها 
الضارب في التاريـــخ، وفهمت أيضا أن 

الوفاة لحظة سياسية يجب اقتناصها.

مؤخـــرا  تونـــس  فـــي  تم   - تونــس   
إجـــراء تعديـــلات مثيـــرة للجـــدل علـــى 
قانـــون الانتخابـــات. وقيـــل على ألســـنة 
وتحديـــدا  الحاكـــم  الائتـــلاف  قيـــادات 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية وحزب تحيا 
تونـــس إن التعديلات هي بمثابة محصّن 
للديمقراطية التونســـية مـــن الانحرافات 
وخاصة من المال السياسي الفاسد المتأتي 
من الجمعيات المشبوهة والعمل الخيري.

الممـــزوج  القانونـــي  الإجـــراء  هـــذا 
بجرعة سياســـية في توقيتـــه ومقاصده، 
كان ســـيمثّل إنجازا يمتنّ الديمقراطية لو 
لم يتعمّـــد المدافعون عنـــه صياغة قانون 
إقصائـــي هدفـــه قـــصّ أجنحـــة خصوم 
سياســـيين صاعدين في استطلاعات رأي 

متواترة تسبق الانتخابات القادمة.
روايـــة  الجميـــع  صـــدّق  وإن  حتـــى 
قيـــادات الائتـــلاف الحاكـــم لـــدى تقديم 
مبررّاتهـــم للمصادقة علـــى قانون جدالي 
قبيل أشـــهر قليلـــة من الانتخابـــات، فإن 
كل ذلـــك لا يحجـــب الطعنـــات المضّمنـــة 
بالقانـــون المذكور والمتعمّـــدة خاصة من 
قبل النهضة الإسلامية التي تريد النجاح 
في احتكار عـــرش الحكم بعد أن احتكرت 
طيلـــة تاريخها وخاصة بعـــد ثورة يناير 
2011 النطـــق باســـم الله، لكن هـــذه المرة 
على قاعدة الاســـتحواذ على أهم الأسلحة 
الدعائيـــة أي العمـــل الخيـــري وهـــو في 
الأصـــل فعـــل متأصل في صميـــم أدبيات 

الإخوان المسلمين.
يقـــول زعيـــم حركـــة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي قبيل أيام قليلـــة من المصادقة 
بالقانـــون  المضمنـــة  التعديـــلات  علـــى 
الانتخابـــي ”يجـــب الفصـــل بـــين العمل 
الخيري والسياســـي وما حصل هو نوع 
مـــن التحيّل علـــى الديمقراطية“، ويقصد 
هنـــا نبيل القروي صاحب قناة تلفزيونية 
محلّية تصدر استطلاعات الرأي في نوايا 
التصويـــت للرئاســـية عقـــب لعبـــه نفس 
أوراق الإســـلاميين القائمـــة علـــى العمل 

الخيري.
يواصل إسلاميو تونس تعمّد الوقوع 
فـــي ازدواجيـــة خطاباتهـــم بعدمـــا جدّد 
المكتب التنفيذي للنهضة رفضه ما اعتبره 
ضربـــا من ضروب التحيـــلّ توظفه بعض 
الأطراف السياسية عبر العمل الجمعياتي 

أو الديني في العمل السياسي.
هذا الموقف كان ســـيمّثل نقطة نوعية 
تجعـــل خصـــوم النهضـــة، يصدّقـــون أن 
الحركة فصلت بين الدعوي والسياســـي، 
لكن كل هذا كان سيقع لو كانت التعديلات 
مُحتكمة إلى مفعـــول رجعي ينعكس على 
كل الســـنوات التـــي تلت الثـــورة وليس 

تحديدها بعام فقط قبل الانتخابات.
الـــوراء، يُفضي  بالرجوع قليـــلا إلى 
إمعان بســـيط في كل الحملات الانتخابية 
للنهضـــة أنهـــا كانـــت تركّز علـــى فعلين 
أساســـيين وهمـــا: أولا، احتـــكار النطق 
باســـم الله في المســـاجد لخدمة أجنداتها 
السياســـية ما وصل ببعض الأئمة إلى أن 
يســـقطوا في انتخابات 2011 أو 2014 في 
فـــخ التحريض على خصـــوم الحركة من 
اليســـاريين أو العلمانيين، ثانيا الإمعان 
فـــي التحيّـــل علـــى الناخبين عبر نشـــر 
أخطبوط العمـــل الخيري الذي كان قوامه 
جمعيات قال فيها القانون التونســـي في 
أكثر من مرة إنها مشـــبوهة وإنها تتلقى 
أموالا قطرية وتركيـــة ومنها جمعية قطر 
الخيرية فرع تونس والتي تمت مقاضاتها 
من قبل الحكومة التونسية في عام 2017.

أصدرتهـــا  التـــي  الحكـــم  هـــذه  كل 
قيـــادات حركـــة النهضة، تتنافـــى أيضا 
بصفة تامة مع ممارســـات سابقة لها في 

دعايتها السياســـية القائمة على الهدايا 
والمســـاعدات تحت عناويـــن مختلفة، لكن 
الهدف واحد وهو الاســـتقطاب السياسي 
في ظرفيـــات معينة وخاصة المناســـبات 

الدينية كشهر رمضان أو الأعياد.
إلى حـــدود وقت غير بعيـــد وتحديدا 
خلال شـــهر رمضـــان الماضـــي كانت جل 
قيـــادات النهضـــة تتناقـــل متباهية على 
صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي 
صـــور المســـاعدات التي وزّعتهـــا جمعية 
”تيـــكا“ التركية، إذن كيـــف يمكن لعاقل أن 
يصدّق النهضة اليوم وإمعانها الالتحاف 
بعبـــاءة المدافع عـــن نزاهـــة الانتخابات 

والرافض للمال السياسي الفاسد؟
حتى عنـــد محاولة تصديـــق مبررات 
قيـــادات النهضـــة التي دائمـــا ما تصنف 
ما تجابـــه به من دلالات فـــي خانة الحقد 
الأيديولوجـــي، فإنـــه فـــي المقابـــل ليس 
بإمكانها مهما نوّعت من تبريراتها تكذيب 
تقرير محكمة المحاسبات وهي أعلى هيكل 
قضائـــي مالي في تونـــس الذي أصدر في  
أبريـــل الماضي تقريرا صادما عن تفشـــي 
المال السياسي الفاسد في تونس وخاصة 
خلال الحملات الانتخابية. لقد أكّد تقرير 
محكمة المحاسبات المذكور أنه رصد سوء 
تصرف وتمويلات مشـــبوهة في الحملات 
الانتخابية لحركـــة النهضة وتحديدا بين 
عامـــي 2016 و2018، والأغـــرب من ذلك أن 
التقرير ذاته تحدث أيضا عن أن وصولات 
التبرّع لفائدة النهضة تضمّنت هويّات 68 
متبرّعا، بيّنت في ما بعد ســـجلاّت الحالة 
المدنية أنهم متوفون، ومنهم 25 شـــخصا 
تراوحـــت تواريخ وفاتهم بين 3 ســـنوات 

و11 سنة قبل موعد التبرّع.

رصد كل هذه التواريخ والممارســـات 
لحركـــة النهضـــة لا يكفي لوحـــده لتفنيد 
روايتهـــا القائمة على وجوب تنقية المناخ 
الديمقراطـــي، فالســـؤال الملـــح الآن فـــي 
ينحصر تحديدا في ما يلي: هل ســـيغيب 
سلاح العمل الخيري عن حملات النهضة 
في انتخابات أكتوبـــر ونوفمبر القادمين 
إن تم إجراؤهمـــا في موعدهمـــا بطبيعة 

الحال؟
توضيـــح هـــذا الســـؤال تورّطت في 
الإجابـــة عنه نيابة عـــن النهضة قيادات 
مـــن حزب تحيا تونـــس ، باكتفائها فقط 
علـــى التأكيد بأن الدولة قوية وســـتمنع 
كل مـــن يخالـــف القانـــون وفق مـــا ذكر 
النائب بالبرلمان عـــن حزب تحيا تونس 
وليـــد جـــلاد، لكـــن كل هذه المســـوغات 
لـــم تقنع أكثـــر العارفين بخبايا المشـــهد 
السياســـي الذين يتشـــبّثون في المقابل، 
بفتـــح كل الملفـــات والقضايـــا المرفوعة 
بحركة النهضة في ما يتعلق بتمويلاتها 
للتأكد من حســـن نوايا الحكومة والسند 

السياسي الداعم لها.
بعـــد وجـــود كل هذه الأدلـــة المنطقية 
وحتى القانونية، يطرح الســـؤال ما الذي 
يجعل النهضـــة تلعب هـــذه الورقة التي 
قد تحرق أحد أهم أســـلحتها الانتخابية؟ 
هذا السؤال قد لا يحتمل إجابة أو اثنتين 
بل إجابة واحدة وهي أن النهضة تشـــعر 
بتمكنهـــا من الحكـــم ولذلـــك تراهن على 
الخطوة الموالية الكامنة في جعل المشـــهد 
السياسي بمثابة ”ناد صغير“ لا تقبل فيه 
أي وافـــد أو منتدب جديد إلا إذا كان على 

مقاسها.

عبدالجليل معالي 
كاتب تونسي

وسام حمدي
صحافي تونسي
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النهضة تشعر بتمكنها من 

الحكم ولذلك تراهن على 

جعل المشهد بمثابة {ناد 

صغير} لا تقبل فيه أي وافد 

إلا إذا كان على مقاسها

وفاة مرسي.. نهاية خطاب الشرعية 

والركون إلى تراث المظلومية

إسلاميو تونس

من احتكار النطق باسم الله 

إلى الاستئثار بالمال الفاسد

جماعة الإخوان تستبدل ورقة السياسة بإحياء تراث البكائيات
من المســــــتفيد من وفاة الرئيس المصري الســــــابق محمّد مرســــــي في هذا 
الظرف بالذات الذي تختنق فيه جماعة الإخوان المســــــلمين وفروعها شرقا 
وغربا؟ وفاة ســــــرعان ما تحوّل خبرها إلى مدارات تحليل إخواني من وفاة 
ــــــى قتل، ليصبح المتوفى شــــــهيدا، وتتحوّل جلســــــة المحاكمة إلى اغتيال،  إل
كل هــــــذا لا يصبّ إلا في خانة هرولة الجماعة لاقتناص الحدث حتى تكون 
أكبر مســــــتفيد منه، فهي تعلم أنه بوفاة مرسي ستخسر لا محالة سياسيا 
خطاب اســــــترجاع الشــــــرعية، ولذلك فهي تكابد لتطويع أدبياتها كي تركن 
مرة أخرى إلى خطاب البكائيات من زوايا عدّة تحت يافطة حقوق الإنسان، 

كما مارست ذلك طيلة عقود خلت لتفادي السقوط الأخير.

المظلومية ضاربة في تاريخ الإخوان

لا مكان إلا للحلفاء 

محمد مرســـي، 
ـوان وفروعهـــا 
ـــى المتبرئة من 

.
 صـــرف، ويبدأ 
لحظة  تحوّلت إلى
طاب السياســـي 

ـنوات على 
رعية، بما
 مرســـي،
ل المنتخب
لأدبيـــات
بمـــا ســـة 
ت فرعية 
من قبيل 
لقائم،
ن نوع
وفيه “

 أن جماعة
دني، وبما

تحويل ماكر 
واعتبارها 

 محمد مرســـي 
ـــلا لدى جماعة 
حـــاء العالـــم، لا 
ره أو لمناقبه أو 
يمثل اختصارا 
مركـــب يتمحور 
هذا التمركز هو 
ـــي تلك الأهمية 
 تتجاوز حتما، 
ــادي آخر داخل 
ن المرشـــد نفسه 

لدولي.

البعد السياسي والأخلاقية. وهنا ينتهي
للحـــدث لتركـــن الجماعة إلـــى واحد من 
أهم مفاصل أدبياتها. وهو البعد الثاني

المشتق من الأيديولوجيا.
أعلـــن التلفزيون الرســـمي المصري، 
الاثنـــين، وفـــاة مرســـي أثنـــاء حضوره 
جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض 
لنوبة إغماء 
بعد جلسة 
المحاكمة توفي 
على إثرها. 
وسرعان ما 
انتقل الحدث 
من دائرة 
إلى الخبر
مدارات

التحليـــل، وعـــادت إلى
صـــدارة الســـجالات تلـــك
المرحلـــة المهمة من تاريخ 
وتحديدا  المعاصر،  مصر 
في الفتـــرة الفاصلة بين 
يوليـــو  و3  يونيـــو   30
الإخوان  جماعة  إن   .2013
تتهيأ كانت  التي  المسلمين 
لاسترجاع الذكرى، اضطرت
إلـــى تغييـــر تكتيكاتها إثر

و“الشهيد“، إضافة إلى اس
الأطـــراف الأخرى، لتطلـــق
ق من الســـجال السياسي
يثر موضوع وفاة مرســـي
مصطف جنبَ نظـــام الانق
هي كلهــ
وسياسـ
صـــدار

حق
ح
بج
وافت
الحقو
الكون
كان
م يمثـــل 
فـــ وخطيرة 
المعاصـــر، بعـــد الثـــو
الرئيس الأسبق حســـني
الجماعـــة وحزبهـــا (الح
قـــد أعلنـــا ترشـــيح مرس
احتياطـــي في انتخابات
المرشح الرئيســـي آنذاك
وجـــاءت الوفـــاة في مرح
بهـــا الجماعة، تبخـــرت خ
كاملة من الخطاب السياس
”الشـــرعية“، إلا أن الجماع
عن ذلك باســـتدعاء خطـــ
الضارب في التاريـــخ، وف
الوفاة لحظة سياسية يج

ى الجماعة من إحدى أهم 
ّ
عر

أوراقها السياسية والحقوقية 

والأخلاقية لينتهي البعد 

السياسي فتركن الجماعة

إلى البعد الثاني المشتق من 

الأيديولوجيا



 تونــس - مـــع إطلاق دورتـــه الثانية 
في يوليو القـــادم قرر مهرجان منارات 
تونـــس  فـــي  المتوســـطية  للســـينما 
الاحتفاء بالسينما المصرية والإيطالية 
وتسليط الضوء على أحدث ما أنتجتا 

في العقود القليلة الماضية.
بوشوشـــة  درة  المنتجـــة  وقالـــت 
مديرة المهرجان فـــي مؤتمر صحافي، 
الأربعاء، ”اختـــار المهرجان في دورته 
المصريـــة  الســـينما  تكريـــم  الثانيـــة 
الإيطاليـــة  والســـينما  المعاصـــرة 

المعاصرة“.
وأضافت أن إلهام شـــاهين ونيللي 
كريم ومحمود حميدة ويسري نصرالله 
مـــن مصر وحلمـــي الدريدي من تونس 
والأخوين داردين من بلجيكا سيحلون 
ضيوفا على الدورة الثانية للمهرجان.

ويشمل برنامج المهرجان 54 فيلما 
بين روائـــي ووثائقي، إضافـــة إلى 13 
فيلمـــا قصيرا مـــن أكثر مـــن 20 دولة، 
وتضم المســـابقة الرسمية عشرة أفلام 
فقط مـــن ألبانيـــا وقبرص وإســـبانيا 
وفرنســـا واليونـــان وإيطاليـــا ولبنان 

والمغرب وتونس وتركيا.
وتتشـــكل لجنة التحكيم من الكاتب 
والممثلـــة  داود  كمـــال  الجزائـــري 
المصرية ســـلوى محمد علي والمخرج 
والممثلة  لوكليـــر  ميشـــال  الفرنســـي 
التونســـية ســـهير بن عمارة والممثلة 

التركية داملا صونماز.

وتقـــام العـــروض المجانية للأفلام 
على شـــواطئ الســـاحل التونســـي من 
الشـــمال إلـــى الجنـــوب في المرســـى 
وخيرالدين وحمام الأنف وقربة وبنزرت 

وقابس وصفاقس وجربة.
”اخترنـــا  بوشوشـــة  درة  وقالـــت 
ســـينما نقد اجتماعي أو شـــجب، ولكن 
بلغة سينمائية، هي تفتح أعيننا، تغذي 
روحنـــا النقديـــة ووعينـــا، وهـــي بذلك 
تحافظ على البريق الذي يجعلنا بشرا“.
وبجانـــب عـــروض الأفـــلام يشـــمل 
برنامـــج المهرجـــان جلســـات نقـــاش 
مـــع صنـــاع الســـينما وورش تدريـــب، 
إضافة إلى حفل توقيع كتاب ”الســـينما 

للكاتب  واليـــوم“  التونســـية.. الأمـــس 
التونسي طارق بن شعبان.

”منارات“  مهرجـــان  مديرة  وأعلنت 
المنتجة التونســـية درة بوشوشـــة في 
مايو الماضي من مدينة كان الفرنســـية 
علـــى هامش فعاليـــات الـــدورة الثانية 
والســـبعين من المهرجان الســـينمائي 
الثانيـــة  الـــدورة  موعـــد  أن  العريـــق 
لمهرجـــان منـــارات ســـيكون مـــن غرة 
يوليـــو القـــادم وإلـــى الســـابع منه في 
عشرة شواطئ تونسية من شمالها إلى 
جنوبهـــا، مؤكدة أن الدخـــول لحضور 
الســـينمائية مجاني،  العـــروض  هـــذه 
هدفها خلـــق ديناميكية ســـينمائية في 

فصـــل الصيف الذي يفتقـــر للتظاهرات 
السينمائية ولا يتحمس فيها الجمهور 
للذهـــاب للســـينما، وهـــذا مـــا جعـــل 
المهرجان ينظم عروضا شاطئية، وهو 

الذي يذهب بالسينما حيث الجمهور.
المهرجـــان  بوشوشـــة  واعتبـــرت 
فرصـــة للجمهور التونســـي لاكتشـــاف 
ســـينماءات جديدة متوسطية لا تحظى 

بفرص التوزيع في القاعات التونسية.
وشـــكل مهرجان ”منارات“، المولود 
والعربـــي  التونســـي  الســـينمائي 
احتضنته  الذي  الجديد،  والمتوســـطي 
تونس صيـــف العام الماضي في دورته 
التأسيســـية مناســـبة للتوقيـــع علـــى 
اتفاقية تأسيس ”اتحاد مراكز السينما 

العربية“.
مراكـــز  اتحـــاد  مشـــروع  ويرنـــو 
الســـينما العربيـــة، إلى دعـــم الإنتاج 
التـــراث  علـــى  والحفـــاظ  المشـــترك 
والتدريـــب،  والرقمنـــة  الســـينمائي، 
وترجمة الأفلام وصناعة المهرجانات، 
وتسهيلات التصوير في دول الاتحاد، 
إلى جانب دعـــم توزيع الأفلام، وتبادل 
الخبـــرات والتعـــاون في مجـــال أفلام 

التحريك والواقع الافتراضي.
وضـــم الاتحاد فـــي مرحلـــة أولى 
والجزائر  ومصـــر  والمغـــرب  تونـــس 
والأردن، ليبقـــى المجـــال مفتوحا لكل 
دولـــة ترغـــب فـــي الانضمام إلـــى هذا 

المشروع الطموح مع تقدم الدورات.

 تطــوان (المغــرب) – يحتضـــن مركز 
تطـــوان للفن الحديث، الجمعة، معرضا 
للفنان التشـــكيلي المغربـــي عبدالكريم 
الوزانـــي، والذي يمتد حتـــى 21 يوليو 
القادم، ويحمل المعرض عنوان ”ذوات“، 
وهو من تنظيم المعهد الوطني للفنون 
الجميلـــة بتطوان، ويأتـــي في صدارة 
سلســـلة من المعارض الســـنوية التي 
ســـينظمها المعهد في فضاءات وأروقة 

مركز تطوان للفن الحديث.
وقد أكد مدير المعهد المهدي الزواق 
أن معـــرض عبدالكريـــم الوزانـــي إنما 
”يندرج ضمن تقليد فني يسعى المعهد 
الوطنـــي للفنـــون الجميلـــة إلى وضع 
تصوّره ومســـاره، عبر جعل مؤسســـة 
مركز تطوان للفن الحديث فضاء لتداول 
المنجز التشكيلي المعاصر، والتعريف 
بأساليبه وتياراته ومهاراته المختلفة، 
وذلك عبـــر احتضان معارض ســـنوية 

لفنانين رواد من المغرب وخارجه“.
وتســـتضيف فضاءات مركز تطوان 
للفـــن الحديث العشـــرات من منحوتات 
ولوحـــات عبدالكريـــم الوزانـــي، وهي 
تجربتـــه  مـــن  شـــتى  مراحـــل  تمثـــل 
وتشكل  والمبتكرة،  الزاخرة  التشكيلية 
ذخيرة فنية كبيـــرة، أبدعها هذا الفنان 
التشـــكيلي المغربي علـــى مدى نصف 

قرن من الإبداع.
وعبدالكريـــم الوزانـــي مـــن أعـــلام 
مدرسة تطوان التشـــكيلية، وأحد أبرز 
علاماتهـــا، بعـــد جيل المؤسســـين من 

أســـاتذته، وفي مقدمتهم المكي مغارة 
ومحمد الســـرغيني وســـعد بن شفاج، 
لكن الوزاني ســـينحت لنفســـه توجها 
فنيا مغايرا، وهو الذي ارتضى النحت 
اختيارا جماليا للتعبير والتشكيل، إلى 
جانب براعته وشخصيته المستقلة في 

عالم الصباغة أيضا.

ومـــن هنا، يقـــول المهـــدي الزواق 
”ســـيكون هـــذا المعـــرض التشـــكيلي 
بمثابـــة وثيقة بصرية كبـــرى للاطلاع 
على واحدة من أكثر التجارب التشكيلية 

مغايرة ومعاصرة في المغرب“.

مهرجان منارات التونسي 
يحتفي بالسينما المصرية والإيطالية

عبدالكريم الوزاني يستعرض 
{ذوات} فنه التشكيلي في تطوان
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الأدبـــي   يبـــدو أن مفهـــوم ”البطـــل“ 
قـــد  والسِـــيَري  الخيالـــي   / والدرامـــي 
انسحب بالتدريج لصالح ما هو واقعي، 
ومع الوقـــت تغيّر هذا المفهـــوم النمطي 
الـــذي اعتدنـــاه فـــي الســـينما والرواية 
الشخصية  والســـير  الشـــعبية  والملاحم 
التلفزيونية  والدراما  المحلية  والأساطير 
علـــى مـــدار عقـــود طويلـــة، وصـــار من 
الواضح أن كل هذه المفردات التي تقع في 
الباب الجمالي الفني قد خضعت لشروط 
العصور المتقدمة في رمزياتها الإبداعية 

ومستجداتها الفنية والجمالية.
البطـــل  مفهـــوم  أن  أيضـــا  ويبـــدو 
الواقعـــي، بســـلبياته وإيجابياتـــه، قـــد 
اســـتحوذ على المخيّلـــة الشـــعبية أكثر 

مما كانت تفـــرزه مخيلة الكتابة القديمة، 
فالواقعي في الحياة نعرفه بملامحه التي 
لـــم يتدخل الخيالي في تلميعه وإســـباغ 
صفـــات غير موجودة عليـــه، والخيالي/ 
العجائبـــي مثّل مراحل مهمة من التاريخ 
القصصي البشري على مدار عقود ليست 
قليلة، لكن وقائع الحياة اليومية الحالية 
أركنت هذا المفهوم السوبرماني وتوجهت 
إلى معاينة الواقع الآخر؛ فمفهوم (البطل 
الســـينمائي) انقرض كمـــا نعتقد، وزير 
النســـاء كازانوفا أصبح صورة شـــاحبة 
بقياســـات الواقع الحالي، وحتى صورة 
البطـــل الذي أوجـــده الطيّـــب صالح في 
”موســـم الهجـــرة إلى الشـــمال“ ما عادت 
صورة ملائمة لواقـــع الهجرة الجماعية 
العربيـــة إلـــى أوروبـــا بســـبب الحروب 
والاحتلالات ومتغيرات السياسة الدولية، 
بما يعني أن نمطيـــة العلاقات المفترضة 
التي ســـادت فـــي أزمان أدبيـــة معينة لم 
تعد كما كانت، وأن زمن الملاحم الإغريقية 
الحكايات  فـــي  العربية  والســـوبرمانات 
السيَريَة والشعبية كانت محض محطات 
منتفخـــة أكثر مـــن اللازم فـــي محاكاتها 

لوقائع الحياة ومعطياتها آنذاك.
وهذا ســـيعطي إشـــارات سريعة إلى 
ما تحفل به العشـــرات والمئـــات والآلاف 
مـــن الروايـــات والقصائـــد الملحمية إلى 
أنّ تدرجـــات الكتابـــة الأدبيـــة بأصنافها 
المختلفـــة خضعت إلى شـــروط الحالات 
السياســـية والاجتماعيـــة وحتى الدينية 
منهـــا؛ تلك التـــي كانت توحـــي بالعظمة 
والمجـــد، وهـــذا مـــن بديهيـــات المراحل 
الأدبية التـــي قرأناها وتأثرنـــا بها، وما 
تـــزال حتى اليـــوم أمثلة واضحة تفسّـــر 
لنا حياة الشعوب مثلما تفسّر لنا وقائع 
سياســـية ودينيـــة واجتماعيـــة كثيـــرة. 
ومازلنـــا نعتبرها فواصل جمالية لا غنى 

عنها في البحث والأرشفة والتوثيق.
”البطل“ الجمالـــي المعتاد في الفنون 
الأدبيـــة كلهـــا كان انتقالـــة طبيعيـــة من 
الشـــفاهي إلى العصر التدويني  العصر 
الذي يحفل بالمبالغات وهو يرصد الأفراد 
/ الأبطـــال ويمنحهم امتيـــازات خارقة، 
فالشـــعوب في تكويناتها الداخلية كانت 
تحتـــاج إلى هـــذه الصـــور بـــأن تجعل 
أبطالهـــا فـــوق العادة لأســـباب نفســـية 
وعســـكرية ودينيـــة، فمـــا بـــين الواقعي 
والخيالي حبل أدبـــي نجح في أن يخلق 

العجائبـــي رافدا من روافـــد المخيال في 
الكتابـــة حتى وقتٍ ليـــس بعيدا، على أن 
م هو الذي ســـاد فتراتٍ  الواقعـــي المُضخَّ
طويلـــة فـــي الأدبيـــات، يقابلـــه الخيالي 
الشـــعبي الذي ســـار بالطريقة ذاتها، مع 
اختـــلاف الأزمـــان في معطياتهـــا الفنية 

والسردية والجمالية العامة.
يوليسيس أحد أبطال حرب طروادة 
في التراث الكلاسيكي اليوناني. وعنترة 
بن شـــداد شـــاعرٌ وفارس عربـــي بمزاج 
أســـمر، فالقبيلة العربية تدفع بأبطالها 
إلى الواقع والحكاية الشفاهية تطوّرها. 
لكـــن جلجامش هو بطل الخلـــود الفريد 
ولا يقـــل عنه صاحبه أنكيدو في البطولة 
والقـــوة، ودون كيخوتـــه بقـــي يحـــارب 
طواحين الهـــواء حتى اليوم وبقي نمطه 
قـــارّا لـــم يتطـــور، ومثلما هنـــاك صدى 
تاريخـــي للمحاربة جـــان دارك وهيكتور 
وأخيل عبر التاريخ الســـردي، بقي مثل 
هذا الصـــدى لجمـــال عبدالناصر كقائد 

عربـــي، والمتنبـــي كبطل شـــعري متميّز. 
وياســـر عرفـــات ككاريزمـــا لا تتكرر في 
القضية الفلســـطينية. والخنســـاء بطلة 
الشـــهادة المقدســـة. وحاتم الطائي بطلا 
الجنســـي،  البطـــل  وكازانوفـــا  للكـــرم. 
وجيفـــارا  الثـــوري،  البطـــل  وغانـــدي 
الشـــخصية الأكثـــر تأثيـــرا فـــي عوالم 
الحرية. وأتيلا المرعـــب الذي كان يمتلك 
ســـيف أثينـــا آلهـــة الحـــرب الإغريقية. 
البطل. وأينشتاين  وسبارتكوس العبد – 
الرمـــوز  وهـــذه  ونيوتـــن..  وأديســـون 

السحرية كلها تحمل صفة ”بطل“.
في الحروب والأحداث الاســـتثنائية 
يحـــدث مثل هـــذا كثيـــرا. حيـــث تتقدم 
صـــورة البطل الواقعـــي كنابليون الذي 
غزا مصـــر والـــذي كُتبت عنه أســـاطير 
الأولين والآخرين. والشـــيخ عمر المختار 
البطـــل العربـــي الـــذي قـــارع الاحتلال 
الإيطالي حتى أعدم. ويمكن أن نشير إلى 
الطفل الفلسطيني الشهيد ”محمد الدرة“ 

الـــذي شـــاعت صورتـــه وهو يُقتـــل إلى 
جانب والده من قبل الجيش الإسرائيلي، 
فهذه صورة بطل صغير لا ينساها أحد، 
بالرغـــم من أنه أعـــزل وصغير ولا يحمل 
سلاحا لكنه ”بطل“ وفق هذا المفهوم. وقد 
حفرت صورة مقتله في الوجدان العربي 
كثيـــرا، وهكذا نجـــد الصـــور البطولية 
تغيرت من المبالغات الوصفية إلى وصف 
الواقع برموزه السياســـية والاجتماعية 
والأخلاقيـــة وحتـــى الفرديـــة، وخرجت 
مـــن المخيال الشـــفاهي والتدويني الذي 
تعاقبت على كتاباته أجيال، إلى ملاحقة 
الواقع وتدوينه في عصر كتابي وصوري 
لا يمكـــن أن يُـــزوّر أو يُختـــزل. ونظن أن 
الســـينما الوثائقية كانت أوفر حظا في 

(تدوين) هذه السير المثيرة.
ولما كانـــت الحاجة تقتضـــي وجود 
”بطـــل“ في العصر الحديـــث، فقد تغيرت 
نمطية البطـــل الســـوبرماني العجائبي 
الخارق والعســـكري الحـــاذق والمحارب 

القـــوي، إلى بطـــل آخر يســـتحوذ على 
عقول الآخرين بطريقة مغايرة إلى البطل 
الأسطوري الملحمي الســـابق. ولما كانت 
صورة الملاكم محمـــد علي كلاي هيمنت 
لعقود علـــى مخيلة البشـــرية في العالم 
كبطـــل رياضي، عادت الصـــورة بطريقة 
أكثـــر مثالية في كرة القدم، فبرز ”أبطال“ 
آخـــرون أكثـــر شـــفافية من عنـــف كلاي 
وقبضتـــه الخارقة، كرونالدو وميســـي، 
بل هيمنت أندية بكاملها على اهتمامات 
البشـــرية فـــي العالم، كبرشـــلونة وريال 
مدريـــد لتكون هذه الأندية أبطال اللحظة 
التاريخيـــة الرياضيـــة؛ وهكـــذا نجد أن 
(صورة) البطولة تغيـــرت تلقائيا وتغير 
معهـــا المفهـــوم المجـــازي لمعنـــى البطل 
الفردي / العســـكري/ الشجاع / الشاعر 
/ المحارب / الكريم، فالصورة وحدها في 
هذا العصر يمكن لهـــا أن تعزز ”البطل“ 
والأخلاقـــي  والسياســـي  الاجتماعـــي 

وتوثقه وتكرسه وتشير إليه بلا تزوير.

تحولات صورة {البطل} في تاريخ الأدب والفن والأسطورة
يوليسيس بطل العودة من الحرب وعنترة فارس أسمر وجلجامش الملك الباحث عن الخلود

المئات من الكتب النقدية، بلغات شتى، وفيض كبير من الدراسات والأبحاث 
وضعها نقاد وأكاديميون في جامعــــــات العالم ومراكز البحث الأدبي ومن 
خلال المجــــــلات المتخصصة حاولت كلّها الإحاطــــــة بأبرز ما يصنع الأدب 
ويصنع الأيقونات الكبرى في حضارة الإنسان، والمقصود بها الشخصيات 
الإنســــــانية في أدوار البطولة الأدبية والفكرية والفنية وقبلاً الميثولوجية، إنْ 

في الأدب والاجتماع القديمين أو في الحياة المعاصرة وفنونها وآدابها.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

البطل الملحمي عنترة إبن شداد كما تصوره الفنان الشعبي الدمشقي أبو صبحي التيماوي

الأخوان داردين سيحلان ضيفين على الدورة الثانية للمهرجان

{البطل} الجمالي المعتاد 
في الفنون الأدبية كلها كان 
انتقالة طبيعية من العصر 

الشفاهي إلى العصر التدويني 
الذي يحفل بالمبالغات وهو 

يرصد الأفراد/ الأبطال 
ويمنحهم امتيازات خارقة

عبدالكريـــم الوزانـــي من أعلام 
مدرســـة تطوان التشـــكيلية، 
وأحـــد أبرز علاماتهـــا، بعد جيل 

المؤسسين من أساتذته

@
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من الذي يتكلم داخل النص الأدبي

 حول هوية المبدع وعلاقته بالزمن والتاريخ

  عرف النقد في القرن العشــــرين لغاية 
الآن نقاشــــا مكثفــــا وخلافيا حــــول هوية 
الأديــــب وعلاقتهــــا بالنص الأدبــــي، وفي 
هــــذا الخصوص صــــدرت كتــــب وأبحاث 
كثيــــرة خاصة في العالــــم الغربي تناقش 
هذه المســــألة من زوايا متنوعة ومختلفة. 
يعود ســــبب الانشــــغال بالهويــــة عموما 
وهويــــة الكاتب خصوصا إلى عدة عوامل 
منهــــا بــــروز قضايا الإثنيــــات والوطنية، 
الخطاب  وانحسار  النســــوية،  والحركات 
الــــذي كان يرتكــــز علــــى مــــدى ســــنوات 
طويلــــة علــــى الطبقة العاملــــة واعتبارها 
كتلة متجانســــة فكريا وموقعا اجتماعيا 
ومفهومــــا فلســــفيا، وعلــــى الــــدور الذي 
لعبتــــه العلــــوم الاجتماعية والإنســــانية 
وفــــي مقدمتهــــا التحليــــل النفســــي الذي 
زحزح الهوية وقال بانشــــطارها من جهة 
وبنســــبية عقلانيتهــــا مــــن جهــــة أخرى. 
ولقــــد أفضت هــــذه الزحزحــــة إلى دحض 
النظريــــات التي كانت تعتقــــد أن الهوية، 
بمــــا في ذلك هويــــة الشــــاعر أو الروائي، 

معطى قبلي وثابت.

إلــــى جانب ما تقــــدم فإن الدراســــات 
الجغرافية المعاصرة قد ســــاهمت بدورها 
فــــي بلــــورة نظريــــات حــــول الهويــــة لا 
تقــــل عن تلــــك النظريــــات التــــي بلورتها 
الأنثروبولوجيا، وعلم الأعراق، ومن أبرز 
المفكرين والمؤرخــــين الذين تناولوا قضية 
الهويــــة من منظور جغرافــــي، أي تناولوا 
الجغرافيا كبعد مشــــكل للهويــــة الثقافية 
والنفسية والسياســــية يمكن ذكر بعجالة 
فرنــــان بروديــــل صاحــــب كتــــاب ”هوية 
فرنســــا“، وأنطونيو غرامشي في دراسته 
اللامعــــة التــــي تحمــــل عنوان ”المشــــكلة 
الجنوبيــــة“، وإدوارد ســــعيد فــــي كتابه 
الشهير ”الاستشــــراق“، والكاتب المصري 

الراحل جمال حمدان في كتابه الذي تناول 
فيه ”عبقرية المكان“ وعلاقته ببناء عناصر 
الهويــــة المصرية. يبدو أنــــه من الإجحاف 
عدم ذكر إســــاهمات أساســــية فــــي مجال 
التنظير للهوية لكل من باشــــلار وذلك في 
وبيير بورديو في  كتابه ”جمالية المــــكان“ 
مؤلفاته التي درس فيها الأثر المتبادل بين 
الجغرافيا والثقافة كعنصرين متشــــابكين 
يلعبــــان دورا مهما في التأســــيس للهوية 

الفردية والتاريخية.
ســــأكتفي هنا برصد بعض التعريفات 
التي قدمت لتحديد الهوية وموقف نظرية 
النقد الأدبي التي يتزعمها كل من الشاعر 
طومــــاس ســــترنز إليــــوت ورولان بارت، 
وميشــــال فوكو مــــن قضية علاقــــة النص 

الإبداعي الأدبي بهوية المؤلف.
لا شــــك أن الكشــــف عن هــــذه العلاقة 
مشــــروط أولا بتقــــديم لمحــــة عــــن بعض 
النظريات المكرسة لفهم الهوية بما في ذلك 
علاقة هوية النص الإبداعي بهوية المؤلف. 
في هذا الســــياق يلاحظ بعض الدارسين 
وجــــود اتجاهين عامــــين ومتوازيين حيث 
ينظــــر كل واحد منهما إلى الهوية بشــــكل 
عام وإلى علاقة النص بهوية المؤلف على 
نحو خاص نظرة مختلفة ومتباينة. مثلا، 
هنــــاك الاتجــــاه الجوهراني الــــذي يعتقد 
أن الهويــــة موجودة قبليــــا وأن الأحداث 
الخارجية التي تعصــــف بها لا تلحق بها 
تغيــــرا حاســــما في جوهــــر بنيتها، ويلح 
معتنقــــو هذا الاتجاه على أن هذا الجوهر 
يظل متطابقا مع نفســــه، بغض النظر عن 
تلــــك الأحداث التي تحــــدث لها أو حولها، 
وفي الوقت نفسه نجد هذا الاتجاه يعتقد 

أن النــــص الأدبــــي هو تعبيــــر متماثل مع 
تضاريس شخصية المؤلف، وأنه انعكاس 
لذبذبــــات عوالمــــه بمــــا فــــي ذلــــك العالم 
الخارجي الذي ”يستدخله“ ويعيد تشكيله 

ثم ينتجه في صورة نص متطابق معه.
أما الاتجــــاه الثاني فيعتقد أن الهوية 
تتشكل تاريخيا ويسمى أقطاب هذا التيار 
بالتاريخيين الذين يرون أن هوية شخص 
ما، أو حضارة معينة، أو جغرافيا وطنية 
ما ليســــت كلها ثابتــــة، كما يؤكــــد تمايز 
الأفــــراد والثقافــــات وهلم جــــرا. ويعتقد 
هــــذا التيار أن الشــــخص هو نســــيج من 
الوعي واللاوعي، كما يحاجج بأن الهوية 
الثقافيــــة، والهويــــة الاجتماعية، والهوية 
الطبقيــــة  الهويــــة  وحتــــى  السياســــية، 
متحولــــة ومتغايرة وأنها قيــــد الاختراع 
حينــــا والبناء بواســــطة عناصــــر الواقع 
حينــــا آخر، على نحــــو مفتوح على جميع 

الاحتمالات.
لا شك أن هذا التيار ينقل فهمه للهوية 
أيضا إلى فضــــاء العالــــم الإبداعي حيث 
يــــرى أن النص متعــــدد المعاني وكثيرا ما 
ينفرد القــــارئ بإعادة خلق النص نفســــه 
ومنحه حياة جديدة ومعنى لم يكن يخطر 

على بال المؤلف.

هوية النص ومقاصد المؤلف

على هذا الأســــاس نفهــــم أن مكونات 
هويــــة النــــص الإبداعي ليســــت متطابقة 
كليا مــــع نوايا ومقاصد المؤلف وإنما هي 
مــــن إنتاج تأويلات القــــراء ذوي الخبرات 
أيضا،  والمختلفــــة  المتنوعــــة  والتجــــارب 

وعلى أســــاس هــــذا يكون القــــارئ هو من 
يبنــــي هوية نص القصيــــدة، ولكن هذا لا 
يعني بالضــــرورة نفي ما تتبنــــاه نظرية 
علاقة الموضوع التحليلية النفســــية التي 
تحاجج بأن الذات فاعلة كما أنها تتشــــكل 
أيضــــا من خــــلال عمليــــات الاســــتدخال 
والإســــقاط، ضمن علاقة تبــــادل الاعتماد 

والتأثير مع العالم الخارجي.
وفــــي الحقيقة فــــإن التعمــــق في فهم 
تحــــولات الهويــــة يســــتدعي التفكير في 
ما تعنيــــه نظريــــة الهوية الرمزيــــة التي 
تناقض نظرية الهوية /النمط التي تتميز 

بالميكانيكية.
قبــــل نقــــل نظريــــة الهويــــة الرمزيــــة 
إلــــى الحقــــل الأدبــــي أرى أنه مــــن المفيد 
تعريــــف لــــكل مــــن  تقــــديم  والضــــروري 
النظريتــــين وذلك بالاعتمــــاد على قاموس 
”الأفــــكار المفتاحيــــة في الفكر الإنســــاني“ 
لمعــــده ومحــــرره كنيث ماكليــــش. في هذا 
القاموس نجد نظرية الهوية مقسومة إلى 
فرعين اثنين هما: نظريــــة الهوية-النمط، 
وهــــي تحاجج بــــأن الأنمــــاط الذهنية، أو 
الخاصيات الذهنيــــة متطابقة مع الأنماط 
الفيزيائيــــة،  الخاصيــــات  أو  الجســــدية، 
ويقــــدم ماكليش مثــــالا لتوضيح مقاصده 
مبرزا أن الخاصية الذهنية لشــــخص في 
حالة ألم متطابقة مع الخاصية الجسدية، 
أي مــــع الأحــــداث العصبيــــة التي تحدث 
فــــي المخ. في حين يــــرى أن نظرية الهوية 
الرمزية تعنــــي أن كل ”حادثة لها خاصية 
فيزيائيــــة، ولكنهــــا تنكــــر أن الخاصيات 
الذهنية هي خاصيات فيزيائية“، ويوضح 
ماكليش أكثر قائلا ”إن أي كرسي له بعض 

الخصائص الفيزيائية، ولكن الكراســــي لا 
تملك خصائص فيزيائية واحدة، حيث أن 
بعض الكراســــي مصنوعة من الخشــــب، 
وبعض الكراســــي مصنوع من البلاستيك 
وأخرى مــــن الحديد”. بمعنــــى أن نظرية 
الهويــــة الرمزية لا ترفــــض نهائيا بعض 
التقابلات والتناظر بين خصائص الذهني 
والفيزيائــــي ولكنها ترفــــض كل ما ينفي 

التنوع والاختلاف.

الهوية الرمزية للنص

إذا قمنا بنقل نظريـــة الهوية الرمزية 
إلى مجـــال النقـــد الأدبي فإننـــا يمكن أن 
نقـــول بأن بعض ما في النص الإبداعي قد 
يعكس تجربة المبدع، ولكن بعض العناصر 
الأخـــرى قد لا تعكس هـــذه التجربة وإنما 
يحتمل أنها تعكس تجارب أخرى مستقاة 
إمـــا من التاريخ وإما من نصوص مبدعين 

آخرين.
وهكـــذا فـــإنّ مقولـــة التنـــاص التـــي 
دشنها ميخائيل باختين، وطورتها جوليا 
كريســـتيفا، فـــي سلســـلة من الدراســـات 
المتميـــزة، يمكـــن تأويلها علـــى أنها نفي 
للنظريـــات النقديـــة التي تتمســـك بالقول 
بأن النـــص له علاقة بهوية المؤلف الذاتية 
فقط. وفي هذا الخصوص نجد مقالين لكل 
من رولان بارت وميشـــال فوكو، وهما على 
و“ما هو المؤلف“،  التوالي: ”موت المؤلف“ 
متشابهين في كثير من مكوناتهما النظرية 

والاصطلاحية.
ولمناقشة هذين المقالين ينبغي أن نتأمل 
في هذا الســـؤال: من الذي يتكلم من خلال 

النص الإبداعـــي، المؤلف أم غيره؟ عن هذا 
الســـؤال يجيب كل من فوكو وبارت قائلين 
بأن هوية النص الذي يمكن أن تطلق عليه 
صفة النص الإبداعي ليست أحادية مغلقة 
على نفسها إنما هي هوية تعددية، بمعنى 
أن النـــص الإبداعي هو مجمـــوع قراءات 
وتأملات المبـــدع، وأن هذه القراءات تدخل 
في نصه، وهي في آخر المطاف استمرارية 
لذوات المبدعـــين الآخرين فـــي نص مبدع 
آخر. وأكثر من ذلك فإن فوكو يعطي مكانة 
متميزة للقـــارئ في تشـــكيل هوية النص 
الإبداعي المقروء، وبهذا الصدد كتب قائلا 
”إن الحقيقـــة هـــي العكس إلى حـــد ما: إن 
المؤلف ليـــس المصـــدر النهائـــي للدلالات 
التي تملأ العمل الأدبي. فالمؤلف لا يســـبق 
الأعمـــال الأدبية، بل هو مبـــدأ عمل معين 
عن طريقه تقيـــم ثقافة تقصـــي وتنتقي“. 
هنـــا نجد فوكو يثيـــر قضيتين لهما علاقة 
وطيـــدة بنظريـــة النقـــد الأدبـــي، أولاهما 
تتمثل في أن ربط دلالة النص بشـــخصية 
المؤلف فعل تعســـفي، وثانيتهما أن هوية 
النـــص لا يمنحهـــا لها المؤلف بـــل القارئ 
وبعبـــارة أخرى فإن تعدديـــة القراء تعني 

تعددية هويات النص الواحد.
أمـــا رولان بارت فيرفض في دراســـته 
البحث عن  الموســـومة بـ“مـــوت المؤلـــف“ 
تأويـــل للنـــص علـــى أســـاس مؤلفـــه، أو 
مؤلفته، بل هو يدعـــو إلى زحزحة المؤلف 
لأن ذلـــك ليس فقط بواقع تاريخي أو بفعل 
الكتابة إنما هي (أي الزحزحة هذه) تحول 
النـــص الحديث بشـــكل كامـــل، ثم يضيف 
مبرزا أن إعطاء النص مؤلفا يعني ”فرض 
حد على النص ومنحه مدلولا نهائيا وغلق 

الكتابة…“.
وفي نهاية مقالـــه المذكور آنفا يصرح 
بـــارت بـــأن ”ولادة القارئ يجـــب أن تكون 
علـــى حســـاب مـــوت المؤلف“. لا شـــك أن 
آراء بـــارت هـــذه قد ســـبق إليها الشـــاعر 
والناقـــد طومـــاس ســـترنز إليـــوت الذي 
أكـــد فـــي دراســـته الموســـومة بـ“الموروث 
والموهبـــة الفرديـــة“ أن الشـــاعر الحقيقي 
ينبغـــي أن يكـــون لديه الحـــس بالتاريخ، 
أي أن يكون الشـــاعر متجاوزا لقلعة ذاته 
لينطق بالعصور التي ســـبقته بما في ذلك 
أسلافه الشعراء، وهذا هو ما يعنيه إليوت 

بالحساسية التاريخية.
وفي الدراسة نفسها يذهب إليوت إلى 
أن مهمة الشاعر ليست مختزلة تعسفيا في 
إسماع ذاته من خلال القصيدة وإنما تكمن 
في الهروب من شخصيته، ويعني بذلك أن 
الفهم الرومانطيقي للشـــعر يضع الشاعر 
داخل القصيدة. أما مهمة الشاعر الحديث 
فتتمثل في اســـتخدام المعادل الموضوعي 
الذي يطرد شخصية الشاعر من القصيدة. 
وفـــي الحقيقة فـــإن اســـتخدامات القناع، 
والكارنفاليـــة ومبدأ الحوارية وغيرها من 
التقنيات هي آليات تساعد أيضا على نزع 
شـــخصية المؤلف عن النـــص الإبداعي أو 
جعلها مجـــرد عنصر ضمن عناصر أخرى 
محفزة على الفعل الإبداعي وعلى تشـــكيل 

غيرية النص.

رولان بارت.. أغنى سؤال الكاتب وهويته في النص بأسئلة وأفكار جديدة

ــــــة كبيرة من  تثير هــــــذه المقالة جمل
الكاتب  ــــــة  بهوي المتعلقــــــة  الأســــــئلة 
ــــــة بنصه وأثرها  وعلاقــــــة هذه الهوي
في حركة النص وتوجهات الكتابة. 
ولا تكتفــــــي المقالة بإثارة الأســــــئلة، 
وإنما تستعرض جملة من المحاولات 
ــــــرى في الثقافة الغربية  النقدية الكب
الأســــــئلة  للإجابة عــــــن بعض هذه 
ــــــة والتي أدت إلى  الجمالية والفكري
ــــــة طليعية تتعلق  توليد نظريات نقدي
ــــــص والكاتب والقــــــارئ. برزت  بالن
معها أسماء كرولان بارت، وميشيل 
وإدوارد  ــــــو،  بوردي ــــــر  وبيي فوكــــــو، 
ــــــل، وكينيث  ســــــعيد، وفرنان برودي

ماكليش وغيرهم.

هوية النص الذي يمكن أن 
تطلق عليه صفة النص 
الإبداعي ليست أحادية 

مغلقة على نفسها إنما هي 
هوية تعددية

م ير و يش

أزراج عمر
كاتب جزائري

++

التعمق في فهم تحولات 
الهوية يستدعي التفكير 

في ما تعنيه نظرية الهوية 
الرمزية التي تناقض نظرية 
الهوية/ النمط التي تتميز 

بالميكانيكية

إدوادر سعيد وميشيل فوكو قدم كل منهما رؤية متقدمة ومحاولات مبتكرة للإجابة عن سؤال الكاتب والنص وهوية المتكلم
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  لم يكـــن ”آخـــر واحد فينـــا“، الفيلم 
علاءالديـــن  التونســـي  للمخـــرج  الأول 
ســـليم (إنتـــاج 2017) كمـــا روجـــت لـــه 
الدعاية، فيلما ”عـــن ظاهرة الهجرة غير 
الشـــرعية إلى أوروبا“، بل كان موضوع 
الهجـــرة فقط مدخـــلا إلى الفيلـــم الذي 
سرعان ما يعرج على طريق آخر مختلف 

تماما.
وكان واضحا من البداية أن علاءالدين 
ســـليم مشـــغول بالبحث في العلاقة بين 
الإنسان والطبيعة، فبعد أن يحاول شاب 
أفريقي العبور إلـــى أوروبا عبر تونس، 
يفشـــل ويضل طريقه ويجد نفسه داخل 
غابة، يكتشف أماكن مهجورة في داخلها 
ربما لـــم يكتشـــفها أحد من قبلـــه، يرتد 
للعيش كأحد الكائنات البدائية، يتماهى 
مـــع الطبيعة ومـــع الحيوانـــات، يعيش 
علـــى ثمـــار الأشـــجار والفرائـــس التي 
يصطادها، لكن دون أن يتطوّر الموضوع 
إلى درامـــا، ودون أن تكـــون هناك رؤية 
ســـينمائية تتجاوز الوصـــف الخارجي 
رغم أنـــه قد يكون مبهرا، في اســـتخدام 
الكاميرا والتكوينات البصرية واللونية، 

والتعامل مـــع الصمت ولغـــة الطبيعة.. 
وغير ذلك.

هذا النزوع نحو ”التجريد“ هو نفس 
ســـمة الفيلـــم الثاني لعلاءالدين ســـليم، 
هي  و”طلامس“  بـ”طلامـــس“،  المعنـــون 
الكلمـــة الدارجة المســـتخدمة في تونس 

المرادفة لـ”طلاسم“ (جمع طلسم).
والفيلـــم يبـــدو ملتبســـا بدايـــةُ من 
فكرة ”الطلاســـم“، وكأن المخرج يحذرنا 
من البداية، أننا سنشـــاهد مجموعة من 
”الطلاســـم“ الغامضة التي لـــن نفهمها، 
الغمـــوض والتعمية،  فهو مولـــع بلعبة 
يســـتدرج إليهـــا المشـــاهدين ليداعبهـــم 
بخيالـــه، ويتركهم وهم يتســـاءلون عمّا 
يقصـــده، وهـــذا منهـــج خاص بـــه وهو 
يجيد التعامل مع هذا النوع السينمائي 
الذي يحفر لنفسه طريقا مستقلا متميزا 
دون شـــك فـــي الســـينما التونســـية بل 

والعربية.

الخيال الجامح

أفضـــل ما في الفيلم ما يتمتع به من 
خيال ومن لغة في التعامل مع الصورة، 
ومحاولـــة تصوير فكرة توحد الإنســـان 
مـــع الطبيعـــة، وارتداده إليهـــا ثم فكرة 

الاستمرارية عبر الإنجاب.
ولكـــن هـــذه الأفـــكار تظـــل مجـــرد 
اســـتنتاجات منتزعـــة من داخل ســـياق 
شـــديد الغموض لا يصل في نهايته إلى 
فكرة واضحة، وينتهي برســـالة ســـلبية 
عـــن دور المـــرأة في العالـــم ينحصر في 
والمحافظة على  كونها ”أداة للإنجـــاب“ 

”النوع“.
وعندمـــا تحاول المـــرأة فـــي الفيلم 
إرضـــاع الطفـــل الـــذي تنجبـــه، لا تجد 
حليبـــا في ثديهـــا الذي يجـــف، ويكون 
”الرجل“ جاهزا على المســـتوى الجسدي 
لكـــي يصبح هو البديـــل فيقوم بإرضاع 

الطفل!
البداية جيدة توحي بأننا سنشـــاهد 
عملا ذا صلـــة بالواقع التونســـي الذي 
لم يتغير كثيرا من زاوية علاقة الســـلطة 
بالبشـــر بعد الثـــورة، أو بالأحرى علاقة 

الجيش بالمجندين الشباب.
ويبـــدأ الفيلم بشـــاب لا نعـــرف من 
اســـمه ســـوى حـــرف ”س“، مجنـــد في 
الجيـــش ضمـــن مجموعة مـــن الجنود 

يقومون بتدريبـــات في الصحراء، بينما 
بطلنا يبـــدي تذمره من الحياة الشـــاقة 
في الجيش ويســـخر من فكـــرة مكافحة 
الإرهـــاب التـــي يتســـترون بها حســـب 
قوله للإبقـــاء على الشـــباب في الخدمة 

العسكرية.
وبعـــد وفـــاة والدتـــه تتاح للشـــاب 
فرصة النزول فـــي إجازة، لكنه يتقاعس 
عن العودة إلى الجيش فتطارده الشرطة 
العســـكرية ليهرب داخل غابـــة، ويضل 
فيها لا يمكنه الخروج منها، فيبقى هناك 

ويخلق عالمه الخاص.
في الوقت نفسه هناك امرأة يختصر 
اســـمها أيضا في حرف ”ف“، هي زوجة 
أحد رجـــال الأعمال الأثرياء، وهي حامل 
منه في الفترة المتأخرة، لكنه يتركها في 
المنزل الفســـيح ويسافر، العلاقة بينهما 
لا تبـــدو علـــى ما يـــرام، وتحـــت تأثير 
المنزل،  شـــعورها بالوحدة تغـــادر ”ف“ 
وتتجول في الغابة القريبة لتلتقي بهذا 

الشـــاب الذي يحتجزها ثـــم يقيم معها 
علاقة غريبة، ومع مـــرور الوقت ترضخ 

راضية للبقاء معه.
الصـــورة تتضح بمـــرور الزمن، فقد 
استطالت لحية ”س“ في الغابة وتغيرت 
كثيرا ملامحـــه، لكنه لا يتكلم ولا يفصح 
عما يريـــده، هنـــا ســـيدخلنا الفيلم في 
اللعبة الذهنية والبصرية التي يفضلها 

علاءالدين سليم.

تساؤلات

تتمثـــل هـــذه اللعبـــة فـــي طريقـــة 
ويتعامل  التخاطب التـــي يبتكرها ”س“ 
باســـتخدام لغـــة العيون..  بها مع ”ف“ 
مجـــرد النظـــرات.. مـــع ظهـــور ترجمة 
بالكلمات لما يقولانـــه لبعضهما البعض 
على الشاشـــة، لعبة جديـــدة تذكرنا بما 
شاهدناه في فيلم آخر من أفلام مسابقة 
مهرجـــان كان، هـــو الفيلـــم الرومانـــي 

الذيـــن   Whistlers The ”الصافـــرون“ 
ابتكـــروا طريقـــة للتخاطب عـــن طريق 

الصفير!
والفيلم يســـتمر أكثر من ســـاعتين، 
لكنه لا يتجاوز البعد الخارجي السطحي 
للموقف الغريب الـــذي يضع فيه الرجل 

مع المرأة.
ربما يريد أن يردنا إلى بداية الخليقة، 
وكيف أن الإنســـان ســـيتمكن دائما من 
البقاء والإنجاب لتعميـــر الأرض، ولكن 
أي أرض وبـــأي قوانـــين وهـــل تتحقق 
الحريـــة بالهروب من الواقـــع؟، وما هو 
مصيـــر المـــرأة بعـــد أن تنجـــب الطفـــل 
ويأخذه الرجل ويختفي به؟ هل ســـتعود 
إلى زوجها بعد أن تنجب طفلها ويحمله 
الرجل ويذهب به إلـــى حيث يخلق معه 
عالمـــا أفضل؟ هل ســـيعثر أتباع زوجها 
على ”س“ ويعتقلونه وينتشـــلون الطفل 
الرضيـــع منه؟ هل يمكن اعتبـــار الغابة 
معـــادلا للمجهـــول عمومـــا، أي الجانب 

الآخر من عالمنا الذي لا نعرف عنه سوى 
القليل؟ أسئلة كثيرة تظل معلقة، لكن هذا 
الغموض تحديدا هـــو هدف ”طلامس“، 
أي أنـــه غموض مقصـــود دون أن يحمل 
فلســـفة ما من ورائـــه، أو على الأقل هذا 
ما عجزنا عـــن العثور عليـــه بين طيات 
الصـــور واللقطـــات والمشـــاهد الكثيرة 

المصطنعة.
إنه أكثر ترهلا في الســـرد من الفيلم 
السابق، بســـبب التكرار والاستطرادات 
التكوينـــات  أمـــام  طويـــلا  والتوقـــف 
البصرية للقطات الطبيعـــة التي تنقلنا 
من الواقـــع إلى عالم آخـــر غامض، لكن 
”طلامـــس“ يعـــد أيضـــا امتـــدادا للفيلم 
الســـابق لمخرجـــه بميلـــه الواضح إلى 

التجريد والرمز وطرح الألغاز.
وفي جميـــع الأحوال يبقـــى تجربة 
شـــديدة الخصوصية، ربمـــا يتمكن من 
تطويرهـــا ومنحها معـــانٍ أكثر عمقا في 

أفلامه القادمة.

التجريد والغموض وعالم لا يبدو كالعالم

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

المرأة التي تسحرها الغابة

لصحيفـــة  تقريـــر  اســـتند   – لنــدن   
”الغارديـــان“ البريطانية على ما نشـــرته 
مؤخرا تحت  صحيفة ”واشنطن بوست“ 
عنـــوان ”الجنـــس يختفي من الشاشـــة 
الكبيـــرة ويجعـــل الأفلام أقـــل جاذبية“، 
ويقـــول مقـــال الصحيفـــة الأميركية إن 
هـــذا النوع مـــن الأفـــلام الأميركية التي 
تحتوي على مشـــاهد عـــري وجنس كان 
قد استقر في سينما هوليوود منذ عقود، 
لكنه أصبـــح الآن مهمشـــا ويتم تجاهله 

واستبعاده.
أما الســـبب في ما وقـــع من تهميش 
لهـــذه الأفـــلام فيختلف حولـــه الخبراء 
والعاملون في صناعة السينما، بطبيعة 
الحـــال يرتبط هـــذا التغير بمـــا تمر به 
الصناعـــة عموما فـــي الوقـــت الحالي، 
مـــن تغيـــرات وتعديـــلات فـــي منهجها، 
فهوليوود تمر بمرحلـــة إعادة النظر في 
تحديد أولوياتها مدفوعة في ذلك بما يقع 
من متغيرات على المســـتويات السياسية 

والثقافية العامة بل والتشريعية.
ويرى ســـتيفن غالواي الـــذي يكتب 
لمجلة ”هوليوود ريبورتر“، أن التغيرات 
داخـــل هوليوود هـــي أساســـا تغيرات 
اقتصاديـــة، فهي لـــم تعد مهتمـــة كثيرا 
بإنتـــاج أفـــلام متوســـطة التكلفـــة قـــد 
تتضمن أو لا تتضمن مشـــاهد للعلاقات 
الجنســـية، وبـــدلا من ذلك تهتـــم بإنتاج 
الأفـــلام التـــي يمكنهـــا أن ترضي جميع 

الأطيـــاف والأعمار وشـــرائح الجمهور، 
ســـواء الذكور أو الإنـــاث، فوق أو تحت 

سن الخامسة والعشرين.
ويرفض غالواي فكـــرة أن هوليوود 
ترتد إلى ”البيوريتانية“، أي التعفف عن 

الجنس، لكنها تحسب حساباتها بحيث 
لا يصنـــف الفيلم بعد إنتاجـــه في خانة 
الأفلام المخصصة للكبار فقط لكي تضمن 

جمهورا عريضا لكل الأفلام.
ومـــع ذلـــك، هنـــاك أفلامـــا تضمنت 
علاقات جنســـية مثليـــة نجحت وحققت 
إيرادات كبيـــرة رغم تصنيفها للكبار في 
الفترة الأخيرة، ففيلم ”ملحمة بوهيمية“ 
مثـــلا الذي يصوّر جانبـــا من حياة نجم 
فرقـــة كويـــن فريـــدي ميركـــوري، وفيلم 
عن حيـــاة المغني الإنكليزي  ”روكتيمان“ 
ألتـــون جون، حصدا ما يقـــرب من مليار 

دولار في الأســـواق العالميـــة. وليس من 
التي  الممكن إنكار تأثيـــر حركة ”مي تو“ 
دفعـــت المزيـــد مـــن الممثلات إلـــى رفض 
القيـــام بـــأدوار تحتـــوي مشـــاهد عري، 
وأيضـــا المطالبة بوجود بنـــود قانونية 
في عقودهن تضمن المطالبة بتعويضات 
مالية ضخمة في حالة تســـرب مشـــاهد 
العـــري التي صوّرت ولم تســـتخدم على 

شبكة الإنترنت.
هـــذه  أن  أيضـــا  غالـــواي  ويـــرى 
المتغيـــرات تمتد إلـــى التلفزيـــون، رغم 
جرأة ما تعرضه أحيانا شبكة نتفليكس 

وغيرها، ولكنه يظل أمـــرا نادرا، أما في 
حالة مثل هذه الاستثناءات فيكون الأمر 
جللا، والمثـــال على ذلك مسلســـل ”مرح 
(Euohoria) الـــذي يحتـــوي  هســـتيري“ 
على مشـــاهد عـــري تشـــمل 30 رجلا في 
حلقـــة واحـــدة مـــن حلقاتـــه، ويتضمن 
أيضا مشـــاهد عنف بما في ذلك تصوير 
اغتصـــاب فتـــاة فـــي الســـابعة عشـــرة 
مـــن عمرهـــا، ومشـــاهد جنســـية أخرى 
ترتبـــط أيضـــا بالإفـــراط فـــي تعاطـــي 

المخدرات.
ولا يتوقف الأمر على تصوير مشاهد 
جنســـية لا ضرورة لهـــا أحيانا بل وفي 
عمـــل تدريبات متعـــددة عليها، وبالتالي 
مـــا تتعرض لـــه الممثلات خـــلال ذلك من 
تحـــرش جنســـي مـــن جانـــب زملائهم 
الممثلـــين الرجـــال، وبالطبع فـــإن قضية 
المنتـــج الهوليـــوودي هارفي وينســـتين 
الذي ســـتبدأ محاكمته فـــي نيويورك في 
ســـبتمبر القادم بتهم تتعلق بالاغتصاب 
والتحرش الجنسي، قد سلطت الأضواء 
على هـــذا الجانب كثيـــرا وغيّرت المزاج 

السائد في هوليوود.
لســـان  علـــى  ”الغارديـــان“  وتنقـــل 
الباحثـــة الأميركية ليندا هيرشـــمان أن 
المسألة تعود إلى ما قبل ظهور ”مي تو“، 
أي إلى حادث مقتل ماري جو كوبشن في 
ســـيارة تيد كنيدي عـــام 1969، وترى أن 
المزاج السائد حاليا ضد الجنس يذكرنا 
بما كان ســـائدا في فترة استعادة الملكية 
في بريطانيا 1660 عندما سُـــمح للنســـاء 
بالتمثيل على خشـــبة المسرح، ولكن مع 
النظر إليهـــنّ من جانـــب المجتمع نظرة 
شـــبيهة بالنظر إلى العاهرات، ففي ذلك 
الوقـــت أعتبـــر تمثيـــل المـــرأة نوعا من 

التدني الأخلاقي.

وتنقل هيرشـــمان عن مارلين مونرو 
قولهـــا ذات مـــرة بـــأن مـــن عرفتهم من 
الرجال ينظرون إلى هوليوود باعتبارها 

”ماخورا كبيرا يزدحم بالعاهرات“.

وتضيـــف أن الكثيـــر مـــن الممثلات 
اشـــتكين من تعرضهـــنّ للتحرش خلال 
أداء مشـــاهد الجنس من جانب زملائهنّ 
الرجـــال الذيـــن تقـــول إنهـــم ينتهزون 
الفرصة ويتحسّســـون أماكن معينة في 
أجســـادهنّ دون أي ضـــرورة للمشـــهد 
نفســـه، وهـــي تعتقـــد أنـــه كان بوســـع 
الممثلات الشكوى قضائيا منذ الستينات 
بموجب قانون الحقـــوق المدنية الصادر 
ســـيؤدي  كان  هـــذا  أن  إلاّ   ،1964 عـــام 

مباشرة إلى أن يفقدن العمل.
والتأثير الســـلبي علـــى الأفلام قد لا 
التـــي تدفعها الممثلات  يوازي الضريبة 
اللواتـــي يتغاضـــين عمّـــا تتعرضـــنّ له 
وهنّ يشـــعرن بالألـــم النفســـي داخليا، 
مـــن أجـــل الاســـتمرار في العمـــل وعدم 
التضحيـــة بالشـــهرة والنجوميـــة، لكن 
الحملـــة التـــي تخوضهـــا ممثـــلات من 
أمثال ميريل ســـتريب وريز ويثرســـبون 
حاليا من أجـــل تثقيف وتوعية الممثلات 
بحقوقهن، قد تؤدي إلى تغير العلاقة مع 

هوليوود.

مشاهد الجنس مهددة بالاختفاء من أفلام هوليوود

فيلم {طلامس} التونسي لعلاءالدين سليم

نشــــــرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية تحقيقا حول التهديد الذي تواجهه 
هوليوود باختفاء مشاهد الجنس والمشاهد المثيرة (الإيروتيكية) من أفلامها 
في ضوء ما تمارســــــه جماعات الضغط النســــــوية مثل حركة ”مي تو“ (أنا 
أيضا)، التي تطالب ضمن مطالب أخرى عديدة، بوقف اســــــتغلال جســــــد 

المرأة في السينما والتعامل مع الممثلة باعتبارها ”سلعة جنسية“.

ضمن تظاهرة ”نصف شــــــهر المخرجين“ بمهرجان كان الســــــينمائي الـ72، 
شــــــاهدت الفيلم التونسي ”طلامس“ ثاني أفلام المخرج علاءالدين سليم بعد 
فيلمه الأول ”آخر واحد فينا“ الذي حقق أصداء إيجابية عند عرضه في عدد 

من المهرجانات السينمائية.

هوليوود تمر بمرحلة إعادة 

النظر في تحديد أولوياتها 

مدفوعة في ذلك بما يقع من 

متغيرات على المستويات 

السياسية والثقافية

فيلم {ملحمة بوهيمية} مهدد بحذف الجانب الحميمي فيه

هـــل يمكـــن اعتبـــار الغابة في 

الفيلم معـــادلا للمجهـــول، أي 

الجانب الآخر من عالمنا الذي لا 

نعرف عنه سوى القليل؟

)



تشكيل
الجمعة 2019/06/21

17السنة 42 العدد 11384

 القاهــرة – أطلق الفنان التشـــكيلي 
المصري، ووزير الثقافة الأســـبق، فاروق 
حســـني في الآونـــة الأخيرة ”مؤسســـة 
فاروق حسني للثقافة والفنون“، والتي 
تهدف إلى دعم الشباب عبر مجموعة من 
الأنشـــطة والجوائز في مجال التصوير 
والعمارة والمســـرح، إضافة إلى متحف 
للفنون في مرسمه بالزمالك يضم أعمالا 

فنية لمختلف الفنانين.
وقال الفنان التشـــكيلي المصري في 
حواره مع ”العـــرب“، ”خصّصت منزلي 
بالساحل الشـــمالي ليكون مقرا يجلس 
فيـــه الفنانـــون بعض الوقت فـــي أثناء 
تنفيـــذ أعمالهم الفنيـــة والإبداعية على 
غـــرار الأكاديمية المصرية في روما التي 
قضيـــت فيها فتـــرة من حياتـــي قبل أن 

أتولى مهام وزير الثقافة“.
المصـــري  الثقافـــة  وزيـــر  ويؤكـــد 
تعيشـــها  التـــي  المرحلـــة  أن  الأســـبق 
مصر اليـــوم ”توصـــف بالتقهقـــر أمام 
المـــد الســـلفي والتطرف، وخســـرت في 
المعركـــة المجتمعيـــة وانـــزوت في ركن 
بعيد عن العامـــة“، وهو يرى أن المعركة 
مـــع الإرهـــاب أكبر وأوســـع وأخطر من 

حصرها في المواجهة الأمنية.

مبادرة مثيرة للجدل

عـــن هذه المبادرة يـــرى البعض أنها 
تسعى إلى إســـباغ الصفة الرسمية، لأن 
صاحبهـــا قام بإشـــهار المؤسســـة التي 
تحمل اسمه كجمعية أهلية مصرية برقم 
872 لســـنة 2019، لكـــن الخطـــوة تأخرت 
كثيرا، فحســـني تميز بطول إدارته لملف 
الثقافة في مصر (نحو 23 عاما) وخبراته 
المتراكمـــة فـــي مواجهة التطـــرف بالفن 
والإبداع، فضلا عن كونه فنانا تشـــكيليا 
له جمهور واســـع من المهتمين بالفنون. 
ومـــع ذلـــك فـــإن المؤسســـة، ومجلـــس 
الأمناء الذي يضـــم مثقفين روّادا، يمكن 

اعتبارهما رمية حجر في مياه آسنة.
أن  وأكد فـــاروق حســـني لـ“العرب“ 
التطـــرف يولد بســـبب وجـــود فراغ في 
بنية المجتمع، والفن والثقافة هما اللذان 

يملآن ذلك الفراغ.

وفهـــم البعض مبادرة حســـني على 
أنها تســـتهدف تخليد اســـمه في مجال 
الفـــن، والبحـــث عـــن تكـــريم مجتمعي 
بعد خروجه من الـــوزارة عقب الإطاحة 

بنظـــام حســـني مبـــارك عـــام 2011، في 
حين يرى آخـــرون أن ذلك من حقه، ومع 
التسليم بهذا الدافع فإن كل مبادرة لدعم 
وتشجيع الإبداع تمثل خصما من أفكار 

التعصب والتطرف.
”العـــرب“ التقت بالفنان التشـــكيلي 
في مرسمه بحي الزمالك وسط القاهرة، 
والمزدحم بلوحات ومقتنيات فنية جميلة 
لـــه ولفنانـــين عـــرب وأجانـــب، لتحاول 
استكشاف قراءته لدور الإبداع والثقافة 

في مواجهة التطرف.
ولخص فـــاروق حســـني رؤيته في 
أن تشـــجيع ومســـاندة الفنون بمختلف 
أنواعهـــا يســـاهمان في ترســـيخ ثقافة 
التســـامح والتعايـــش، ويقلصـــان مـــن 
التعصـــب والاســـتبداد الفكـــري، ومـــا 
تواجهـــه بعـــض الـــدول مـــن حـــوادث 
عنـــف وإرهـــاب دينـــي نتـــاج طبيعـــي 
والثقافـــة  الإبـــداع  أوضـــاع  لتدهـــور 

والفنون فيها.

نقيض الإرهاب

قال فاروق حسني لـ“العرب“ إن الفن 
نقيـــض الإرهاب، ويرتقـــي بالمجتمعات، 
ويُجدد دماءها، ويكتشـــف مكامن القوة 
فيهـــا، والدول التي ينتعش فيها الإبداع 
تقل فيهـــا حركة العنـــف والإرهاب، لذا 
فقـــد كان يســـمي وزارة الثقافـــة عندما 
تولاهـــا في مصر وزارة الحرب الثقافية، 
الأولـــى  التصـــدي  جبهـــة  باعتبارهـــا 

للإرهاب والفكر المتطرف.
وأوضح حســـني أن مقولة أفلاطون 
”علمـــوا أولادكـــم الفنـــون ثـــم أغلقـــوا 
لأن  تمامـــا،  محلهـــا  فـــي  الســـجون“ 
المجتمعات المحتفية بالفنون أقل تصدعا 
وأصعـــب تقبـــلا للفكر الأصولـــي، الذي 
ينشط بقوة في البيئات المنغلقة، ويتسع 
تأثيـــره في المجتمعـــات المخاصمة للفن 
والثقافـــة، وفيها يجـــدون أرضا خصبة 

لاستقطاب مناصرين ومتعاطفين.
ومـــع ذلك فـــإن ما يقوله حســـني لا 
يمكن اعتبـــاره -نظريّـــا وبصفة عامة- 
صحيحا مئة بالمئة، لأن هناك مجتمعات 
عديدة متحضرة تهتم بالفنون وتشـــجع 
الثقافة إلى أبعد مدى وتعاني في الوقت 
ذاتـــه من الإرهـــاب الدينـــي، وليس أدل 
على ذلك مـــن أن مصر نفســـها واجهت 
إرهابا متناميا خلال حقبتي الثمانينات 
والتســـعينات عندما كان فاروق حسني 
وزيـــرا للثقافة، ويعمل على تشـــجيعها 

وتنميتها.
ولا يختلـــف المثقفون علـــى ضرورة 
مشـــاركة الإبـــداع في تصويـــر الإرهاب 
كأحد نمـــاذج القبح وعرضـــه وفضحه، 
بغـــض النظـــر عن درجـــة فاعليـــة هذه 
المشاركة، وحسبنا قول الشاعر التشيلي 
بابلو نيرودا ”إذا فتحت النافذة صباحا، 
ورأيـــت قتيلا، ورأيـــت وردة.. أليس من 

المخجل أن أكتب شعرا عن الوردة“.
العنـــف  ضـــد  المبدعـــين  وتفاعـــلُ 
والإرهاب، يؤكـــده ازدياد أعـــداد هؤلاء 
من شعراء وروائيين ونحاتين ورسامين 

وتشـــكيليين، مـــا يعنـــي أن المجتمعات 
تقاوم أفكار الإرهاب وتنجذب أكثر نحو 

الفن.
وتكمن الأزمـــة الحالية في أن الكثير 
مـــن المثقفين والمبدعين خارج حســـابات 
الحكومات في مواجهـــة الإرهاب، ولفت 
حســـني في حواره مـــع ”العرب“ إلى أن 
الحكومـــات العربيـــة تمتلـــك إمكانيات 
مادية عظيمـــة ولديها محافل قادرة على 

التأثير، لكن ينقصها المبشرون.
وقال إن المبشرين يخترقون الجمود 
اصطدامـــا  ويصطدمـــون  ويقاومونـــه 
ولا  والرجعيـــة،  بالتخلـــف  مباشـــرا 
يعني ذلك تسييســـا للفـــن، إنما هو دور 
حقيقـــي ينبغـــي على المبـــدع أن يؤديه، 
مضيفـــا ”المبدع مبشـــر يخترق الجمود 
ويقاومه ثُم يصطدم مباشـــرة بالتخلف 

والرجعية“.
وتخلط بعـــض البلـــدان بين تحفيز 
الإبداع لمواجهة الإرهاب، وبين تسييس 
الفن، لكن فاروق حسني يحذر من دخول 
الفـــن إلـــى السياســـة، بمعنى حســـاب 
الفنـــان لصالـــح تيـــارات أو حكومات، 
مؤكـــدا أن السياســـة تفســـد الإبـــداع، 
وينبغي على مسؤولي الثقافة في الدول 
العربية التفرقة بين الثقافة والسياســـة، 
وعدم الانصياع إلى الثانية على حساب 

الأولى.
وكشف أنه كان سعيدا باعتبار نفسه 
في مهمة عمل لخدمة الثقافة لا الحكومة، 
وفي ســـبيل ذلك كرّم، عندما كان وزيرا، 
الكثير من المبدعين المعارضين للحكومة 
في ذلـــك الوقت، مثل الأديـــب صنع الله 

إبراهيم، والناقدة نعمات فؤاد والشاعر 
فاروق جويدة.

أن الروائي  وروى حسني لـ”العرب“ 
صنع اللـــه إبراهيـــم كان يهاجم النظام 
السياســـي وقتها ويصفه بأنـــه قمعي، 
لكـــن النظام لـــم يتعرض لـــه ولم يطلب 
أحد حذف اســـمه مـــن الفائزين بجوائز 

الدولة.

فورة الفن التشكيلي

إذا كان البعـــض لاحـــظ فـــورة فـــي 
الاهتمام بالفن التشكيلي خلال السنوات 
الأخيرة، فإن ذلك إرهاص من إرهاصات 
تمرد المجتمع على الفكر الديني المنغلق 
الـــذي يُحـــرم الرســـم ويكبـــت مشـــاعر 

الإنسان ويقمع أحاسيسه.
وأوضـــح فاروق حســـني لـ”العرب“ 
أن الفن التشكيلي الآن أكثر ازدهارا مما 
مضى، لأن هناك شـــبابا كثيرين مقبلين 
على هذا الفن، متذكـــرا أنه عندما تولى 
الوزارة لم يكن لدى المجتمع المصري أدنى 
اهتمام بالفنانين التشكيليين رغم وجود 
أســـماء كبيرة بينهم، وعن ذلك يقول ”لم 
يكن هُناك نشاط للفنون التشكيلية، وكان 
الفنانون الكبار يمارسون إبداعاتهم في 
عوالم مغلقـــة“. وتابع ”بدأنـــا التجربة 
المعارض  وشـــجعنا  النوافـــذ  وفتحنـــا 
واحتفينا بها، والناس ينتقون ويكونون 
ولديهم  ورؤى،  وتصـــورات  انطباعـــات 

أسس للتقييم“.
وكان كثيـــرون لا يفهمـــون التجريد 
ويتصـــورون أنه فـــن عشـــوائي، وعدم 
توصلهم إلـــى فهم فكـــرة اللوحة يعني 
أنه فن معقـــد، فضلا عن أن هناك مُدّعين 
قدموا أنفســـهم باعتبارهـــم تجريديين، 
وليـــس لديهـــم إبـــداع حقيقي، مـــا أثّر 
بشكل كبير في درجة تقبل المجتمع لهذا 

الفن.
إن البعض  وقال حســـني لـ”العرب“ 
يتصـــور ضـــرورة أن يفهـــم وصفـــا أو 
فكـــرة أو حكايـــة، لكن الفـــن التجريدي 
يهتـــم بالمشـــاعر، ويعبر عن أحاســـيس 
الفنان، ويتفاعل مـــع المتلقي، والتجريد 
وجـــدان وإن كان للمتلقـــي فكر مســـبق 
فإنه ســـيصطدم بالفن والإبداع نفســـه، 
إنه فن له مقومات، وكل لوحة لها قانون 

ومحددات للجمال والموهبة.
أن  الأســـبق  الثقافـــة  وزيـــر  ورأى 
التجريـــد كفـــن ســـيأخذ وقتـــا للذيوع 
والســـيادة، لكنه سيســـود حتمـــا مثلما 
هـــو ســـائد الآن في أوروبـــا، وهو الذي 
اطلـــع بالفعـــل علـــى تجـــارب مبهـــرة 
لفنانـــين من أجيال مختلفـــة وفي الكثير 
من الدول، ولفت إلـــى وجود فنانين لهم 
ذائقـــة وقـــدرات عالمية في دول شـــمال 
أفريقيا بشـــكل خاص، فضلا عن آخرين 
التقاهم وتعرف على أعمالهم في العراق 

وفلسطين ولبنان، وبعض دول الخليج.

وأكـــد حســـني أن مـــا أثـــار بهجته 
وجـــود موجة اهتمام غير مســـبوقة من 
المجتمع الخليجي بالفنون التشـــكيلية، 
فهناك حرص شـــديد على شراء واقتناء 
اللوحـــات، مـــا خلـــق ســـوقا مشـــجعة 

للفنانين العرب.
ببعـــض  حســـني  فـــاروق  وشـــارك 
لوحاته في مزادات كريستي بدبي ثلاث 
مـــرات، ورغم بيْعِ لوحات عديدة له، فإنه 
أكـــد اعتزامه عدم المشـــاركة مرة أخرى، 
لأنه يقيم معارض خاصة، وفكرة المزادات 
تتناسب أكثر مع مقتنيات الناس لأعمال 
فنانـــين راحلين توقف إبداعهم، وأشـــار 
لـ”العرب“ إلى أنه ســـيقيم متحفا خاصا 
يضم لوحات وأعمالا عظيمة له وللكثير 
مـــن الفنانين العـــرب والأجانـــب الذين 

حرص على اقتناء بعض أعمالهم.
واســـتعرض حســـني فـــي لقائه مع 
”العـــرب“ الكثير مـــن مقتنياته الخاصة، 
شـــارحا جمالها، مفصـــلا خصائص كل 
مدرســـة من مدارس فن الرسم والنحت، 
وكيـــف تؤثر تلـــك الأعمال فـــي وجدان 
الإنســـان وتحضـــه على الخيـــر والرقي 
والجمال، وبدت لوحاتـــه المبكرة ناطقة 
الفنية،  شـــخصيته  وتطورات  بتحولات 
وجاءت اللوحة الأولـــى وصفا للمراكب 
في حي الأنفوشـــي بمدينة الإســـكندرية 
والتـــي رســـمها وعمـــره 16 عامـــا، كما 
بدت لوحاتـــه التجريديـــة المبكرة خلال 
النصـــف الثاني مـــن ســـبعينات القرن 
الماضـــي مفعمـــة بالحمـــاس والحيوية 
والديناميكية المتوافقة مع جيل الشباب، 
والرغبـــة فـــي التطـــور، والثـــورة على 

القوالب القديمة.
ومـــن بـــين اللوحـــات بـــدت بعض 
خاصـــة  مبهـــرة،  الخاصـــة  المقتنيـــات 
المنحوتـــات التي أبدعهـــا مثالون عظام 
حنـــين،  وآدم  مختـــار  محمـــود  مثـــل 
وســـاهمت مقتنيات خزفية في استكمال 
عناصـــر البهجـــة والجمال في مرســـم 

الفنان، المجاور لبيته.
ويقضـــي فاروق حســـني جـــل وقته 
في مرســـمه الخـــاص، في عمـــل دؤوب، 
ويجلـــس أمام ألوانه وأدواته مســـتمعا 
إلى موســـيقى هادئة، ومحلقا بوجدانه 
ومشـــاعره مترجما مكنون روحه إبداعا 
يخاطب نفوس وأرواح وأفئدة أناس من 

أزمنة متتالية.

جيل الرواد العظام

خلص فاروق حســـني إلى أن الدول 
العربيـــة تحتـــاج إلـــى تربيـــة الأجيال 
الجديـــدة على احتـــرام الفـــن وحريته، 
لأن ذلك يســـاهم في تحســـن أحاســـيس 
ومشـــاعر الناس بشـــكل عام، وهو تربى 
علـــى احتـــرام المبدعـــين الـــرواد الذين 
أسســـوا إرهاصات الحداثة في الفنون 

والثقافة والفكر.

وكشف أنه اســـتفاد كفنان من أدباء 
ومفكريـــن مهمين ســـاهموا في تشـــكيل 
وعيـــه وذائقتـــه مثـــل نيتشـــه وهيغـــل 
وبرنـــارد شـــو وأوســـكار وايلـــد، كمـــا 
اســـتفاد من كلاســـيكيات عديدة طورت 

رؤاه الفنية.

وذكر لـ”العرب“ أنه استمتع بتجارب 
وأفـــكار مفكريـــن كبار مثل طه حســـين 
وعبـــاس محمـــود العقـــاد وزكي نجيب 
محمـــود، موضحـــا أن الفكـــر والخيال 
جناحا نمو الإبداع وبناء المهارات الفنية 
والإبداعيـــة المتنوعـــة. وكان محظوظـــا 
بمحاوراتـــه مـــع الكثيـــر مـــن الأدبـــاء 
والمفكريـــن المهمين، وفي ظنـــه أن هناك 
مبدعين عربا كثيرين يســـتحقون جائزة 
نوبـــل، غير أن ضعف حركة الترجمة من 
العربيـــة أدى إلى تضـــاؤل فرص الكثير 
من المبدعين المهمين، وعن ذلك يقول ”إن 
شاعرا مثل أدونيس يستحق عن جدارة 
نوبـــل، كمـــا يســـتحقها أمـــين معلوف، 

وغيرهما من الأدباء والمبدعين العرب“.
تشـــكيلي  فنـــان  حســـني  وفـــاروق 
مصـــري، مـــن مواليد الإســـكندرية على 
البحر المتوسط، حصل على بكالوريوس 
الفنـــون من جامعتها، وشـــارك في بعثة 
فنية في باريـــس، وتولى إدارة أكاديمية 
الفنـــون بروما، ثـــم تم اختيـــاره وزيرا 

للثقافة المصرية عام 1987.
وترشـــح حســـني لمنصب مدير عام 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة (يونســـكو) سنة 2009، وخاض 
خمس جولات أمام 8 مرشـــحين آخرين، 
ليحصـــل على 27 صوتا مقابل 31 صوتا 
للبلغارية إيرينـــا بوكوفا، وبعد خروجه 
مـــن وزارة الثقافة المصريـــة تفرغ تماما 
للفـــن وأقام عدة معـــارض فنية للوحاته 
في القاهرة والكثير من المدن الخليجية، 
وقد لاقت هذه المعـــارض اهتماما كبيرا 
مـــن النقاد، وكان حريصـــا على الابتعاد 
عـــن السياســـة وتجنـــب الخـــوض في 

دهاليزها الحالية.

فاروق حسني: الأصولية تنتصر بتراجع الفنون وتنحسر بتقدمها

 فنان أنشأ مؤسسة غير ربحية لرعاية الفكر والأدب والفن في لحظة مصرية وعربية استثنائية

مبادرة فاروق حسني تعد رمية حجر في مياه آسنة

ــــــون والثقافة تحمل اســــــمه  دشّــــــن فاروق حســــــني مؤخرا مؤسّســــــة للفن
وتستهدف تشــــــجيع المواهب الإبداعية واحتضانها ونشر ثقافة التحضر، 
ومن ثم مواجهة ثقافــــــة الكراهية ودحض أفكار الإرهاب والتطرف الديني، 
عن هذه المبادرة وتصوراته للواقع التشكيلي المصري خاصة والعربي عامة 

كان لـ“العرب“ لقاء مع الفنان التشكيلي ووزير الثقافة المصري الأسبق.

مبدعون عرب كثيرون 

يستحقون جائزة نوبل، غير 

أن ضعف حركة الترجمة 

من العربية أدى إلى تضاؤل 

فرص الكثير منهم

مصطفى عبيد
كاتب مصري

بعض مقتنيات متحف فاروق حسني

الروائي صنـــع الله إبراهيم كان 

السياســـي  النظـــام  يهاجـــم 

لكـــن  قمعـــي،  بأنـــه  ويصفـــه 

النظام لم يتعرض له

$
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غوغل بعد فيسبوك

أصوات لا تجد من يسمعها

 واشنطن - طالب ناشطون مساهمون 
في ألفابت، الشـــركة الأم لشـــركة غوغل 
ومنصاتهـــا المتعـــددة، الشـــركة بتفكيك 
نفســـها قبل أن يجبرهـــا المنظمون على 
ذلك، وتأتي هـــذه المطالبة بعد الدعوات 
إلى تفكيك شـــركة فيسبوك، التي ظهرت 

في الآونة الأخيرة.
 ،“SumOfUs” مجموعـــة  وتهـــدف 
وهي مجموعة مقرهـــا الولايات المتحدة 
تعمـــل علـــى الحد مـــن القـــوة المتزايدة 
للشـــركات، إلـــى تقـــديم هـــذا الاقتراح 
الســـنوي  المســـاهمين  اجتمـــاع  فـــي 
لشـــركة ألفابـــت الأربعـــاء القـــادم، في 
قاعـــة بمكاتـــب الشـــركة في ســـانيفيل، 

بكاليفورنيا.
التكنولوجيـــا  شـــركات  وتواجـــه 
ردود فعل عكســـية في الولايات المتحدة 
وأنحاء العالم، إذ يعتقد البعض أن هذه 
الشـــركات تتمتع بنفـــوذ أكبر من اللازم 
وتؤثر تأثير ضارا على المســـتخدمين أو 

الأسواق التنافسية.
الولايات  فـــي  المســـؤولون  ويبـــدي 
المتحـــدة، والاتحاد الأوروبـــي قلقهم من 
القوة الســـوقية لشركة ألفابت في ضوء 
القيود المفروضة علـــى الاحتكار، بينما 
”نعتقـــد   “SumOfUs” تقـــول مجموعـــة
أنـــه يمكن للمســـاهمين الحصـــول على 
قيمة أكبر من التخفيض الاســـتراتيجي 
الطوعـــي فـــي حجـــم الشـــركة، مقارنة 
يفرضهـــا  التـــي  الأصـــول  بمبيعـــات 

المنظمون“.
ويســـتبعد مراقبـــون أن يحظى هذا 
الاقتـــراح بفرصـــة واقعية للنجـــاح، إذ 
يمتلك لاري بيغ وســـيرجي برين، وهما 
مؤسســـا شـــركة غوغل، وأكبـــر مديرين 
تنفيذيين لشركة ألفابت، نحو 51.3 بالمئة 

من أصوات المساهمين.
لكن هـــذه الدعـــوات تُظهـــر تركيزا 
متزايدا علـــى احتمال اتخـــاذ إجراءات 
لمكافحـــة الاحتـــكار ضد شـــركة ألفابت 
وغيرهـــا من شـــركات التقنيـــة الكبرى، 
مثل فيســـبوك، وأمازون، وهـــي تواجه 
ردة فعل سياســـية وعامة بشـــأن قضايا 
الخصوصيـــة والقـــوة التي تمارســـها 
معلومـــات  علـــى  الشـــركات  هـــذه  الآن 

العالم.
ويشـــار إلـــى أن الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب انتقد شركة غوغل أكثر من 
مرة، مدّعيـــا أن البحث عنه (ترامب) في 
محرك البحث غوغل تظهر نتائج سلبية. 
ودعا إلى تشـــديد التدقيق على شركات 
التواصل الاجتماعي وغوغل، كما انتقد 
مرارا شـــركة أمازون لاســـتغلالها هيئة 

البريد الأميركية.
وقـــد اقتـــرح علـــى المنظمـــين فـــي 
حـــذو  يحـــذوا  أن  المتحـــدة  الولايـــات 
نظرائهم الأوروبيـــين، وأن يتمعّنوا في 
احتـــكارات شـــركات التقنيـــة، ولكنه لم 

يقترح أي علاج محدد.
ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق 
مـــن يونيو الجـــاري عـــن مصادرها أن 
وزارة العدل الأميركيـــة ولجنة التجارة 
الفيدرالية تســـتعدان للتحقيق في كون 
وفيســـبوك  وأبـــل،  وأمـــازون،  غوغـــل، 
الســـوقية  قوتهـــا  اســـتخدام  تســـيء 

الهائلة.

وذكـــر مصـــدران لرويتـــرز أن لجنة 
العـــدل  ووزارة  الاتحاديـــة  التجـــارة 
الأميركية، اللتان تطبقان قوانين مكافحة 
الاحتكار في الولايات المتحدة، تقاسمتا 
الرقابـــة علـــى الشـــركات الأربـــع، حيث 
تخضع أمازون وفيســـبوك لرقابة لجنة 
التجـــارة، بينمـــا تخضع أبـــل وغوغل 

لإشراف وزارة العدل.
ولا تقـــر وزارة العدل ولجنة التجارة 

بصفة عامة بالاستعداد لأي تحقيقات.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أميركية أن 
وزارة العـــدل تمهـــد الطريـــق للتحقيق 
مـــع غوغـــل لتحديد مـــا إذا كانـــت أكبر 
منصة للإعلان عبـــر الإنترنت في العالم 
المنافســـين  لإخـــراج  حجمهـــا  تســـتغل 
الأصغر حجما من الســـوق، مما يشـــكل 
انتهـــاكا للقوانـــين التي تكفل المنافســـة 

العادلة.
وقالت واشنطن بوســـت إن أمازون 
ســـتخضع لاختصـــاص لجنـــة التجارة 

الاتحادية في أي تحقيق.
وســـبق أن دعا كريس هيـــوز، وهو 
أحـــد مؤسســـي شـــركة فيســـبوك، إلى 
تفكيك الشـــركة لافتا إلـــى تضخم نفوذ 

مارك زوكربيرغ.  

وحـــذّر فـــي مقـــال لاذع  مـــن نفـــوذ 
وغيـــر  المســـبوق  ”غيـــر  زوكربيـــرغ 
معتبرا أنه  بلـــغ ”حدا أكثر  الأميركـــي“ 
مما يملكه أي شـــخص آخـــر في القطاع 

الخاص أو الحكومة“.
وأقرّ هيـــوز في المقال الذي نشـــرته 
صحيفـــة نيويورك تايمز  بأن زوكربيرغ 
لا يزال كما عهده عندما التقاه في بداية 
مرحلة تأســـيس فيســـبوك، مؤكدا ”لكن 
إنســـانيته هي التي تجعل من قوته غير 

المقيدة مشكلة كبيرة“ .
وهاجـــم هيوز شـــتى الطـــرق التي 
اتبّعهـــا زوكربيرغ للحفـــاظ على نفوذه 
ولتغيير أســـلوب العمل بشـــكل أساسي 

من دون رقابة كافية.
وكتـــب ”إنّه يســـيطر علـــى منصّات 
فيســـبوك  الرئيســـية،  الثلاث  التواصل 
وإنستغرام وواتس آب، التي يستخدمها 

المليارات من الأشخاص يوميا“. 
وتابـــع أن ”مجلس إدارة فيســـبوك 
يعمـــل كلجنة استشـــارية أكثر من كونه 
مشـــرفا على المجموعة لأنّ مارك يسيطر 
علـــى حوالـــي 60 بالمئـــة مـــن أصـــوات 

المساهمين“.
واعتـــرف هيـــوز بأنّـــه كان ينبغـــي 
بـــه وببقيـــة أعضاء فريق فيســـبوك في 
تلـــك المرحلـــة المبكـــرة بـــذل المزيـــد من 
الجهـــد لضمان عدم إســـاءة اســـتخدام 
الموقع بغرض ”تغييـــر ثقافتنا والتأثير 
القـــادة  وتمكـــين  الانتخابـــات  فـــي 

القوميين“.

 موســكو - أعلــــن مذيــــع خــــلال بــــث 
البرنامــــج الحــــواري الســــنوي للرئيــــس 
الروســــي فلاديميــــر بوتــــين أن البرنامج 

تعرض الخميس لقرصنة عبر الإنترنت .
وقال المذيع إن مركز الاتصال ”تعرض 
لهجوم واســــع النطاق من خارج البلاد“، 
في إشــــارة إلى هجوم حجب الخدمة عبر 

تعطيل الاتصالات.
تفــــادي  مــــن  ”تمكنــــا  المذيــــع  وقــــال 
(الهجــــوم).. وواصلنــــا تلقــــي المكالمات“، 
مضيفا أنه تم توجيه نحو مليوني سؤال 
للرئيس. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية 
الرائدة  الروسية أن شركة ”روستيليكوم“ 

فــــي مجــــال توفيــــر خدمــــات الاتصالات 
للمسافات الطويلة في روسيا أكدت وقوع 

الهجوم.
الحــــواري  برنامجــــه  بوتــــين  وبــــدأ 
الســــنوي الســــابع عشــــر على التلفزيون 
الوطنــــي الخميــــس، للــــرد علــــى أســــئلة 

المواطنين الروس.
ويســــتمر برنامج ”الخط المباشــــر مع 
لعدة ساعات في المعتاد،  فلاديمير بوتين“ 
ويميل إلى التركيــــز على القضايا المحلية 
الموضوعية، حيث يتشــــاور رئيس الدولة 
مــــع كبار المســــؤولين مــــن أجــــل الإجابة 
عن بعــــض الأســــئلة. وجــــاءت حلقة هذا 

العام وســــط اســــتياء متزايــــد إزاء بعض 
المشــــكلات الاجتماعية، مثل ثبات الأجور 

أو تراجعها.
ويتصل معظــــم المواطنين ببوتين عبر 
البرنامج لطلب المساعدة بشأن مشكلة ما، 
الأمر الذي يظهر بوتين على أنه من يتولى 

حل المشكلات.
وبــــدأ بوتــــين البرنامــــج هــــذا العام 
بالرد على ســــؤال حول الأجور المنخفضة 
نســــبيا بين العاملين في منطقة تقع وسط 
روســــيا، قائلا إن الأجر الشهري يجب أن 
يتجاوز 11 ألف روبل (170 دولارا) بموجب 

القانون.

وقــــال الرئيــــس الروســــي ”تقلصــــت 
الدخول الحقيقية للمواطنين بالفعل على 
مــــدى الســــنوات القليلة الماضيــــة. وكان 
أكبــــر انخفاض في عــــام 2016 والآن بدأت 

الدخول تنتعش تدريجيا“.
وأشــــار أحــــد المذيعين إلــــى أن بداية 
البرنامج شهدت استقبال نحو 1.5 مليون 
سؤال. ويمكن تقديم الأسئلة كتابة أو عبر 

مكالمة مباشرة حتى نهاية البرنامج.
وفــــي العام الماضي، أجاب بوتين على 
79 سؤالا في 4 ساعات و20 دقيقة. وأفادت 
التقاريــــر بأنــــه تم تلقي أكثر مــــن مليون 

سؤال في حلقة العام الماضي.

ناشــــري  نقابــــة  أدانــــت    - الجزائــر   
الصحافــــة الإلكترونية، عــــودة التضييق 
علــــى المواقــــع الإخباريــــة فــــي الجزائر، 
الصحافــــة الإلكترونية  مؤكدة أن معاناة 
اســــتمرت قبل وبعد الحراك، حيث أصبح 
مقص الرقابة يعمل بصورة أكبر مما كان 
عليه في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وقالــــت النقابــــة فــــي بيــــان رســــمي 
أصدرته الأربعاء، إن ”6 مواقع إلكترونية 
حجبت منذ أســــبوع، وهذه الوضعية غير 

مقبولة“.
وأوضحــــت أن اللجنــــة العامة لنقابة 
ناشــــري الصحافــــة الإلكترونيــــة تحدثت 
في اجتماع الاثنين الماضي عن التضييق 
الممــــارس على هــــذه المواقــــع. وقال ممثل 
خلال  موقــــع ”كل شــــيء عــــن الجزائــــر“ 
مداخلة له، إنه ورغم كل ما يحدث (الحراك 
الشــــعبي) فقــــد اســــتمرت آلــــة القمع من 
خلال حجب موقع كل شــــيء عن الجزائر 
والغريب فــــي الأمر أن العمليــــة تتم دون 
تقديم أي مبرر من قبل الجهات الوصية.

واتهم موقع ”كل شــــيء عن الجزائر“ 
الصــــادر باللغتــــين الفرنســــية والعربية 
الســــلطات فــــي الجزائر بحجــــب الموقع 
عن متابعيه في داخــــل البلاد. واعتبر أن 
الحكومة الجزائرية تنتهج نفس أساليب 
السلطات السابقة في عهد بوتفليقة. فيما 
ذلك  وصفت منظمة ”مراسلون بلا حدود“ 

بـ“عمل رقابة ذات طبيعة سياسية“.
وقال لوناس قماش، مدير ”كل شــــيء 
عــــن الجزائر“، إنّ الموقــــع الإخباري الذي 
يعنــــى بشــــؤون الجزائــــر تمّ حجبــــه عن 
قرّائه في الجزائر بينما يعمل كالمعتاد في 

الخارج، منــــدّدا بـ“الرقابة“. ويصف ”كل 
نفسه بأنّه ”أول موقع  شيء عن الجزائر“ 
إخباري جزائري باللغة الفرنسية“، وهو 
يلقى رواجا كبيرا خاصة بســــبب تغطيته 
فبرايــــر  منــــذ 22  الاحتجاجــــي  للحــــراك 
ضــــد نظام الرئيــــس الســــابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وأوضح قماش ”لا نعرف ســــبب هذا 
الحجــــب (لكن) بالنســــبة إلينــــا هذا فعل 
رقابي“، مشــــيرا إلــــى أنّ الموقــــع بلغتيه 
العربية والفرنسية غير متاح في الجزائر.

اتصالات  بشــــركة  ”اتّصلنــــا  وتابــــع 
الجزائــــر (موزّعــــة الإنترنــــت الحكومية) 
التي قالــــت إنّها غير معنية بهذه القضية 
بينمــــا الحجــــب يتمّ عندهــــا. وفي الوقت 
الحالي لم نتمكّن من الاتصال بالسلطات“ 

للحصول على توضيحات.
ومن جهتها سألت منظمة ”مراسلون 
التي تعنــــى بالدفــــاع عن  بــــلاد حــــدود“ 
هــــذا  ”أســــباب  عــــن  الصحافــــة  حريــــة 
الجزائرية  وطالبت ”الســــلطات  الحجب“ 
بتوضيحات“. وقال صهيب خياطي مدير 
منطقة شــــمال أفريقيا فــــي المنظمة ”بما 
أنّ الحجــــب يخــــصّ الجزائر فقــــط، فهو 

قد يشــــير إلى حجب لأســــباب سياسية“. 
وســــبق أن حُجــــب موقع ”كل شــــيء عن 
الجزائــــر“ فــــي 2017 على شــــبكة الهاتف 
النقال ”موبيليس�، فرع شــــركة اتصالات 

الجزائر.
كمــــا أدانت عشــــر منظمــــات حقوقية 
الماضي  الأســــبوع  تونســــية  وجمعيّــــات 

حجب ”كل شيء عن الجزائر“.
وكشــــفت المنظمات في بيان مشــــترك 
صدر عنهــــا أن الحجب تم منذ 12 يونيو، 
معربة عن ”تضامنها مع أسرة تحرير هذه 
الجريدة الإلكترونية المستقلة التي تحظى 
باهتمام كبير لدى الرأي العام الجزائري، 
والتي فازت فــــي 30 مايو الماضي بجائزة 
نجيبــــة الحمروني المغاربيــــة لأخلاقيات 

المهنة الصحافية“.
ودعت السلطات الجزائرية إلى إنهاء 
حجــــب الموقع، مذكرة بأنه الحجب الثاني 
من نوعه منذ 2017. كما دعتها إلى ”وضع 
حــــد لمختلف أســــاليب الرقابــــة واحترام 
حق الشــــعب الجزائري، المُنتفض بشــــكل 
ســــلمي ورائع منذ 22 فبراير الماضي على 
الاســــتبداد والفســــاد، في حرية التعبير 

والصحافة“.
ولاحــــظ الجزائريــــون في الأســــابيع 
الأخيــــرة عزوفــــا للقنــــوات التلفزيونيــــة 
عــــن تغطية المســــيرات الشــــعبية في بث 
مباشر كما كانت تفعل في بدايات الحراك 

الشعبي كل يوم جمعة.
ويجمــــع الصحافيون على أن الحراك 
الشــــعبي لم ينجح في تحســــين وضعية 
الصحافــــة، حيث لم يتغيــــر واقع الإعلام، 
فنفــــس القواعد، والمنظومة القانونية هي 

التي تحكم ممارسة المهنة في البلاد.
ونــــوه متابعــــون بــــأن القليــــل مــــن 
الأســــابيع  شــــهدته  والحريــــة  الانفتــــاح 
الأولى من الحراك الشعبي، لكن يبدو أنه 
كان جزءا من الارتباك العام في المشــــهد. 
وقــــد اعتمدت الســــلطة سياســــة التريث 
والرهان علــــى الوقت لعــــودة الأمور إلى 

طبيعتهــــا لكــــن ذلك لم يحــــدث، ولهذا تم 
التدخــــل مباشــــرة مــــن أجل فــــرض خط 
تحريري منســــجم مع الخطاب الرسمي. 
كما شــــهدت الاحتجاجات في الأســــابيع 
الأخيرة تضييقا على الصحافيين من قبل 
قوات الأمن. وقال رسام الكاريكاتير باقي 
بوخالفــــة ”كنا نعتقــــد أن الحراك قد حرر 
كل القطاعات لنفاجأ بالاعتداءات في حق 

الصحافيين“.
وطالب بوخالفة مديرية الأمن الوطني 
بضــــرورة تغيير أســــلوبها فــــي التعامل 
مع رجــــال الصحافة من منطلــــق احترام 
مهنتهم النبيلة في ضمان حق الشعب في 

الخبر والمعلومة.
وأكــــدت نقابــــة الناشــــرين أيضا في 
بيانها ”تضامنها مــــن أجل معركة حرية 
الصحافــــة فــــي الجزائر، ونــــددت بعودة 
ممارسات العصابة الســــابقة التي طَالب 
الحراك الشعبي برحيلها، منوهة إلى عدم 
قمع أي جريدة إلكترونيــــة، مطالبة برفع 
الحصار عن الصحافة بشكل عام، خاصة 
وأن الوضــــع الحالــــي لقطــــاع الصحافة 
يســــتدعي تضافــــر الجهود وهبّــــة رجل 
واحــــد من أجل إعادة الاعتبار لهذه المهنة 
والدفاع عــــن الصحافــــي وحمايته وحق 
المواطن في المعلومة الذي لا يتجســــد إلا 
من خلال منح الحرية الكاملة للصحافي“.
كمــــا أكدت النقابــــة أن ”الوصول إلى 
جمهوريــــة جديــــدة لا يكــــون إلا بحريــــة 
التعبير وحرية الصحافة وقوتها تتجسد 
مــــن خــــلال قــــوة الصحافــــة الإلكترونية 

واستقلاليتها“. 
وتابعت ”أجّلنا الخوض في مشاكلنا 
المهنيــــة المتعلقــــة بموضــــوع الصحافــــة 
الإلكترونيــــة خاصــــة من أجل مســــتقبل 

الوطــــن والجزائريــــين، ولكن 
للأســــف هذا التراجع لم يفهم 
من طــــرف آلة الســــلطة التي 
مازالــــت تســــير ضــــد رغبة 

المواطنين والحراك“.

الرقابة على الصحافة الجزائرية 

تعود إلى سابق عهدها
إجماع صحافي على أن الحراك الشعبي لم ينجح في تحسين وضعية الإعلام

أعرب الصحافيون الجزائريون عن خيبة أملهم جراء اســــــتمرار التضييق 
والرقابة على عملهم في الصحافة والإعلام. وعادت سياسة حجب المواقع 
الإخبارية، خاصة الناشطة في تغطية الحراك الشعبي، كما تتعمد القنوات 

التلفزيونية تجاهل تغطية المسيرات الشعبية في بث مباشر.

الدعوات تظهر تركيزا 

متزايدا على احتمال 

اتخاذ إجراءات لمكافحة 

الاحتكار ضد شركات 

التقنية الكبرى 

نقابة ناشري الصحافة 

الإلكترونية:

6 مواقع إلكترونية 

حجبت منذ أسبوع، وهذه 

الوضعية غير مقبولة

دعوات لشركة غوغل 

لتفكيك نفسها قبل إجبارها 

من المنظمين

قرصنة مؤقتة لبرنامج بوتين التلفزيوني السنوي



 واشــنطن - كشـــفت بيانـــات جديـــدة 
أنّ الرئيـــس التنفيـــذي لفيســـبوك مارك 
زوكربيرغ لم يعد محبوبا من موظفيه كما 
كان فـــي الماضي، حيـــث انتقل زوكربيرغ 
مـــن المركز الســـادس عشـــر إلـــى المركز 
الخامس والخمســـين ليخرج مـــن قائمة 
أفضل عشـــرين مديرا للمـــرة الأولى منذ 
بدأت شـــركة Glassdoor غلاســـادور هذا 

التصنيف في عام 2013.
ولا يعنـــي من البيانات، وفق مراقبين 
أنّ الرئيس التنفيذي للشبكة الاجتماعية 
الأكبر في العالم مكروها في شـــركته، فلا 
يـــزال مُعدل الموافقـــة عليـــه مرتفعا بين 
الموظفين وبلغ نســـبة 94 في المئة، ولكنه 
فـــي انخفـــاض مقارنـــة بالعـــام الماضي 
الذي كانت نســـبته في 96 في المئة، وكان 
زوكربيرغ يحتل المركز الأول بين الرؤساء 
التنفيذيـــين المحبوبين مـــن موظفيهم في 

عام 2013.
ويعكـــس هـــذا الانخفـــاض الطفيف 
حالة عـــدم الارتياح الداخلـــي الموجودة 
حاليـــا، حيث قامـــت الشـــركة بالتلاعب 
فـــي العديد من قضايا الـــرأي العام على 
مـــدار العام الماضي، وفـــي تصريح لموقع 
سي.أن.بي.ســـي أشـــارت عـــدة جهـــات 
توظيف ســـابقة في فيســـبوك أنّ الشركة 
واجهـــت صعوبة أكبر في تعيين موظفين 
جُـــدد مـــن ذوي الموهبـــة منذ اكتشـــاف 

فضائح الخصوصية في فيسبوك.
وتخلّف رئيس فيســـبوك عن نظرائه 
فـــي قطـــاع التكنولوجيا، مثـــل الرئيس 
التنفيذي لشـــركة غوغل ســـندار بيتشاي 
الذي حل في المرتبة 46 بنسبة موافقة 94 
في المئة، ولكنّه تفوّق على رئيس أبل تيم 
كوك الذي بلغت نســـبة الموافقة عليه من 
الموظفين 92 في المئة، وحصل على المركز 

69 في التصنيف.

 تونس - يتابع التونسيون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي معركـــة حاميـــة 

الوطيس أطرافها إعلاميون.
وكان الإعلامي ومالـــك قناة ”الحوار 
التونسي“، ســـامي الفهري، قد نشر على 
حسابه على إنســـتغرام ”سكرين شوت“ 
لرســـالة أرســـلها الإعلامـــي فـــي إذاعة 
موزاييـــك الخاصة ومقدم أحـــد البرامج 
في قناة التاســـعة، بوبكر بن عكاشة، إلى 
الممثل والمقلد وسيم الحريصي (ميغالو)، 
على واتســـاب أكـــد له فيها أن ”ســـامي 
الفهري سيدخل السجن بعد أكتوبر 2019 
ولمدة خمس سنوات“. أي بعد الانتخابات 
الرئاسية والتشـــريعية المنتظر إجراؤها 

في تونس.
وأرجع الفهري ســـبب هذا التهديد من 
بوبكر بن عكاشة في منشور على إنستغرام 
إلى تقـــديم ميغالو برنامجـــا فكاهيا على 
قناة ”الحوار التونســـي“ انتقد فيه رئيس 

الحكومة الحالي يوسف الشاهد. 
الفكاهيـــة  الفقـــرة  موضـــوع  وكان 
”عصفور راشد الغنوشـــي النادر“. وقال 
زعيم حركة النهضة في تصريحات سابقة 
أن النهضـــة لم تحـــدد الرئيس العصفور 
الـــذي ســـتدعمه بعـــد فـــي الانتخابـــات 

الرئاسية القادمة.
ولم ينف بن عكاشـــة ذلك، وأكد أنه لم 
يهدد الفهري، بل نقل إلى وســـيم ميغالو 
معلومـــات قضائية حصـــل عليها. وكتب 

تدوينة على فيسبوك:

وأرفـــق بوبكر بن عكاشـــة تدوينته 
بمقال منشـــور فـــي صحيفـــة الصباح 

التونســـية تحـــدّث عن تأجيـــل قضيّة 
”كاكتوس برود“ إلى جلســـة 30 سبتمبر 
القادم في انتظار ورود نتيجة الاختبار 
التكميلي، علما وأن ســـامي الفهري من 

بين المتهمين.
ووفـــق الفهري، فـــإن ميغالـــو قام 
بتمريـــر تلك الرســـالة إليه وســـمح له 
بنشرها على حسابه لما اعتبره تهديدا.

وأضاف أنه سيحميه.
وقال محامي الفهري في تدوينة:

والناشط  الســـابق  الإعلامي  وعلق 
السياســـي برهـــان بســـيس بطريقـــة 

ساخرة:

كما أثار الموضوع تفاعلات مستنكرة 
بعد أن اطلع الفهري على الرســــالة التي 

نشرها ميغالو.. وقالت إعلامية:

وجــــاء فــــي تدوينة فــــي صفحة على 
فيسبوك:

وكانت قناة التاســــعة المنافس الأول 
لقنــــاة الحــــوار التونســــي دعت ســــامي 
الفهــــري للكفّ عن التهريج عبر شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعــــي ”نظــــرا لتواصل 
محــــاولات التشــــويش علــــى عمــــل قناة 

التاسعة وعلى نجاحها“.
علــــى  مــــرارا  أعلــــن  الفهــــري  وكان 
حســــاباتها الاجتماعية أنه بصدد إتمام 
عملية شــــراء 49 بالمئة من أســــهم القناة، 

وهو ما تنفيه القناة ويمنعه القانون.
وقال إعلامي عن بن عكاشة:

 القاهــرة - أثارت صـــور على مواقع 
إلـــه  لمجســـم  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الموتى فـــي الحضارة المصريـــة القديمة 
”أنوبيـــس“ فـــي اســـتاد القاهـــرة جدلا 

واسعا.
ويعتبـــر أنوبيـــس رمـــزا للحســـاب 
والميزان، ذلك الرمز الجنائزي المتجســـد 
فـــي صـــورة حيـــوان أســـود اللـــون من 
فصيلة الذئاب أو ما يســـمى ابن آوى في 

الحضارة المصرية القديمة.
وقالت متخصصة في علم الآثار:

وشرحت صفحة على فيسبوك:

ويذكـــر عالـــم المصريـــات واليـــس 
بـــودج أن الكلمة تعني: يتعفن، وهو ما 
يوضح صلـــة المعبود أنوبيس بالجثث 
والأمـــوات تلك التي تتعفن إن لم تحُفظ 

حفظا جيدا.
البعـــض الآخـــر أن الكلمة  ويـــرى 
بمعنى: ضم، ربط، لـــفَّ في لفافة. وهو 
شـــأن الموميـــاء الملفوفـــة فـــي اللفائف 

آوى  ابـــن  يقـــوم  والتـــي  الكتانيـــة، 
(أنوبيس) بحراستها.

في حين فســـر البعـــض الكلمة على 
أنهـــا تعني: الأميـــر أو الطفـــل الملكي. 
كنايـــة عن انتمائـــه بالبنـــوة للمعبود 
أوزير. وقد حُرّف الاســـم المصري إنبو 
في اليونانيـــة إلى أنوبيس بعد إضافة 

الدال على الأعلام. حرف ”س“ 
وفي الوقت الذي رفض فيه عدد من 
المتابعين ظهور الإله في استاد القاهرة، 
عبر آخرون عن تقبلهم للفكرة وتأييدهم 

لها.
الشـــبكات  مســـتخدمو  وأطلـــق 
الاجتماعيـــة فـــي مصـــر هاشـــتاغا تمّ 
تداوله في ما بينهم #أنوبيس_مش_

إله_الموت.
وسخرت مغردة:

وقالت أخرى:

ولم يقنع الهاشـــتاغ ولا شـــروحات 
المختصـــين الأثريـــين المصريـــين الذين 

واصلو انتقاد اختيار اللجنة المنظمة.
وكتب معلق على فيسبوك:

وكتب حساب على تويتر:

من جانبه أكد محمد شـــيحة، نائب 
الأمين العـــام للمجلس الأعلـــى للآثار، 
أن الإلـــه أنوبيـــس، هـــو إلـــه التحنيط 
عند قدماء المصريـــين، واصفا اختياره 

بـ“الموفق والجيد“.
يذكـــر أن الجهـــات المنظمـــة لكأس 
الأمم الأفريقية في مصر، أعلنت سحب 
تمثـــال أنوبيس مـــن اســـتاد القاهرة، 

حيث ستجرى مراسم افتتاح البطولة.
وقـــال وزيـــر الشـــباب والرياضـــة 
أشرف صبحي في تصريحات لصحيفة 
”أخبـــار اليـــوم“ المحليـــة، إن اختيـــار 
الشركة المنظمة لتمثال أنوبيس لعرضه 
فـــي افتتاح البطولة، لـــم يكن مقصودا 
عند  لعدم علم الشركة بأنه ”إله الموتى“ 

المصريين القدماء.

”بعـــد  أنـــه  صبحـــي  وأوضـــح 
تـــداول مســـتخدمي وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي لصور يظهر فيها أنوبيس 
في اســـتاد القاهـــرة، تواصلت الوزارة 
مع وزير الآثار خالد العناني للتأكد من 

المعلومات التاريخية بشأنه“.
وذكر وزيـــر الآثار فـــي تصريحات 
علـــى هامـــش افتتاح المعـــرض المؤقت 
”الرياضة عبـــر العصور“ فـــي المتحف 
المصـــري، أنـــه ”رغـــم أهميـــة حضور 
الحضـــارة الفرعونية فـــي كل المحافل 
الدوليـــة إلا أن اختيـــار الإلـــه أنوبيس 
كان غير موفـــق لأن الحضارة المصرية 
الأيقونـــات التي  زاخـــرة بالكثير مـــن 
مـــن  خـــلاف  محـــلّ  تكـــون  ألاّ  يمكـــن 

أحد“.

وقالت مغردة:

وسخر مغرد:

أطراف كثيرة في لعبة سياسية

أنوبيس فجر الجدل وذهب

أونلاين
الجمعة 2019/06/21
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@ateftarek22 
سبب استبعاد أنوبيس من حفل الافتتاح 

أنه أخد إنذارين في التصفيات.

@amira_shahba
وزارة الشــــــباب والرياضة تعلن سحب 
تمثال الإله أنوبيس من احتفال انطلاق 
ــــــة أمم أفريقيا. طبعا لولا تســــــليط  بطول
الضوء على رمزية أنوبيس إله التحنيط 
وحارس المقابر الذي تكلم المغردون عن 
عدم صلته بالحفل لم يكن أحد قد عرف 
قصته، وما كان المنظمــــــون قد انتبهوا 
إلى ذلك.. شكرا للوعي. ومصر القديمة 

مليئة برموز مناسبة للحدث. 

@do_do_11
”أنوبيس هيخلينا نستغيث“.

@SamaAde69480183 
ــــــه الموت، وإنما  الإله أنوبيس ليس إل
حــــــارس الموتى.. حــــــارس الخالدين، 
المؤتمن على كنوز الأجداد.. بشــــــكل 
ــــــه، وبتكوينه  شــــــخصي أنا مفتونة ب
الجســــــماني الفني الرشيق، وسعيدة 
الأمم  ــــــكأس  ل تميمــــــة  ــــــاره  باختي
الأفريقية. #كأس_الأمم_الأفريقية

@EgyptWithAhmed
كهنة آمون قالبين الدنيا #أنوبيس_

مش_إله_الموت.

مشروع كلمة للترجمة
Kalima_Project

تابعوا

Chokri Ben Aissa
السؤال ستحســــــمه الايام المقبلة، وقد 
صار عبئا ثقيلا وانتفخ الى حد التورم 
الذي يتهاوى معه كل شيء، والاكيد ان 
حجرة الدومينو الاولى التي ستسقط، 
ستسقط وراءها كل الاحجار، فلننتظر 
ــــــذي ينطبق  بقية المشــــــهد الحزين، ال
ــــــى كل المجندين الصغــــــار، الذين  عل
أنهم  ويعتقــــــدون  ــــــلاء  الخي تأخذهــــــم 
بسلطة الاســــــياد عظاما، ليلتفتوا في 
لحظة فيجدوا ان كل الارصدة فرغت 
امامهــــــم، فيعلموا حينهــــــا انهم مجرد 
ــــــر قابلة للشــــــحن، انتهى  ــــــة غي بطاري
فتلقى  رجعة،  دون  ووظيفتهــــــا  دورها 
في المهملات مثلها مثل بقية القمامة!!

ا

رْ Al5awar_الخَوَ
ــــــى صبّاب  ــــــو: مــــــن كوميدي إل ميغال

(مخبر) لدى سامي الفهري.. 
تليق  ووشــــــاية لا  ــــــر  خطي انزلاق 
ــــــار ”الصبة“ لولي نعمته  بكوميدي اخت
ــــــي يجب أن  ــــــى أخــــــلاق الزمالة الت عل
ترفعــــــه عن هــــــذه الممارســــــات خاصة 
أنهما يشتغلان في نفس الإذاعة. ولئن 
كان مضمون رســــــالة بن عكاشة غير 

لائق، لكن ما قام به ميغالو مخجل.

م
)

Mouna Bouazizi
ــــــو يبعث  ــــــدي الفاشــــــل ميغال الكومي
برســــــالة إلى ســــــامي الفهري والله 
ــــــب.. عيب ميغالو ما فعلته.. قوادة  عي
وقفة ووصمة عار ستلاحقك.. وردوا 
بالكم لا تبعثولوا ميســــــاج راو قواد 

يبيعكم.. فكاهي برتبة قواد..

ا

borhen basais 
ــــــا متضامــــــن مــــــع الزميل ســــــامي  أن
الفهري ضد الحكم القضائي القاسي 
الذي أصدره في حقه الزميل بوبكر.

أ
ا

Abdelaziz Essid
مشــــــكور جدا الصحافــــــي بوبكر بن 
عكاشة الذي كشف لنا أن حكم إدانة 
ســــــامي الفهري جاهز مــــــن الآن.. ٥ 
سنوات يبدأ تنفيذها في شهر أكتوبر 
المقبل…يبدو أنه لا فائدة من التعب في 
والمرافعة….  إعداد مذكرات الدفــــــاع 

#لين #الخسارة.

م

Boubaker Ben Akecha
ــــــح  ــــــك مفاتي لســــــت منجّمــــــا ولا أمتل
الســــــجون. أنا فقط على اطّلاع على 
الأخبار المتاحة للعموم… منها الحلوة 

ومنها المرّة… مثل الخبزة أحيانا.

ل

Mahmoud Fouad
عرفت أن الإله أنوبيس ســــــيظهر 
ــــــاح، والمصيبة أن كل  في حفل الافتت
ما قيل عنه صحيح، لأنه ببساطة إله 
ــــــط الجثث أو حارس  المقابر أو تحني
العالم السفلي هناك آلهة أخرى وما 
أكثرها عندنا وشكلها حلو (جميل)؟

أحفاد الفراعنة العظام

إنبو (أنوبيس) ابن آوى
ــــــن آوى في النصوص  يعرف اب
ــــــة القديمة باســــــم إنبو، أي:  المصري

الابن الملكي.

Monica Hanna
أنوبيس هو إله التحنيط وحارس 
ــــــه إله  ــــــر من أن ــــــة بشــــــكل أكب الجبان
ــــــه الموتى الرئيســــــي هو  ــــــى، إل الموت
أوزوريس الذي يرسم أو ينحت على 

شكل مومياء!
وكــــــون أنه اســــــتعمل كتميمة أو 
كفكرة ليس شــــــيئا سيئا، لأنه يرسم 
صغيرا في الســــــن ومتحركا، وحتى 
ــــــي الروماني كان  في العصر اليونان

يرسم بعضلات.
مصر  دخولهم  ــــــد  عن اليونانيون 
ــــــب مــــــن الإله  ــــــس قري رأوا أن أنوبي
ــــــذي كان إله  هرميس (Hermes) ال
ــــــان، ونحتوا  ــــــين فــــــي اليون الرياضي
ــــــين الإلهين  ــــــل فيهــــــا تشــــــابه ب تماثي

(هرمانوبيس).
ــــــة القديمــــــة  الحضــــــارة المصري
ــــــا عليها في  ليســــــت حضــــــارة أغلقن
زجاجــــــة و“حنطناهــــــا“، هي حضارة 
تتطور في كل عصر بشكل مختلف.

ا

أنوبيس ترند مصري على الشبكات الاجتماعية

الضغط الافتراضي يقصي إله الموت من افتتاح كأس الأمم الأفريقية
تواجد مجسم الإله أنوبيس داخل استاد القاهرة، قبل انطلاق بطولة الأمم 
الأفريقية، يفتح نقاشــــــات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قال 
ــــــه الموتى وهو ما جعل الجهات المنظمة  بعض النشــــــطاء إن ”أنوبيس“ هو إل

تسحب تمثاله من الملعب.

معارك إعلاميي تونس تدوينات على فيسبوك زوكربيرغ 

يفقد شعبيته

أبرز تغريدات العرب

+

المشكلة ليست في أنها أمة ضحكت 
من جهلها الأمم، المشكلة أنها أمة 
مش شايفة نفسها (لا تدرك أنها) 
جاهلة أصلا وتعتبر ضحك الأمم 

على جهلها مؤامرة.

The_Salehs
الإخوان أصيبوا بالجنون عندما 

فوجئوا بكل (قياديي) التيارات 
السياسية المخالفة لهم يقدمون 

العزاء في وفاة رئيس مصر السابق 
محمد مرسي، واكتشفوا أن غيرهم 
أكثر سموا وأكثر احتراما لمصيبة 
الموت منهم، بينما كانوا يظهرون 

الشماتة في وفاة أي رمز من رموز 
كل التيارات الأخرى… لقد رأوا 

صورتهم القبيحة في المرآة من دون 
رتوش.

Baher 

Mutamill1
الأديان لم تنتج علمانية اليابان ولم 

تنتج ابتكارات واختراعات أميركا 
ولم تنتج أو تصنع إنسانية وأخلاق 
النرويج.. الأديان أنتجت سيد قطب 

وابن لادن والقرضاوي والبغدادي 
والحوثي ونصرالله والحوثي 

والعريفي. الثرثرة الكلامية التي 
تبررون بها فشل الدين مجرد تضييع 

للوقت ولكم في العلمانية حياة.

NassefSobhy
لن تستطيع بالابتسامة المرسومة 

على وجهك إخفاء حُزن الروح، لكنك 
تستطيع أن تُقنِع أعماقك المجروحة 

بأنه لا بد لهذا الحزن من نهاية.. 
وقد تطول المدة فلمَ انتظار المجهول؟ 
خُذ قرارك.. ضَع أنت النهاية لآلامك.. 
فمن حمل أحزاننا وأوجاعنا عنده؟ 

ستبتسم من قلبك مُجدّدا.. قم.. 
قاوم..

لا بضاعة أكثر رواجا في حيّنا 
من الظلم، سوى الحمق؛ والذي 

سندفع (جميعا) ثمنه غاليا. 
تعليق_مختصر.

mayousfi
التبرير بدل النقد الذاتي؛ هذا هو 

شعار المهزومين.. يبدو الراثي 
محتفيا برثائه أكثر من احتفائه 

بالمرثي.. كل الكتّاب منافقون؛ لكن 
ما يميز نفاقا عن نفاق هو الأسلوب، 

والأسلوب من صنع الإنسان. أنا 
وأصحابي القدامى نتبادل الرأي 

قطرة قطرة. فبالعلاقات وليس 
بالقدرات نحقق كل شيء.

a_sayyad

tnakkash
السيارة هي السيارة، سواء كانت 

عادية أو تاكسي أوبر أو ذاتية 
الحركة، وسينشأ عنها كلها الازدحام 

المروري وجميع سلبياته الأخرى 
لا محالة. الحل الوحيد المستدام 

هو مجالات النقل العمومي المنظم 
بجميع أشكاله التي تعمل معا 

بتناسق وتستجيب خدماتها لرغبات 
المواطنين من جميع الفئات.



 الخرطــوم – فـــي حديقـــة مقهى في 
الخرطـــوم، يجلـــس حوالـــي 10 شـــبان 
سودانيين، عيونهم مسمّرة على هواتفهم 
النقالـــة، فقـــد وجـــدوا فـــي هـــذا المكان 
واحـــة صغيرة للدخول إلى حســـاباتهم 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، في 
وقت تقطع الســـلطات العســـكرية شبكة 

الإنترنت في البلاد منذ أسبوعين.
يقول محمد عمر (25 عاما) جالســـا 
مـــع أصدقائه حول طاولة، ”وكأننا عدنا 
إلى الخلـــف، قطع عنا كل شـــيء، حتى 
صلاتنـــا مع العالم الخارجي“، مشـــددا 
على أن ”الإنترنت تســـمح لنا بمعرفة ما 

يحصل في الداخل والخارج“.
وعمـــدت الســـلطات العســـكرية في 
السودان إلى قطع الإنترنت عن الهواتف 
المحمولة بشـــكل تام كما عـــن الخطوط 
الأرضية بشكل متقطع، منذ حملة القمع 
في الثالث من يونيو في الخرطوم لفض 
اعتصام نظمه المتظاهرون أمام القيادة 
العامة للقوات المســـلحة للمطالبة بنقل 

السلطة إلى المدنيين.
ولعبـــت الإنترنـــت دورا كبيـــرا في 
تمكـــين الحركة الاحتجاجيـــة من تعبئة 
الحشـــود منـــذ ديســـمبر الماضـــي عند 
انطلاق التظاهرات التي حملت الجيش 
فـــي أبريل إلـــى إزاحـــة الرئيـــس عمر 

البشير.
فـــي  شـــارك  الـــذي  محمـــد  وقـــال 
حتى  الإنترنـــت  ”قطعـــوا  التظاهـــرات 
لا يتمكـــن النـــاس مـــن التواصـــل ولا 

يتجمعون من جديد“.
غيـــر أن انقطـــاع الشـــبكة لا يمنـــع 
الشـــباب مـــن الوصـــول إلـــى مواقـــع 
التواصل فحســـب، بل يؤثر أيضا على 

حياتهـــم اليومية، إذ يمنعهم مثلا 
من طلب سيارات أجرة بواسطة 
هواتفهـــم،  علـــى  تطبيقـــات 
فـــي  بذويهـــم  الاتصـــال  أو 

الخارج.
ويروي محمد مرتديا 

جلبابا رماديا، ”أمي وأبي 
يعيشان في الخارج، 

والإنترنت كانت وسيلة 
التواصل الوحيدة 
معهما. كنا نتصل 
بالفيديو، والآن لا 
وسيلة لي سوى 

الاتصال بهما 
هاتفيا“. وتقول 

المراسلة 

الصحافيـــة لبي.بي.ســـي زينـــب محمد 
صالـــح، ”بالنســـبة لي شـــخصيا، خلق 
قطـــع الإنترنت صعوبـــات كبيرة لعملي 
الصحفـــي، ففـــي أول الأمـــر، اضطررت 
لاســـتخدام الرســـائل النصية لإرســـال 
تقاريري إلـــى لندن – التي لم تصل كلها 

إلى الجهة المستلمة“.
خلـــف طـــاولات المقهـــى الخشـــبية 
يجلس شـــبان منهمكون فـــي النقر على 
هواتفهم أو مســـتغرقون خلف شاشات 
حواســـيبهم، لقـــاء 50 ليـــرة ســـودانية 

للســـاعة، أي ما يـــوازي حوالـــي دولار 
واحـــد، غير أن الاتصال بالشـــبكة يبقى 

شاقا.
وفي مركز تجـــاري مكتظ بالعاصمة 
الســـودانية، تغـــصّ محـــلات الهواتف 
ومقاهي الإنترنت القليلة برجال ونساء 
من ســـائر الأعمار يتكئون إلى الجدران 

محدقين بشاشات هواتفهم.
وصرح أحد قادة الحركة الاحتجاجية 
محمـــد ناجـــي الأصـــم خـــلال مؤتمـــر 
صحافـــي الاثنـــين أن ”قطـــع الإنترنـــت 
في كل الســـودان هو من الوســـائل التي 
يســـتخدمها المجلـــس العســـكري لخلق 
حالة مـــن الفجـــوة أو التباعد بين قوى 
الحرية والتغيير وبين جماهير الشـــعب 

السوداني“.
ودعا تحالـــف ”الحريـــة والتغيير“، 
أحـــد منظمي الاحتجاجات، الثلاثاء إلى 
تظاهـــرات ليليـــة جديدة، لكـــن التعبئة 

بقيت محدودة بصورة إجمالية.
ونددت هيومن رايتس ووتش بقطع 
الإنترنـــت باعتبـــاره ”انتهـــاكا فاضحا 
لحقـــوق الإنســـان“، مشـــددة علـــى أنه 
”غالبا ما قامت حكومات بقطع الإنترنت 
السياســـية  المعارضـــة  لقمـــع  ســـعيا 

السلمية“.
وقالـــت بريانكا موتابارثـــي، مديرة 
برنامج الطـــوارئ بالإنابـــة في هيومن 
المجلـــس  كان  ”إذا  ووتـــش،  رايتـــس 
العسكري الانتقالي يعتزم فعلا استعادة 
الســـلام والحفاظ على حســـن النية مع 
قـــادة المعارضـــة المدنية، فعليـــه إيقاف 
هـــذا القطع الخطيـــر للإنترنـــت، الذي 
يعرّض المزيـــد من الأرواح للخطر، حيث 
تقـــوض عمليـــات الإغـــلاق هذه بشـــكل 
صـــارخ حقوق الأشـــخاص الذين يدعي 
المجلـــس العســـكري أنه يريـــد التحاور 

معهم“.
وبرر المجلس العسكري مؤخرا قطع 
الإنترنت إذ قال المتحدث باســـمه الفريق 
أول شمس الدين كباشي ”نرى أن مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تمثل تهديدا 

للأمن القومي ولن نسمح بذلك“.
ومنعـــت قوات الأمن الأربعاء 
جمعيـــة للدفاع عن المســـتهلكين 
مـــن عقد مؤتمـــر صحافي حول 
هذا الموضوع، بحسب ما أعلن 

الأمين العام للمنظمة.
ويتسبب قطع الإنترنت في 
خسائر للشركات تقدر 
بملايين الدولارات، 
حسبما أوردت 
الصحافة 
السودانية المحلية، 
وهي خسائر يبدو 
السودان في غنى 
عنها خصوصا إذا 
تذكرنا أن تردي 

الســـبب  كان  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع 
الرئيسي لاندلاع الاحتجاجات.

وقدر البنـــك الدولي الخســـائر اليومية 
من إيقـــاف الإنترنت بــــ45 مليون دولار 
أميركـــي في اليـــوم الواحـــد، مؤكدا أن 
خسائر الشـــركات والأفراد الذين ترتبط 
أعمالهـــم بالإنترنت تخطـــت 750 مليون 

دولار.
وقال محمـــد الخيـــر إدريس، عضو 
شـــعبة الإلكترونيـــات في الســـودان إن 
إيقـــاف الإنترنـــت قد يســـتمر 3 أشـــهر 
أخـــرى، حســـب صحيفـــة ”الانتباهـــة“ 

السودانية.
وأبلغت هيئة الاتصالات المســـؤولين 

بوقف الإنترنت لمدة 3 أشهر.
وطالب تجمع المهنيين الســـودانيين، 
والـــذي يقـــود الاحتجاجات فـــي البلاد 
والاتصالات  التكنولوجيا  اتحاد  أعضاء 
فـــي الســـودان بعـــدم الرضـــوخ لأوامر 

المجلس العسكري الانتقالي.
وقـــال التجمـــع فـــي تغريـــدة عبـــر 
صفحته الرســـمية على موقع تويتر ”في 
حال انقطاع خدمات الإنترنت وشـــبكات 
جميـــع  ندعـــو  بالســـودان  الاتصـــال 
الثائرات والثوار الشـــرفاء إلى مواصلة 
العمـــل الثوري وفـــق ما صدر مســـبقاً 
من موجهات، ويشـــمل التظاهر، تسيير 
المواكب، وضع المتاريس وقطع الطرقات 
وشل الحركة بصورة عامة في العاصمة 

وكل مدن وقرى السودان“.
وقـــال كمـــال الموظـــف فـــي وكالـــة 
ســـفريات تتعامل مـــع الســـفارات ومع 
الأمم المتحـــدة، إن مكتبه فـــي الخرطوم 
يعتمد بصـــورة إجمالية على الاتصالات 
الهاتفيـــة والرســـائل النصيـــة لمواصلة 
أعمالـــه، معـــولا على فروع شـــركته في 

الخارج.
وأوضـــح أن كميـــة العمـــل ازدادت 
بعدما بقيت وكالات الســـفر الســـودانية 
مغلقـــة التزاما بحركـــة العصيان المدني 

التي استمرت 3 أيام.
وشـــاركت هيام في الحركـــة قبل أن 
تعـــاود وكالة الســـفر التـــي تعمل فيها 
نشـــاطها، لكن الاتصال بشبكة الإنترنت 
يبقى ضعيفا جدا، واســـتغرق الأمر بها 
يومـــين كاملين لحجز ســـت تذاكر ســـفر 

فقط.
وقالت ”نحن حاليا متوقفون بنسبة 
99 بالمئـــة، قبـــل ذلك كنا نقطـــع 7 تذاكر 
فـــي اليوم، أما الآن فقـــد نقطع تذكرة أو 

تذكرتين كل أربعة أيام“.
وهي تؤكد أن المجلس العسكري قطع 
الإنترنت ”لوقف الثورة داخل الســـودان 
أو ضبط الشارع�، لكنها تضيف ”الناس 

يتواصلون مع النت وبدونه“.
وتعتزم شركات رفع شكوى للاتحاد 
اليومـــين  خـــلال  للاتصـــالات  الدولـــي 

المقبلين.

  باريس – فتح مطعم ”كابول كيتشــــن“ 
الأفغانــــي الذي يديره لاجئان وفرنســــية، 
أبوابــــه قبيل يــــوم اللاجئــــين العالمي في 
20 يونيو ليكون ”مكانا لاكتشــــاف الطعام 
الأفغانــــي وللقــــاء اللاجئــــين فــــي الوقت 
نفســــه“، في الوقت الــــذي أعرب فيه كثير 

من الأفغان عن ندمهم ترك بلادهم.
إنها الساعة السابعة، ذروة نشاط هذا 
المطعــــم الصغير المؤلف فقط من 25 طاولة 
والــــذي يســــتقبل الزبائن ظهرا ومســــاء 
في حــــي لي هــــال فــــي وســــط العاصمة 

الفرنسية.
يأخذ شايان محمدي البالغ من العمر 
21 ســــنة، الطلبيات بلغة فرنسية ممتازة. 
ويوضح هذا الشــــاب الأفغاني ”هنا، نعد 
الكابولي وهــــو الطبق الموجود في معظم 

الاحتفالات في أفغانستان“.
يتألف هذا الطبــــق من الأرز والزبيب 
والجزر والصلصة بالتوابل. كذلك، يمكن 
إضافــــة قطع الدجــــاج أو كــــرات الكفتة. 
وتضــــم القائمة أيضــــا فطائــــر البولاني 

المقلية بالسبانخ أو شطائر بالأرز.
وصل شــــايان إلــــى باريس في مارس 
2017 بعدمــــا قضــــى عامين في الســــويد 
لــــم يتمكن خلالهمــــا من الحصــــول على 
تأشيرة. لكنه مُنح حق اللجوء في فرنسا 
بســــرعة وعمل لمدة تسعة أشهر في محل 
ملابــــس جاهزة قبل أن ينطلق بمشــــروع 

”كابول كيتشن“ مع فاطمة.
ويــــروي شــــايان وهو يضــــع مريولا 
وقميصا أســــودين، ”إن فتح مطعمي في 
فرنسا إنجاز كبير. ســــوف أعرّف الناس 
الذين اســــتقبلوني في بلادهم على ثقافة 
بلدي وأريهم صورة جميلة عن اللاجئين“. 
وبالنسبة إلى هذا الموسيقي، يمثل الطبخ 
”رابطــــا قويا“ مــــع بلده، رغم أنــــه لم يكن 
يطبخ حين كان يعيش في أفغانســــتان أو 

باكستان لأن الطبخ ”حكر على النساء“ 
بحسب تقاليد البلدين.

منذ الصباح، ينهمك مواطنه 
علي محمد حسيني في 

المطبخ في تحضير 
أطباق اليوم: 

الباذنجان 
والعدس 

الأحمر 
المرجاني 

والدجاج… كل 
ما يبقى من طعام 

يوزَع على الناس في 
الشارع.

بعــــد رحلــــة خطرة تنقــــل خلالها بين 
النرويج وأفغانســــتان وكاليــــه وبلجيكا، 
وجــــد علــــي (35 عامــــا) مَن يســــاعده في 
مــــن  وتمكــــن  فاطمــــة.  بفضــــل  باريــــس 
الانضمــــام إلى المشــــروع وأصبح طاهيا، 
وهــــذا ”حلم لم أكن لأتصوره منذ أشــــهر 

قليلة“.
أما فاطمــــة، فهي جزائرية بدأت تهتم 
بقضيــــة المهاجريــــن بعــــد وفــــاة والدها. 
وتقــــول ”فــــي نهاية حياتــــه، أخبرني عن 
وصولــــه إلى فرنســــا العــــام 1962 وكيف 
ساعده شخص في مدينة تور. كانت هذه 
المــــرة الأولى التي يتحــــدث فيها عن هذا 

الموضوع، فاعتبرت أنها رسالة مبطنة“.
فمنــــذ العــــام 2015، تخصــــص فاطمة 
بعضا من وقتها لمســــاعدة المهاجرين في 
غار دو ليســــت. وفي هــــذا المخيم، تعرفت 
على الفنــــان الأفغاني رشــــاد نيكزاد (29 
عامــــا) الــــذي اضطر إلى تــــرك بلده حيث 

كان يعمــــل كمقــــدم برامــــج تلفزيونيــــة. 
وتوضــــح فاطمة أنهــــا ”تعرفــــت بفضله 
على شــــايان وعلي اللذين بــــدأت معهما 
مشروع كابول كيتشــــن“. رشاد هو الذي 
رسم شــــعار المطعم وزيّن واجهته، فكتب 
باللغتــــين الأفغانيــــة  ”كابــــول كيتشــــن“ 

والفرنسية.
وتقــــول داني شــــاتر (70 عامــــا) التي 
تعمل في الحي وهي جالســــة على طاولة 
تحت الشــــمس، إنها ”معجبة جدا بفكرة 

المطعم ومتأثرة بقصة هؤلاء الشباب“.

ويبتسم ماكسيم وهو زبون من أصل 
أفغانــــي، متمنيا ”أن تكــــون هذه الأطباق 
ألــــذ من أطباق أمي“، معربا عن ســــعادته 

بفتح مطعم يقدم أطباقا من بلاده.
ولا تعتبر قصة نجاح هذين الشــــابين 
الأولــــى في أوروبــــا، كما أنهــــا لن تكون 
الأخيــــرة، من ذلك مغامرة الشــــاب عليداد 
شــــيري الذي ســــافر وحده إلــــى أوروبا 
عندما كان في العاشرة من عمره في رحلة 
طويلة استغرقت أربعة أعوام، ويبلغ الآن 
من العمر 27 عاما، وتحصل على شــــهادة 

في الفلسفة من جامعة ترينتو.
ريحانة  أفغانيــــة  المهاجرة  وتجســــد 
قاهر نجاح اللاجئين في دخول الجامعات 
الألمانيــــة، وتبلغ ريحانة 30 عاما ووصلت 
إلــــى ألمانيــــا قادمة مــــن أفغانســــتان مع 

والدتها وأشقائها.
وحصلت ريحانة على درجة 
البكالوريوس في علم 
الاجتماع في أفغانستان 
وعملت لبضع سنوات 
قبل مغادرتها. 
وفي مفاجأة 
سارة، اكتشفت 
ريحانة أن 
شهادتها 
الأفغانية 
معترف بها في 
ألمانيا. وبمجرد 
وصولها بدأت التفكير 
في الدراسة قائلة ”هذه دولة 
جديــــدة، ولا بد من بدايــــة جديدة“، لتبدأ 
في تعلــــم اللغة الألمانية حتــــى تصل إلى 
مســــتوى مرتفع من الإجــــادة يؤهلها إلى 

التقدم للتسجيل في الجامعة.
فرهاد  الأفغانــــي  الصبــــي  واشــــتهر 
نوري والذي يبلغ الآن الـ12 من العمر في 
صربيا، وصار يلقب بـ“بيكاسو الصغير“، 
ففــــي مركزٍ متواضــــع للاجئين بضواحي 
العاصمة بلغراد، يقضي الصبي أيامه في 
الرسم والحلم وأصبح مشهورا بموهبته، 
حتــــى أن الرئيــــس الصربــــي ألكســــندر 
فوسيتش استقبله في 16 أغسطس 2017. 
وأصبح نوري مشهورا في بلغراد بسبب 
رســــوماته الشــــهيرة، بما في ذلك رسمه 

للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وتتواصــــل قصص نجــــاح اللاجئين 
الأفغــــان وغيرهم، في حين لا يزال آخرون 
يبحثون عن فرصة قبل أن تشملهم موجة 

الترحيل.

يبدو أن الســــــلطات في الســــــودان تســــــتعمل أشــــــد أدوات القمع من خلال 
قطع الإنترنت لإثناء المحتجين عن مطالبتهم بســــــلطة مدنية، لكنها تنسى أو 
تتناسى أن مثل هذه القرارات منافية لأبسط الحريات، وقد ترفع من إصرار 
الســــــودانيين على مواصلة الاحتجاج، إضافة إلى ما يخلفه قطع التواصل 

مع العالم من خسائر اقتصادية للشركات وتعطيل لمصالح المواطنين.

قطع الإنترنت 

يزيد من غضب السودانيين

 مطعم {كابول كيتشن} 

في باريس قصة نجاح 

الأفغان في أوروبا
تعطل مصالح المواطنين، والشركات تتكبد خسائر بملايين الدولارات
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إذا كان المجلس العسكري 

الانتقالي يعتزم فعلا استعادة 

السلام والحفاظ على حسن 

النية مع المعارضة المدنية، 

فعليه إيقاف قطع الإنترنت
الســـلام والحف
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اجيـــة من تعبئة
مبر الماضـــي عند
ي حملت الجيش
ـة الرئيـــس عمر

فـــي شـــارك  ذي 
حتى الإنترنـــت 
ن التواصـــل ولا

لشـــبكة لا يمنـــع
ول إلـــى مواقـــع
يؤثر أيضا على

يمنعهم مثلا 
بواسطة 
تفهـــم، 
فـــي  م 

يا
بي

قـــادة المعارض
هـــذا القطع الخ
يعرّض المزيـــد
تقـــوض عمليــ
صـــارخ حقوق
المجلـــس العس

معهم“.
وبرر المجلس
الإنترنت إذ قال
أول شمس الدي
التواصـــل
للأمن الق
ومن
جمعيــ
مـــن ع
هذا ا
الأمين
و

الناس يتواصلون بالإنترنت وبدونه

ع مجانا
َ
كل ما يبقى من طعام يوز

كابول كيتشن في باريس 

فضاء لاكتشاف الطعام 

الأفغاني ولقاء اللاجئين في 

الوقت نفسه

بب س ا

 اليومية 
ون دولار
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ســـؤولين 

ودانيين، 
ي البلاد 
لاتصالات 

طبخ ا يمثل الموسيقي، هذا ى إ نسب وب
مــــع بلده، رغم أنــــه لم يكن م“ ”رابطــــا قويا
يطبخ حين كان يعيش في أفغانســــتان أو

النساء“ على باكستان لأن الطبخ ”حكر
بحسب تقاليد البلدين.

منذ الصباح، ينهمك مواطنه 
علي محمد حسيني في
المطبخ في تحضير

أطباق اليوم:
الباذنجان
والعدس 

الأحمر 
المرجاني 

والدجاج… كل
ما يبقى من طعام 

يوزَع على الناس في 
الشارع.

بعــــد رحلــــة خطرة تنقــــل خلالها بين

ت ووص م 30 ن ريح غ وتب ، ني 0الألم
إلــــى ألمانيــــا قادمة مــــن أفغانســــتان مع 

والدتها وأشقائها.
وحصلت ريحانة على درجة 
البكالوريوس في علم 
الاجتماع في أفغانستان 
وعملت لبضع سنوات 
قبل مغادرتها. 
وفي مفاجأة 
سارة، اكتشفت 
ريحانة أن 
شهادتها 
الأفغانية 
معترف بها في 
ألمانيا. وبمجرد 
وصولها بدأت التفكير 
في الدراسة قائلة ”هذه دولة 
جديــــدة، ولا بد من بدايــــة جديدة“، لتبدأ 



يرد البعض من الرجال على طلاقة 
ألسنة زوجاتهم ونكدهن بالصمت، 

وهذا الصمت فيه أكثر من حكمة لا 
تدركها المرأة التي تطلق عقيرتها 

بالصياح وتنساب منها كلمات جارحة 
ونابية تفقدها الصواب والقدرة على 

التفكير العقلاني.
يندر أن نصادف امرأة تعرف كيف 
تتحكم في فلتات لسانها، وتتأمل قبل 

أن تتحدث، وتختار كلماتها بحكمة، مِن 
أجل أن تتيح المجال لعلاقتها الزوجية 

لأن تظل متماسكة عبر الزمن.
تقول دراسة بريطانية إن المرأة 
تقضي حوالي 8 آلاف دقيقة سنويا 
في إزعاج زوجها، والاختلاف معه 

طوال الوقت، وهذا يساوي 2.5 ساعة 
أسبوعيا، أو 11 ساعة في الشهر.

تشيع هذه النماذج من النساءِ 
التوترَ في جو الأسرة، وحينما يصبح 

التوتر خارجا عن السيطرة تتأثر أيضا 
قدرة الزوج على التفكير ويتراجع أداؤه 

في العمل.
باستطاعة النساء جعل عش 

الزوجية جنة أو جهنم، سواء أكان ذلك 
بسلوكهن أم بما يقلنه لأزواجهن على 
الملأ، وبالطبع يتسبب ذلك في إثارة 

الكثير من المشاكل، ويؤثر على نوعية 
العلاقة بين الزوجين.

أحيانا قد تعلو الصفات الإيجابية 
للزوجة على صفاتها السلبية، ولكنها 

قد تكون سليطة اللسان وحادة الطباع 
وتتعمد الصراخ في وجه زوجها لأتفه 

الأسباب. وهناك نماذج كثيرة من 
زوجات يفرطن في محاولة تغيير طباع 
وسلوكيات أزواجهن ويبالغن في إملاء 

آرائهن عليهم، ليصبح الأمر أشبه 
بـ“احتجازهم لديهن رهائن“.

وإذا أراد الزوج تبرير موقفه من 
شيء ما أو شرح وجهة نظره تقاطعه 

الزوجة بالعبارات المعتادة ”لا أريد 
أن أسمع أي شيء“! وعندما تقول 

هذه العبارة، فذلك يعني عدم تصورها 

لاحتمال أن تكون هي على خطأ، وأن 
يكون زوجها على حق. وهذا التصرف 

يوصل رسالة مفادها أنه لا يمكن 
التفاهم معها، وقد يصل الزوج إلى 

طريق مسدود في التعامل معها وترهقه 
معاملتها نفسيا وبدنيا. هذه التصرفات 

قد تتغلب على كل المشاعر الجميلة 
التي قد تفلت من الزوج في أي لحظة، 
ويتحول البيت بالنسبة إليه إلى بيئة 

يستحيل فيها العيش.
ليس دائما النساء على حق والرجال 

على باطل، وعلى كل امرأة إعادة النظر 

في حساباتها المغلوطة التي قد تخرب 
بيتها، والكفّ عن توخي أسلوب نصرة 

نفسها ظالمة أو مظلومة، فالتحلي 
بالهدوء والرصانة في معالجة بعض 
الأمور يُسهم في التمييز بين الخطأ 

والصواب.
أحيانا، قد تجد المرأة نفسها في 

أوضاع تحتاج فيها إلى إعادة التفكير 
في أمور كثيرة تراها للوهلة الأولى 
أخطاء لا تغتفر، ما يتيح لها سبلا 

أفضل لمعالجة المشكلة بروية وبطريقة 
أكثر عقلانية. وأحيانا، يكون من الأفضل 
أن تبتسم في وجه زوجها وتمنح نفسها 
بعض الوقت للتركيز على الحل، بدلا من 

التركيز على المشكلة.
ولعل واحدة من أعظم الخصال 
التي يتمتع بها البعض من الرجال 

الجسورين خصلة الصمت على 
مناوشات زوجاتهم النكديات، وقدرتهم 

على ضبط النفس. وهناك فرق كبير 
بين من يختار الصمت، وبين من يتورط 

في دوامة من السلوكيات العدوانية، 
ويسمح لنفسه بأن يتجاوب مع زوجته 

بشكل سلبي ويفاقم المشكلة، فتتولد 
لديه مشاعر سلبية قد تزيد في تصعيد 

الخلاف.
خلاصة القول: الصمت ليس ضعفا، 

بل هو القوة الحقيقية في مواجهة 
الموقف، وما تقوله زوجتك لن يضرك 

إلا إذا شئت أنت، وإذا تركت هي العنان 
للسانها ليفلت منها معتقدة أنها في 

حلبة صراع وعليها أن تثأر من زوجها 
الذي هو شريك عمرها ويحتاج إلى أن 

تعامله بلطف.

 القاهــرة - لم يكن محمود إبراهيم (25 
عاما) مهتمــــا بالمعاملات الحكومية التي 
تحتاج أسرته أن تنجزها، فعادة ما يتولى 
والده (موظف) تلك الإجراءات، فيدفع كافة 
الفواتيــــر المســــتحقة لخدمــــات الكهرباء 
والمياه ويقدم بنفســــه الشــــكاوى ويتابع 
حسابه البنكي، لكن مؤخرا بدأت تغييرات 

تطرأ على علاقة الشاب بتلك المعاملات.
وأصبــــح إبراهيــــم مســــؤولا عن جزء 
كبير منها، مع توجه الحكومة نحو تعميم 
الرقمنــــة، في ظــــل محدودية قــــدرة والده 
علــــى التعامــــل مــــع التكنولوجيــــا. ورغم 
ميل الشــــاب إلــــى العزلة وتأففــــه من تلك 
الإجراءات بات مجبــــرا على تلبية إلحاح 

والده في ترتيب أوراق الأسرة.

أنجز إبراهيم تظلم أفراد أســــرته إلى 
وزارة التموين قبل شهرين، عند إخطارهم 
بتعطيل الحصــــة التموينية (مواد غذائية 
تقدمها الحكومة دعمــــا للمواطنين) لأحد 
أفراد الأسرة، توجه والده مباشرة إلى ناد 
لخدمات الإنترنت لإتمام مهمة التقديم في 
شــــقق وزارة الإســــكان على موقعها، دون 
انتظار نجلــــه، تجنبا للإلحــــاح وللتغلب 
على مشاعر التهميش والعجز الإلكتروني.

هذه التحولات أضحت منتشــــرة لدى 
العديد من الأسر مع انتشار التكنولوجيا 
والتوسع الإداري في اســــتخدامها، الأمر 
الذي خلــــق فجوة بين الآباء كمســــؤولين 
رئيســــيين والأبنــــاء لأنهــــم قــــادرون على 
التعامــــل مع توجه الحكومــــة نحو رقمنة 
الكثير مــــن المعاملات اليوميــــة، ومن ثم 

زاد شعور التهميش لدى المُسنّين، مقابل 
زيادة الاعتماد على الشباب.

وبــــذل الكثيــــر مــــن الآبــــاء محاولات 
لتقليــــص الفجــــوة بينهم وبيــــن الأبناء، 
بتعلم مبادئ التكنولوجيا وفتح حسابات 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي وإجراء 
عمليــــات بحث على غوغــــل مثلا، ويحاول 
الكثير من الشــــباب في الأســــر المتوسطة 
تخفيــــف الأعبــــاء عــــن كاهلهم مــــن خلال 
تعليم الوالدين آليات التعامل الأساســــية 
مــــع التكنولوجيــــا، فســــوف يأتــــي اليوم 
لينهي الأب -أو الأم- معاملاته عبر جهاز 

كمبيوتر أو موبايل صغير.
وتأتي إشــــكالية الأدوار داخل الأسرة 
ومشــــاعر الأهمية والتهميــــش في مرحلة 
لاحقــــة إذا قورنت بجاهزية جميع الأســــر 

في المجتمع بوجه عام لخطوة كتلك.
فمن جهة تبلغ نســــبة الأمية في مصر 
25.8 بالمئــــة، وفــــق آخر إحصاء رســــمي 
صــــدر في عــــام 2017، فيما لــــم يرصد أي 
إحصاء نســــبة الأمية التكنولوجية والتي 
تُقدر بأضعاف الأمية في القراءة والكتابة. 
وقــــدر البنــــك الدولي نســــبة الفقــــر بـ60 
بالمئة مــــن المصريين، ووصفهم بـ“فقراء 
وفق بيان صدر في مايو  وأكثر احتياجا“ 
الماضي. وكانت آخر إحصائية رسمية قد 
قدرت نســــبة الفقر في العــــام 2015 بـ27.8 

بالمئة.
وبنــــاء علــــى هــــذه الأرقــــام، تــــزداد 
المعوقــــات أمام الكثير من الأســــر لإجراء 
المعاملات الرقمية، خاصة في محافظات 
الصعيــــد (الأكثر فقــــرا)، وبذلــــك يصبح 
أحد الآثــــار المتوقعــــة  للرقمنــــة تعميق 
الفجوة بين الحكومة والمواطنين الأكثر 

احتياجا.
وبلغ العجز الإلكتروني حدا مؤســــفا 
لــــدى الأفراد الأكثر فقرا ويشــــمل الأســــر 
ككل، بمراهقيهــــا وشــــبانها، في ظل عدم 
القــــدرة على امتــــلاك أجهــــزة إلكترونية 
حديثــــة. وتزيد حــــدة المعوقات مع غياب 
الرؤيــــة الحكوميــــة الواضحــــة للتحــــول 
الرقمي، ما يعزز التخوفات والشــــائعات 
داخل الكثير من الأسر التي باتت مطالبة 

بإجراء غالبية معاملاتها بصورة رقمية.
يربــــط البعــــض بيــــن التوجــــه نحو 
الرقمنة وبين الخوف مــــن خلق منظومة 
إلكترونية معيقة لســــيرورة حياة الناس 
اليوميــــة خصوصــــا البســــطاء والفقراء 

منهم، بجانب وجود موظفين غير مدربين 
يجلسون خلف شاشة كمبيوتر لا يجيدون 
استخدامها، أو منظومة نت ضعيفة تفقد 

الاتصال كل بضع دقائق.
ويشــــارك شــــباب أرباب الأســــر نفس 
التخوفــــات من الرقمنة، من حيث تأثيرها 
على رفع نسب البطالة مستقبلا، وعبروا 
عن تخوفاتهــــم من خلال مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، فانتشــــر كوميكس ســــاخر 
يطرح تساؤلا لشــــاب درس التجارة ”بعد 
4 ســــنوات دراســــة في التجارة ينشئون 
بنوكا إلكترونية، فماذا سأفعل بشهادتي 

الجامعية؟“.
وكمــــا لــــم تخــــط الحكومــــة خطوات 
واضحــــة لتأهيــــل موظفيهــــا للتعامل مع 
التقنيــــات الحديثة، لم تطــــرح كذلك رؤى 
بديلة لطمأنة الأســــر المشــــغولة بمصير 
شــــبابها حول فرص العمل المســــتقبلية 
فــــي ظل نظام رقمي جارف. وعزز التخبط 
وغياب الــــرؤى والتنقلات المفاجئة حالةَ 
التشــــكك لدى قطــــاع كبير من الأســــر في 

الخطوات الحكومية وجديتها.
ويقول ســــائق التاكســــي الخمسيني 
طــــارق محمــــد -وهــــو رب أســــرة مكونة 
من خمســــة أفــــراد- لـ“العــــرب“ ”أفلحوا 
إن صدقــــوا.. أعتقد أن هــــذا النظام متبع 
فــــي دول العالم ونحــــن متأخرون“.  ونبه 
محمــــد إلــــى أنه فــــي حــــال تطبيقه يجب 
مراعاة من هم مثــــل حالته ممن يفتقرون 
إلــــى القدرة علــــى التعامل مــــع الإنترنت، 
بتوفير موظفين يقومون بتلك الأعمال في 

المصالح الحكومية.
وشددت أستاذة علم الاجتماع سامية 
خضــــر على ضــــرورة مواجهــــة الحكومة 
لمخاطــــر اللصوصية والنصــــب على 25 
بالمئــــة مــــن المجتمع وهي نســــبة الفئة 
الأميــــة، خلال تعرضها لتلــــك المعاملات. 
”التوجــــه نحو الرقمنة  وقالت لـ“العرب“ 
ضــــرورة لا غنى عنها، فهــــو توجه عالمي 
يجــــب أن نلحق به، مع العمل على توعية 
الأســــر والمجتمــــع برمتــــه بذلــــك النظام 

وتذليل عقباته“.
بالنمــــوذج  خضــــر  واستشــــهدت 
الياباني، موضحــــة ”في اليابان يضعون 
موظفــــا حكوميــــا مدربــــا لمســــاعدة غير 
القادرين من أرباب الأسر على التعامل مع 
التكنولوجيا، فتنشــــر الماكينات في كافة 
أرجاء البلاد فيما تُخصص أماكن بعينها 
لغيــــر القادرين على التعامــــل مع الرقمنة 

مدعومة بعنصر بشري وسيط“.
ولفتــــت خضــــر إلى ضــــرورة تطبيق 
الأمــــر ذاته فــــي مصــــر تجنبــــا لعمليات 
نصب أو ســــرقة أو تضليل قــــد يتعرض 
لهــــا الأميون عند توجههــــم إلى نواد غير 
حكومية أو أشــــخاص عاديين لإتمام تلك 

المهام نيابة عنهم.

وأشــــارت إلى أهمية العمل التوعوي 
لــــدى جميــــع الأســــر لمواجهــــة المخاطر 
المجتمعيــــة المتوقعة، فإضافة إلى الأمية 
والعجز الإلكتروني يجب أن تعمل الدولة 

علــــى تغيير القيــــم المتراخيــــة المرتبطة 
بالعمل والروتين.

وأكد خبــــراء أهمية توعيــــة الوالدين 
بطبيعة المســــتقبل وتربيــــة أبنائهم على 

متطلباته، في ظل توغل الرقمنة، والعودة 
بهــــم إلــــى الصناعــــة والحــــرف اليدوية 
والمشاريع الصغيرة دون انتظار الوظيفة 

الحكومية.

أسرة
الجمعة 2019/06/21
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رحاب عليوة
كاتبة مصرية

تشــــــهد الأســــــرة المصرية التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة تحولات كبيرة 
ــــــة وعلاقتها بتوزيع الأدوار بين أفراد الأســــــرة،  بمفعــــــول التقنيات الحديث
فتوجــــــه الإدارات الحكومية إلى اعتماد الرقمنة فــــــي العديد من الخدمات 
-يضاف إليه عدم قدرة الآباء على اســــــتخدام وسائل الرقمنة- دفع الأبناء 
إلى الصف الأول من تحمل هذه المسؤوليات، وأدخل ارتباكا في العلاقات 

بين الآباء والأبناء اتسم بزيادة في اتساع الفجوة بين الجيلين.

رقمنة المعاملات اليومية تبدل الأدوار داخل الأسرة
الكبار مجبرون على إتقان التقنيات الحديثة للحفاظ على مكانتهم في البيت

خوف من التهميش

التحولات انتشرت لدى 
العديد من الأسر مع التوسع 

الإداري في استخدام 
الرقمنة، الأمر الذي خلق 

فجوة بين الآباء كمسؤولين 
رئيسيين والأبناء وزاد 

تهميش المسنين

 أوردت مجلـــة ”Instyle“ الألمانية أن 
الحذاء الرياضي يزهو في صيف 2019 
بألـــوان مفعمـــة بالرقـــة والأنوثة، مثل 

الوردي الفاتح والغامق والبنفسجي.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أنـــه يمكن تنســـيق الحذاء 
الرياضي المفعم بالأنوثة مع فستان 
يزدان بنقوش الزهور للحصول على 
إطلالة رومانســـية حالمة من ناحية 
ولتأكيـــد الطابع الأنثوي للمظهر من 

ناحية أخرى.
أمـــا مَـــن ترغب فـــي إطلالـــة أكثر 
ونضجـــا، فيمكنهـــا تنســـيق  هـــدوءًا 
الحذاء الرياضي مع ملابس ذات ألوان 
محايدة كالأســـود والأبيض والبيج أو 

لون الدنيم المميز للجينز.
وتتجـــه موضة الأحذيـــة الرياضية 
هـــذا الصيف إلـــى اعتمـــاد المزج بين 
الألوان الزاهية أيضا بتصاميم مريحة 
وجذابة، ما يتيـــح للمرأة خيارات أكثر 
فـــي اللبـــاس المريح للحركـــة اليومية 
وفي نفس الوقت مواكبة الموضة التي 

تمنحها إطلالة مثيرة.
وترتدي النســـاء الأحذية الرياضية 
مـــع  والغامقـــة  الفاتحـــة  بألوانهـــا 
مع  الرياضية  والســـراويل  الفســـاتين 

مراعاة التنسيق في الألوان.

الحذاء الرياضي 
يزهو بألوان 

مفعمة بالأنوثة

موضة

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة 
في لندن

ننةة
في لندن

صمت الرجال الجسورين

الصمت ليس خيارا

ة أن 
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 القاهــرة –  قال الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم (الفيفا) والاتحاد الأفريقي (الكاف) 
فـــي بيـــان مشـــترك إن فاطمة ســـامورا 
الأمينـــة العامـــة للفيفـــا ستشـــرف على 
شـــؤون اللعبة في القارة لمدة ستة أشهر 
اعتبارا من أغســـطس من أجل المساعدة 

في عملية إصلاح المنظمة.
وأضـــاف الفيفـــا والـــكاف فـــي بيان 
”اقتـــرح أحمـــد أحمـــد رئيـــس الاتحـــاد 
اللجنـــة  علـــى  القـــدم  لكـــرة  الأفريقـــي 
التنفيذية للكاف طلب مساعدة الفيفا في 

تقييـــم الوضع الحالي فـــي كرة القدم 
الأفريقية والمســـاعدة على الإســـراع 
في تطبيق عملية الإصلاح الجارية 

حاليـــا التي تهدف إلـــى أن يعمل 
الكاف بشـــفافية وكفاءة. اللجنة 
بالإجمـــاع  وافقـــت  التنفيذيـــة 
على مقتـــرح الرئيس، وفي ضوء 

ذلك، اتفق الفيفـــا والكاف على تعيين 
فاطمة ســـامورا الأمينة العامة للفيفا 
كمندوبة عن الاتحاد الدولي لمدة ستة 
أشهر اعتبارا من أول أغسطس ٢٠١٩ 
حتى ٣١ يناير ٢٠٢٠، وهي فترة قابلة 
للتجديد بموافقة الطرفين. ”ستساعد 
ســـامورا مجموعة مـــن الخبراء الذين 

ســـيعملون بروح الشـــراكة مـــع الرئيس 
أحمد وفريقه في العديد من المسائل“.

وقال البيان إن هذه المســـائل تتضمن 
”الإشـــراف على إدارة عمليات الكاف، بما 
في ذلـــك الحوكمة والإجراءات التنفيذية، 
وضمان تنظيـــم محترف لجميع بطولات 
الأفريقي  الاتحاد 
ودعم نمو وتطور 
اللعبة في كل الدول 

الأعضاء في الكاف“. وستحتفظ سامورا 
خلال تلك الفتـــرة بمنصبها كأمينة عامة 
للفيفـــا، وقال البيان إن مجلس الفيفا أقر 

هذه الخطوة ”الاستثنائية والمؤقتة“. 
وتردد أن فكرة إرســـال ســـامورا إلى 
أفريقيـــا صاغها جياني إنفانتينو رئيس 
الفيفا والنيجيري أماغـــو بينيك النائب 
الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي في أعقاب 
احتجاز الشـــرطة الفرنسية لأحمد لفترة 
قصيـــرة الأســـبوع الماضي لاســـتجوابه 

بشأن مزاعم فساد.
وأبلغـــت مصـــادر داخـــل الـــكاف أن 
أحمـــد، الـــذي يســـعى للتمســـك ببعض 
مظاهـــر الســـلطة أو حتـــى أن يتـــرك 
منصبـــه دون أن يتـــم إيقافـــه، جرى 
إجباره علـــى القبول بالصفقة على 
أن يقترحها هو على زملائه في 

الاتحاد القاري. 
الفيفـــا  ســـعي  ومـــع 
كـــرة  صـــورة  لتحســـين 
القدم، شكلت أزمة أحمد 
مصـــدر إحـــراج كبيـــر 
يسعى  الذي  لإنفانتينو 
للفيفا  ونظيف  جديد  لوجه 

يخلو من الفساد. 

 القاهــرة – أكـــد كريســـتيان أتســـو، 
الجناح الأيســـر لمنتخب غانـــا، أن كأس 
الأمم الأفريقيـــة المقبلـــة ســـتكون فرصة 
غانا الأخيرة من أجل المنافسة بقوة على 

تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية.
 وقال أتسو في تصريحات صحافية 
”حـــان الوقـــت لإنهـــاء فتـــرة ٣٧ عاما من 
الابتعاد عن منصـــات التتويج الأفريقية، 

وأرى أننا قادرون على تحقيق ذلك“. 
وأضـــاف جنـــاح نيوكاســـل يونايتد 
الإنكليـــزي ”خلال الـــدورات الـ٦ الأخيرة 
تمكنا من الوصول إلـــى الأدوار النهائية 
للبطولـــة، ولكن التوفيق لـــم يكن حليفنا 
لتحقيق اللقب، حيث واجهنا ســـوء حظ 

كبير“.

وتابـــع ”كأس الأمم المقبلـــة ســـتكون 
هـــي الأخيرة لعدد كبيـــر من اللاعبين في 
صفوف الفريق، ولذلـــك تعهدنا بتحقيق 
اللقب، وبالفعـــل نمتلك جيلا رائعا يمزج 
بـــين عناصـــر الخبـــرة والشـــباب، وذلك 
سيمكننا بشكل كبير من المنافسة بقوة“.

أصحـــاب  مـــن  ”الكثيـــر  وأضـــاف 
الخبـــرة بالمنتخب قد يعلنـــون اعتزالهم، 
وذلـــك فـــي حالة عـــدم تحقيـــق البطولة 
الأفريقيـــة، وأرى أن المنتخب حصل على 
دعـــم جماهيـــري كبير، مـــن أجل تحقيق 
اللقب“. يذكـــر أن منتخب غانـــا يتواجد 
في المجموعة السادســـة التـــي تضم كلا 
مـــن الكاميـــرون وغينيا بيســـاو وبنين. 
وفي ســـياق متصل يسعى نجم ليفربول، 

الدولي الغيني نابي كيتا، للحاق بالمباراة 
الأولى لمنتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا 

٢٠١٩ أمام مدغشقر، يوم غد السبت.
 وعـــن ذلك، قال كيتـــا في تصريحات 
”أتـــدرب بشـــكل جيـــد مـــع الفريـــق في 
التمرينات الجماعيـــة، على أمل أن أكون 
ضمـــن المجموعـــة التـــي ستشـــارك في 

المباراة الأولى“.
 وأضـــاف ”نحـــن نفكـــر فـــي الفـــوز 
بالبطولة، لـــم لا؟ هذا ليس مســـتحيلا.. 
لدينـــا فريـــق جيـــد، ونتمنـــى أن يريـــد 
الجميع ذلـــك“. يذكر أن المجموعة الثانية 
التي ســـتقام مبارياتها في الإســـكندرية، 
تضـــم إلى جانب غينيـــا كلا من نيجيريا 

وبوروندي ومدغشقر.

 القاهرة – تشتد المنافسة بين المغرب 
وكـــوت ديفـــوار وجنـــوب أفريقيـــا في 
المجموعة الرابعـــة ضمن نهائيات كأس 
الأمم الأفريقية التي تســـتضيفها مصر، 
فيمـــا تبـــدو ناميبيـــا أمام مهمة شـــبه 

مستحيلة لمحاولة بلوغ ثمن النهائي. 
لكن مدربها ريكاردو مانيتي يشـــكك 
فـــي هذا الاعتقاد عندمـــا يخوض فريقه 
البطولـــة المقـــررة بـــين ٢١ يونيـــو و١٩ 

يوليو.
 وقال لاعب الوســـط الدولي السابق 
”أود تذكير الكبـــار بأن للكلاب الصغيرة 
أســـنانا“. التقـــت ناميبيـــا ســـابقا كل 
خصومها في المجموعة ضمن منافسات 
نجـــاح،  دون  لكـــن  القاريـــة  البطولـــة 
فتلقت خمســـة أهـــداف أمـــام المغرب 
وأربعـــة أمـــام كل مـــن كـــوت ديفوار 
وجنـــوب أفريقيـــا، فيمـــا يأتـــي أبرز 

منتخبـــات  تنتظـــر  التـــي  التحديـــات 
المجموعة الرابعة في النهائيات 

القارية التي تفتتحها مصر 
زيمبابوي  ضـــد  الجمعة 

في القاهرة.
ويحمل المدرب 
الفرنسي هيرفيه 

رينارد ضغط منح 
المغرب لقبه الأول 
في المسابقة منذ 

٤٣ عاما. توج 
المغرب بطلا في 

عام ١٩٧٦ على 
حساب غينيا 

في النسخة 
الوحيدة 

التي حسمتها 
المجموعات، 

ومنذ ذلك الوقت 
بلغ النهائي مرة 

وحيدة عندما خسر أمام تونس 
في ٢٠٠٤. 

رينارد هو المدرب الوحيد 
الذي أحرز اللقب الأفريقي مع 

منتخبين مختلفين، إذ قاد زامبيا 
بشكل مفاجئ إلى لقب ٢٠١٢ ثم 

كرر الإنجاز مع كوت ديفوار 

أعوام.احتفـــظ بمعظم  بعدهـــا بثلاثـــة 
تشكيلته التي برزت في مونديال روسيا 
٢٠١٨ حيث كان قاب قوسين أو أدنى من 
بلـــوغ الدور ثمـــن النهائي عن مجموعة 
والبرتغـــال  إســـبانيا  ضمـــت  صعبـــة 
وإيران، ويعول بشـــكل كبير على صانع 
ألعاب أياكس أمستردام الهولندي حكيم 
زياش الذي برز هذا الموســـم وساهم في 
بلوغ فريقه الدور نصف النهائي لدوري 

أبطال أوروبا.
والألم  النشـــوة  الإيفواريون  وعاش 
في آخر نســـختين، فتوجـــوا بلقب ٢٠١٥ 
قبل  الاســـتوائية  غينيا  في 
الأول  الـــدور  الخروج من 
في الغابون قبل سنتين. 
من الصعـــب توقع كيف 
سيكون أداء نسخة ٢٠١٩ 
لمنتخب الأفيـــال، لكن ما 
هـــو مؤكـــد أن هجومـــه 
عليه  تحســـده 
الكثير عدة 
منتخبات. 
وحـــده 
المميـــز 

كيليـــان مبابي المتوج مع باريس ســـان 
جرمان بلقب الدوري الفرنســـي، ســـجل 
أكثر من نيكولا بيبي في الدوري المحلي، 
فيمـــا أذاق مهاجـــم كريســـتال بـــالاس 
ويلفريد زاها المـــر لمدافعي البريميرليغ. 
يعول المـــدرب إبراهيم كامارا أيضا على 
ويلفريـــد بونـــي المتوج بلقـــب ٢٠١٥ مع 
هدف حاســـم والـــذي حقـــق ثنائية في 

مباراة ودية أخيرة.
مـــن ناحيـــة أخرى تخـــوض جنوب 
أفريقيا المســـابقة وهي مـــن أكثر الفرق 
التي ليس من المتوقع أن تبرز في مصر. 
بلغت القمة فـــي التصفيات بالفوز على 
نيجيريا القوية ٢-٠، ثـــم غرقت بتعادل 
صـــادم على أرض سيشـــيل المتواضعة. 
ألقى مدرب المنتخب ســـتوارت باكســـتر 
المولود في إنكلتـــرا باللوم على أرضية 
الملعـــب لعجـــزه عـــن التســـجيل، وهي 
أرضيـــة ســـجلت عليهـــا ليبيـــا ثمانية 

أهداف. 
ويتوقف الأمر على مستوى الجناح 
الهجومـــي بيرســـي تـــاو الـــذي أعاره 
برايتون الإنكليزي إلى فريق بلجيكي من 
الدرجة الثانية الموســـم الماضي. وخلافا 
لكامارا ورينـــارد ومدرب جنوب أفريقيا 
ستوارت باكســـتر، تغيب الضغوط عن 
مانيتي الذي يقر بـــأن فريقه محظوظ 

بالتواجد في مصر. 
ســـقطت ناميبيا أمـــام زامبيا ١-٤ 
في الجولة الأخيرة من التصفيات، لكن 
حجزوا مقعدهم  ”المحاربين الشـــجعان“ 
بهدف تعادل متأخر لغينيا بيســـاو حرم 

موزمبيق من المركز الثاني. 
علـــى الأقـــل يعـــرف مانيتـــي مـــاذا 
ينتظـــره، إذ اهتـــزت شـــباك ناميبيا ١٣ 
مرة فـــي كأس الأمم الأفريقية أمام كوت 

ديفوار والمغرب وجنوب أفريقيا. 

 القاهــرة - تتجــــه أنظــــار الملايين من 
عشــــاق الســــاحرة المســــتديرة في أنحاء 
القارة الســــوداء والعديد من أنحاء العالم 
صوب ملعب القاهرة اليوم لمتابعة ضربة 
البداية فــــي هذه النســــخة التاريخية من 
البطولة القارية العريقة التي تستضيفها 

مصر للمرة الخامسة في تاريخ البطولة.
وأولت الجهات المختصة في مصر كل 
الاهتمام لتنظيم البطولة الأكبر في القارة 
الســــمراء حتى تخــــرج بالشــــكل اللائق، 
وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث بعدما 
قرر الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم ”كاف“ 
ســــحب تنظيمهــــا مــــن الكاميــــرون لعدم 
جاهزيتهــــا للتنظيم، حيــــث تنافس الملف 
المصري مع نظيــــره الجنوب أفريقي لنيل 
شرف الاســــتضافة، قبل أن تذهب أصوات 

اللجنة التنفيذية للكاف لصالح مصر.

وتقام البطولــــة لأول مرة في تاريخها 
خلال الصيــــف، بعدما قرر الــــكاف تغيير 
موعد انطلاقها من شــــهر ينايــــر كالمعتاد 
إلى يونيــــو، كما تقام البطولــــة لأول مرة 
بمشــــاركة ٢٤ منتخبــــا، موزعــــة علــــى ٦ 
مجموعات، حيث تضم كل مجموعة أربعة 
منتخبات، على أن يتأهل إلى ثمن النهائي 
أصحــــاب المركزيــــن الأول والثانــــي فــــي 
المجموعات الســــت، بالإضافــــة إلى أفضل 

أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. 
ويحمل منتخب مصر الرقم القياســــي 
فــــي عدد مرات التتويــــج بلقب كأس الأمم 

الأفريقيــــة برصيــــد ســــبعة ألقــــاب، يليه 
المنتخــــب الكاميروني الــــذي حصد اللقب 
الأفريقي خمــــس مرات، ثــــم منتخب غانا 
برصيــــد أربعة ألقاب، فيمــــا يأتي منتخب 
نيجيريــــا في المركز الرابــــع برصيد ثلاثة 

ألقاب.

أول بطل

يســــجل التاريــــخ لمنتخب مصــــر أنه 
أول بطــــل لــــكأس الأمم الأفريقيــــة، بعدما 
توج باللقب في أول نســــخة من المســــابقة 
عــــام ١٩٥٧، وكذلك فــــي النســــخة الثانية 
عام ١٩٥٩، بعد الفــــوز على كل من إثيوبيا 
والسودان على التوالي، كما أنه نجح في 
حصــــد الثلاثيــــة التاريخيــــة، بعدما توج 
بــــكأس الأمم الأفريقيــــة فــــي ثلاث نســــخ 
متتاليــــة أعوام ٢٠٠٦ فــــي مصر بعدما فاز 
فــــي النهائي على كوت ديفــــوار بضربات 
الترجيــــح، و٢٠٠٨ في غانــــا بعد تغلبه في 
النهائي علــــى الكاميرون بهــــدف نظيف، 
و٢٠١٠ فــــي أنغولا بعد فــــوزه في النهائي 

على غانا بهدف نظيف أيضا.
وفــــي مشــــواره بالتصفيــــات المؤهلة 
للبطولــــة الأفريقية، احتــــل منتخب مصر 
المركــــز الثاني في مجموعته خلف منتخب 
تونس المتصــــدر، حيث جمع ١٣ نقطة بعد 
خــــوض ســــت مباريــــات، إذ حقــــق أربعة 
انتصارات، وتعادل مرة وحيدة، وخســــر 
فــــي مثلها، وســــجل ١٦ هدفــــا، فيما تلقت 

شباكه خمسة أهداف. 
ويعد حســــن الشــــاذلي نجم الترسانة 
والكــــرة المصرية الســــابق، أبــــرز هدافي 
منتخــــب مصر فــــي نهائيــــات كأس الأمم 
الأفريقيــــة برصيــــد ١٧ هدفا، يليه حســــام 
حســــن برصيــــد ١١ هدفا. كمــــا يعد أحمد 
حســــن -عميد لاعبي العالم- أكثر من لعب 
مباريات مــــع منتخب مصــــر برصيد ١٨٤ 
مباراة، ســــجل خلالها ٣٣ هدفا، فيما يعد 

حسام حســــن الهداف التاريخي للمنتخب 
في كل المســــابقات برصيد ٧١ هدفا بعدما 
شــــارك فــــي ١٦٩ مبــــاراة. تســــتحوذ هذه 
النسخة على اهتمام بالغ من معظم عشاق 
اللعبــــة ليس فــــي أفريقيــــا وحدها وإنما 
فــــي العديد من أنحاء العالــــم لكونها أول 
نســــخة في تاريخ البطولة تقام في فصل 
الصيــــف الأوروبي ما ضمن لها مشــــاركة 
معظم النجوم الكبار المحترفين في الأندية 

الأوروبية.
وكانــــت هــــذه البطولــــة فــــي الماضي 
بمثابة الخصم اللــــدود للعديد من مدربي 
الأندية الأوروبية حيث كانت تحرمهم من 
بعض اللاعبين المتميزين في وسط الموسم 
الكروي عندما كانت تقام في فصل الشتاء 
الأوروبي وبالتحديد خلال يناير وفبراير. 
كما تشــــهد هذه النســــخة زيــــادة في عدد 
المنتخبات المشــــاركة في النهائيات إلى ٢٤ 
منتخبا. ورغم الفارق الكبير بين المنتخبين 
في التاريخ والخبرة والإمكانيات لصالح 
المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) صاحب 
الرقم القياســــي لعدد مــــرات الفوز باللقب 
(ســــبعة ألقاب) ونظيره الزيمبابوي الذي 
يخوض النهائيــــات للمــــرة الرابعة فقط، 
تحظى مبــــاراة اليوم باهتمــــام بالغ لعدة 
عوامل في مقدمتها حاجة كل من الفريقين 
إلى ضربة بداية قوية في المجموعة الأولى 

بالدور الأول من المسابقة.

مجموعة خادعة

ويمكن وصــــف هذه المجموعــــة بأنها 
”خادعــــة“ كونهــــا لا تضــــم مــــع المنتخب 
المصري أيا من المنتخبات الأخرى الكبيرة 
صاحبــــة الأســــماء الرنانــــة لكنهــــا تضم 
منتخبات قادرة على ترك بصمة كبيرة في 
هذه النسخة من ناحية وتفجير المفاجآت 
مــــن ناحية أخــــرى. وإلى جانــــب منتخب 
منتخــــب  يســــعى  الطمــــوح،  زيمبابــــوي 
الكونغــــو الديمقراطية إلــــى التقدم بثبات 
نحو الأدوار النهائية والمنافســــة في هذه 
البطولة التي أحرز لقبها مرتين سابقتين، 
بينما يســــتطيع المنتخب الأوغندي أيضا 
تفجيــــر المفاجــــآت. ولــــذا، يبحــــث أحفاد 
الفراعنــــة عن ضربــــة بداية قوية تســــهل 

مهمة الفريق في هذه المجموعة.

رفع الستار عن بطولة أمم أفريقيا من القاهرة يشد أنظار العالم

خبرة الفراعنة تتحدى طموحات زيمبابوي في افتتاح مثير لـ{كان 2019}
تنطلق منافسات النســــــخة الـ32 من بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها 
مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشــــــاركة 24 منتخبا 
لأول مــــــرة في تاريخ البطولة. ويرفع المنتخب المصري الســــــتار الجمعة عن 
ــــــين من البطولة، حيث يصطــــــدم الفراعنة  فعاليات النســــــخة الثانية والثلاث

بمنتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للبطولة.

رئيس كاف يشيد بجاهزية مصر

سامورا تشرف على إصلاح الاتحاد الأفريقي

أتسو: حان وقت الفوز باللقب القاري

 تحديات كبرى للمغرب وكوت ديفوار

المنتخب المصري يحمل 

الرقم القياسي في عدد 

مرات التتويج بلقب كأس 

الأمم الأفريقية برصيد 

سبعة ألقاب

الجمعة 2019/06/21 22

السنة 42 العدد 11384

مصر 2019رياضة

{كان 2019} تداعب أحلام الكبار
 ميونــخ (ألمانيا) - في نســـخة تشـــهد 
إقامـــة فعاليـــات البطولـــة للمـــرة الأولى 
في فصل الصيف الأوروبـــي وزيادة عدد 
المنتخبـــات إلى ٢٤ منتخبا في النهائيات، 
يحمل الألمانـــي جيرنوت رور المدير الفني 
للمنتخـــب النيجيـــري معه إلـــى البطولة 
العديد من الطموحات والتوقعات في هذه 

المغامرة. 
وقـــال رور، قبـــل المبـــاراة الافتتاحية 
للبطولة ”الاتجاه في بطولات كأس العالم 
وكأس الأمم الأوروبيـــة هـــو تمديد حجم 
البطولة وعلينا أن نوسع مجال كرة القدم 
الأفريقية… من الجيد أن نرى في البطولة 
بلدانا جديدة بحماس جديد ومســـتويات 
من نـــوع آخر“. ويتمتع رور بخبرة هائلة 
في مجال كرة القدم الأفريقية حيث ســـبق 
لـــه تدريب منتخبـــات الغابـــون والنيجر 

تدريـــب  رور  ويتولـــى  وبوركينافاســـو. 
المنتخـــب النيجيري منـــذ ٢٠١٦ ويخوض 
البطولة للمرة الثانيـــة مع الفريق بعدما 
أخفق في نســـخة ٢٠١٧ بالغابون. ويبدو 
أن بلـــوغ المربـــع الذهبـــي في النســـخة 
الحالية هو الحد الأدنـــى من أهداف رور 
والمنتخب النيجيري الفائز بلقب البطولة 

ثلاث مرات سابقة.
 وقال رور ”هناك عدة منتخبات تحلم 
بإحـــراز لقـــب البطولة… لدينـــا خبرة من 
كأس العالم (٢٠١٨ بروســـيا) ولكنه فريق 
شـــاب“. وكان المنتخـــب النيجيـــري فقد 
فرصـــة بلوغ الـــدور الثاني (دور الســـتة 
عشر) لمونديال ٢٠١٨ بعدما سجل المنتخب 
الأرجنتينـــي هدفـــا متأخرا ليفـــوز على 
نســـور نيجيريا ٢-١ في ختـــام مباريات 

الفريقين بدور المجموعات.

إلى جانب المنتخب النيجيري ونظيره 
المصري بقيادة نجمه الشهير محمد صلاح 
مهاجم ليفربول الإنكليزي، تحظى بعض 
المنتخبات الأخرى بترشيحات قوية للفوز 
باللقب مثـــل المنتخب الســـنغالي بقيادة 
ســـاديو مانـــي زميـــل صلاح فـــي هجوم 
ليفربـــول، وكذلـــك المنتخـــب الكاميروني 
حامـــل اللقـــب بقيـــادة مدربـــه الهولندي 

كلارنس سيدورف والمنتخب الإيفواري. 
بعـــض المدربـــين يشـــعرون بالضيق 
الآن لافتقـــاد اللاعبـــين فتـــرة الراحة بين 
الموســـمين وعدم وجود الفرصـــة الكافية 
بعد البطولة لإعدادهم للموســـم الجديد. 
وتشـــهد البطولة ١٥ لاعبا ينشـــطون في 
طبقـــا  (بوندســـليغا)  الألمانـــي  الـــدوري 
للقوائـــم النهائيـــة الرســـمية لمنتخبـــات 

البطولة.

التقـــت ناميبيـــا ســـابقا كل 
في المجموعة ضمن منافسات 
نجـــاح،  دون  لكـــن  لقاريـــة 
ســـة أهـــداف أمـــام المغرب
مـــام كل مـــن كـــوت ديفوار
فريقيـــا، فيمـــا يأتـــي أبرز

منتخبـــات  تنتظـــر  التـــي 
لرابعة في النهائيات

تفتتحها مصر  ي
زيمبابوي ـــد 
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هو المدرب الوحيد
اللقب الأفريقي مع
ختلفين، إذ قاد زامبيا
٢٠١٢ ثم  لقب إلى جئ

مع كوت ديفوار  ز

قبل الاســـتوائية  غينيا  في 
الأول الـــدور  الخروج من 
في الغابون قبل سنتين.
من الصعـــب توقع كيف
٢٠١٩ سيكون أداء نسخة
لمنتخب الأفيـــال، لكن ما
هـــو مؤكـــد أن هجومـــه
عليه تحســـده 
عدة الكثير
منتخبات.
وحـــده
المميـــز

ويلفريد زاها الم
يعول المـــدرب إب
ويلفريـــد بونـــي
هدف حاســـم و
مباراة ودية أخي
مـــن ناحيـــة
أفريقيا المســـابق
التي ليس من الم
بلغت القمة فـــي
نيجيريا القوية
صـــادم على أرض
ألقى مدرب المنتخ
إنكلت المولود في
الملعـــب لعجـــزه
أرضيـــة ســـجلت

أهداف. 
ويتوقف الأم
بيرس الهجومـــي
برايتون الإنكليز
الدرجة الثانية ا
لكامارا ورينـــار
ستوارت باكســ
مانيتي الذي ي
بالتواجد في م
ســـقطت ن
الجولة الأخ في
”المحاربين الشــ
بهدف تعادل متأ
موزمبيق من المر
علـــى الأقـــل
ينتظـــره، إذ اهت
مرة فـــي كأس ا
ديفوار والمغرب

المدرب الفرنسي هيرفيه 

رينارد يحمل ضغط منح 

المنتخب المغربي لقبه الأول 

في المسابقة منذ 43 عاما



 باريس - اســـتفادت فرنسا من هدفين 
مثيريـــن للجدل لتتأهل إلـــى ثمن نهائي 
مونديـــال الســـيدات الـــذي يقـــام على 
أرضها بســـجل مثالي من ٣ انتصارات، 
لكنه لم ينجح فـــي مداراة مواطن الخلل 

عند الفريق. 
تقـــدم  هـــو  الإعـــادة  ســـبب  وكان 
حارســـتي النرويج ونيجيريـــا عن خط 
المرمى قبل بدء تســـديد الركلة. وشـــكل 
هذا تطبيقا صارمـــا للقوانين لكن نادرا 

ما تعاد ركلات الجزاء لهذا السبب.
يونيـــو  مـــن  الأول  مـــن  واعتبـــارا 
الجاري، بدأ العمـــل بالتعديلات بقانون 
اللعبـــة بما يجبـــر حـــارس المرمى على 
إبقـــاء قدم واحدة فقـــط على خط المرمى 
عند تسديد ركلة جزاء، لكن هذا التعديل 
زاد مـــن أهمية الحاجـــة لمراجعة اللعبة 
باستخدام تقنية حكم الفيـديو المسـاعد.
 وقال الســـويدي توماس دينيربي مدرب 
نيجيريا ”إذا صرحت برأيي فســـأواجه 
مشـــكلات وأضطر للعـــودة إلى بلادي“. 
وبهذه النتيجة تكون نيجيريا في المركز 
الثالث برصيد ٣ نقاط، وتأمل في التأهل 

لدور الستة عشر ضمن أفضل فرق تحتل 
المركز الثالث. وستواجه فرنسا في دور 

الســـتة عشـــر فريقا مـــن أصحاب 
المركـــز الثالث الأحد المقبل مع 

الولايات  مواجهـــة  احتمال 
اللقـــب  حاملـــة  المتحـــدة 

فـــي دور الثمانية، 
لكن مشـــوار فرنســـا في 
البطولـــة ربمـــا ينتهـــي 
قبل ذلك إذا لم يتحســـن 
كبير  بشـــكل  المســـتوى 
بعـــد أن ظهـــر الفريـــق 
مهـــزوزا أمـــام النرويج 

ونيجيريا.
شـــارلوت  ودافعـــت 

بيلبـــو لاعبـــة وســـط 
الفريق  مستوى  عن  فرنسا 
المأمـــول  دون  كان  الـــذي 
شـــيئا  وقالـــت ”ســـتجد 
خاطئا دومـــا. يمكنك أن 
تقول مـــا تريد. نعرف أن 
بالقوة.  يتمتـــع  الفريق 

نركـــز فقـــط علـــى مبـــاراة 

دور الســـتة عشـــر المقبلة“، لكـــن دلفين 
كاســـكارينو اعترفت بأن فرنسا ”عانت 
في منطقـــة الجزاء“. وقالت تشـــياماكا 
نادوزي حارســـة مرمـــى نيجيريا 
ســـتكون  فرنســـا  أن  ”اعتقـــدت 
أفضـــل. في المرة الأخيـــرة فازت 
اللاعبات علينا ٨-٠، لهذا السبب 

كنت أتوقع منهن أمرا آخر“.
فـــي ســـياق متصـــل لـــم 
تكـــن رحلـــة دور المجموعات 
مـــن كأس العالم للســـيدات 
بفرنســـا ســـهلة بالنســـبة 
جيـــا  الصينـــي  للمـــدرب 
شيوكوان بغض النظر عن 
نجاح منتخبه النسائي في 
التأهل إلـــى دور الـ١٦. فقد 
عاش المـــدرب جيا (٥٦ عاما) 
الشـــديدة  الضغوط  تحـــت 
بآخـــر مباريـــات المجموعة 
منتخـــب  ضـــد  الثانيـــة، 
إســـبانيا، والتـــي انتهت 
الســـلبي،  بالتعـــادل 
بصعوبة  منتخبـــه  ليتأهـــل 

محتـــلا المركز الثالث بــــ٤ نقاط، وأيضا 
لتشـــهد نهاية المباراة دخول المدرب في 

نوبة بكاء.
تهدئـــة  الصـــين  لاعبـــات  محاولـــة 
مدربهـــن بعد نوبة البكاء تكشـــف حجم 
المســـؤولية التـــي شـــعر بهـــا، ليعترف 
بالقول ”لم يكن هذا التعادل سهلا، حتى 
عدم تســـجيلهن لهدف، دافعت اللاعبات 
بكل قوة، لقد شعرت بروحهن القتالية“. 
وأضـــاف ”كنت لاعبـــا، لذلـــك أعرف ما 
الذي يدور في أذهانهن حتى لو لم يقلن 
شيئا. انتزعنا نقطة واحدة ضد إسبانيا 
وهو ما يعني أنـــه لا تزال أمامنا فرصة 

لمواجهة المزيد من المنتخبات العالمية“.
التأهل إلى دور الـ١٦ لم يمنع المدرب 
جيا من الاعتـــراف بالفروقات بين الكرة 
النســـائية الصينيـــة والعالميـــة، مؤكدا 
بالقـــول ”لا تـــزال هنـــاك فجـــوة بيننـــا 
وبين المنتخبات الأخرى ذات المســـتوى 
العالمـــي“. وأضاف ”قد يســـتغرق الأمر 
عدة أجيال لتشكيل منتخب قوي، نحتاج 
إلى الاهتمام بالكرة النسائية في بلادنا 

بنسبة ٢٠٠ بالمئة“.

  برليــن - قـــال هانز يواكيم فاتســـكه 
الرئيـــس التنفيـــذي لنـــادي بوروســـيا 
دورتموند الألماني لكـــرة القدم إن فريقه 
يستهدف التتويج بلقب الدوري الألماني 
(بوندســـليغا) بعـــد التعاقد مـــع المدافع 
ماتـــس هوميلـــز مـــن بايـــرن ميونيخ. 
وأضاف ”سندخل الموســـم الجديد بنية 
المنافســـة علـــى اللقـــب دون أي تردد أو 

أعذار“.

 واتفـــق دورتمونـــد وبايرن ميونيخ 
علـــى انتقـــال هوميلـــز (٣٠)، ويتبقـــى 
خضوعـــه للفحـــص الطبـــي، ولـــم يتم 

الإعلان عن قيمة الصفقة.
وفـــاز هوميلز مع المنتخـــب الألماني 
ببطولـــة كأس العالـــم ٢٠١٤ عندمـــا كان 
لاعبـــا فـــي بوروســـيا دورتمونـــد قبل 

الانتقـــال إلـــى بايـــرن ميونيـــخ بعدها 
بعامين. وتـــوج بايرن ميونيخ بســـبعة 
ألقاب متتاليـــة ولكنه انتـــزع اللقب في 
الموســـم الماضي بفارق نقطتين فقط أمام 

بوروسيا دورتموند. 
وأنفـــق دورتمونـــد حتـــى الآن ١٢٥ 
مليـــون يـــورو (١٤١ مليـــون دولار) على 
التعاقد مـــع هوميلز وثورجـــان هازارد 
وجوليـــان برانـــدت ونيكـــو شـــولز في 
محاولة للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى 
منـــذ ٢٠١٢. وفـــي الوقـــت نفســـه، تعهد 
فاتســـكه بالولاء لدورتموند بعد ١٤ عاما 

مع النادي.
وقال في مقابلة مع مجموعة ”فونك“ 
الإعلاميـــة، قبـــل عيـــد ميلاده الســـتين 
الجمعـــة إنه ســـيرفض ”عرضا بضعف 

راتبه“ من ”أي ناد في العالم“.
 وأضاف فاتسكه أن نزعته الغريزية 
مرتبطة فقـــط بدورتمونـــد، وأنه مرتاح 
بشـــأن ما ســـيأتي عقب انتهاء عقده في 
٢٠٢٢. وقال ”مـــن المبكر جدا الحديث في 
هذا الموضوع. لن أبدأ في هذا الموضوع 

قبل ٢٠٢١“.

  روما - قال الإيطالي ماوريسيو ساري 
خلال تقديمه كمدير فني لفريق يوفنتوس 
الإيطالــــي، إنه تأثــــر كثيــــرا بعدما حاول 
حامل لقب الدوري الإيطالي التعاقد معه. 
وقال خلال مؤتمر صحافي عقد الخميس 
بملعــــب أليانز أرينا ”تلقــــي اتصالات من 
يوفنتــــوس كان بمثابــــة إحســــاس رائــــع 
لأنني رأيت أن النادي كان مصمما للغاية 

لاختياري“.
 وأضــــاف ســــاري (٦٠ عامــــا) أنــــه لا 
يشعر بأن التعاقد مع يوفنتوس، بعد ترك 
فريق تشيلسي الفائز بالدوري الأوروبي، 
هــــو القرار الأكثر ثورية الــــذي اتخذه في 
مســــيرته. وعن رحيلــــه مــــن نابولي إلى 
الدوري الإنكليزي الممتــــاز العام الماضي، 
قال إنه شــــعر ببعض الشكوك حول قدرته 
علــــى الاســــتمرار، وفي نفــــس الوقت قرر 

نابولي تعيين كارلو أنشيلوتي.
وبينما يؤرق ماضي ساري مع نابولي 
بعض مشجعي يوفنتوس، قال المدرب إنه 
معتاد على التشــــكيك في أيــــن يصل وأن 
أفضل شــــيء للتخلص من هــــذا الأمر هو 
تحقيــــق الانتصــــارات. وقال عــــن النجم 
البرتغالــــي كريســــتيانو رونالــــدو ”دربت 
العديد من اللاعبين الجيدين، والآن يتعين 
علي أن اتعامل مع أفضلهم“. وأضاف ”لقد 
حقق العديد من الأرقام القياســــية. أتمنى 
مساعدته لتحقيق المزيد. كان لدي مهاجم 
(غونزالو هيغواين، حاليا في يوفنتوس) 

ســــجل العدد القياســــي من الأهــــداف في 
الدوري (٣٦ هدفا ســــجلها مع نابولي في 
٢٠١٦). وأريــــد أن أحظى بهذا مرة أخرى“. 
ويتوقع ساري منافسة شرسة في الدوري 
الإيطالي في الموســــم المقبل، حيث ستعود 
الحياة للــــدوري الإيطالي بوجود مدربين 
جدد مثــــل أنطونيو كونتي مع إنتر ميلان 

وماركو غيامباولو مع ميلان.

ويذكر أن يوفنتوس توج بلقب الدوري 
الإيطالــــي في آخر ثمانية مواســــم. وبعد 
طرح عقد اجتماع مع رونالدو خلال الأيام 
المقبلة، قال ســــاري إنه سيرتب مع النادي 
الاجتمــــاع بلاعبين كممثلين عــــن الفريق. 
وأضاف أن عادته الخاصة بارتداء ملابس 
رياضيــــة خلال المباريات لــــم يتم تناولها 
بعــــد. وقال ”أفضل ارتدائها، ولكن يمكننا 
التحــــدث في هذا الأمر. الشــــيء المهم هو، 
نظرا لعمــــري، ألا يجعلونــــي أجلس على 

دكة البدلاء عاريا“.

  ســاو باولــو – يــــدرك منتخب تشــــيلي 
بقيــــادة مدربه الكولومبــــي رينالدو رويدا 
أن الفوز ســــيضمن تأهل الفريق إلى دور 
الثمانية في الوقت الذي يضع فيه منتخب 
الإكوادور فــــي اعتبــــاره أن الهزيمة أمام 
حامل اللقب ستعني خروج الفريق مبكرا 
مــــن البطولة. واســــتهل منتخب تشــــيلي 
مشــــواره فــــي البطولة باكتســــاح اليابان 
بأربعــــة أهــــداف دون رد فــــي الوقت الذي 
خسرت فيه الإكوادور بالنتيجة ذاتها أمام 

أوروغواي.
ويقتســــم منتخبا تشيلي وأوروغواي 
صــــدارة المجموعة الثالثــــة برصيد ثلاث 
نقاط فيمــــا ظلت اليابــــان والإكوادور بلا 
رصيــــد من النقاط. ومــــن المتوقع أن يدفع 
رويدا بنفس التشــــكيل الــــذي اعتمده في 
أملا في حســــم  مواجهــــة ”الســــاموراي“ 
بطاقة التأهل لدور الثمانية وقطع خطوة 
ناجحــــة جديدة في حملة الدفاع عن اللقب 
القاري. ويمتلك منتخب تشيلي كوكبة من 
اللاعبــــين المحترفين، لكــــن المواجهة أمام 
اليابان شهدت بشــــكل خاص تألق إيريك 
بولغار وأليكســــيس سانشيز حيث سجل 
كل منهمــــا هدفا في الوقت الذي أحرز فيه 
إدواردو فارغاس هدفــــين للفريق. ويعتبر 
أليكسيس سانشيز أكثر اللاعبين مشاركة 

فــــي تاريخ منتخــــب تشــــيلي برصيد ١٢٥ 
مباراة، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب 

بلاده برصيد ٤٢ هدفا.
يتطلع منتخب تشــــيلي لأن يكون أول 
فريق ينجح في الفوز باللقب القاري ثلاث 
مــــرات متتالية منذ أن حققــــت الأرجنتين 
الإنجاز ذاته في أعوام ١٩٤٥ و١٩٤٦ و١٩٤٧. 
ويمتلك منتخب تشــــيلي سجلا طيبا على 
مســــتوى البطولات الدولية حيث شــــارك 
في بطولة كوبا أميركا ٣٨ مرة كما شــــارك 
في بطولات كأس العالم تســــع مرات وكان 
أفضل إنجاز لــــه هو احتلال المركز الثالث 

في ١٩٦٢.
ونجــــح الفريق، الذي يضــــم عددا من 
النجــــوم مثل أرتورو فيدال وجاري ميديل 
وتشــــارلز أرانغيــــز، في حصــــد لقب كوبا 
أميــــركا ٢٠١٥ علــــى أرضه ثم تــــوج بلقب 
النســــخة المئوية للبطولة في العام التالي 
بالولايــــات المتحــــدة، لكنه فشــــل في بلوغ 
مونديال روســــيا وهو ما يضعه تحت قدر 
كبير من ضغوط الجماهير خلال نســــخة 

البرازيل.
وقبــــل خــــوض غمــــار كوبــــا أميــــركا 
خاض منتخب تشــــيلي تحت قيادة مدربه 
الكولومبي رينالــــدو رويدا ثلاث مباريات 
دولية حيث خســــر أمام المكســــيك ١-٣ ثم 

تعادل مــــع أميركا ١-١ وفــــاز على هايتي 
٢-١. ومن جانبه يشارك منتخب الإكوادور 
للمــــرة الـ٢٨ في كوبا أميركا وكانت أفضل 
نتيجة ســــابقة للفريق هي الفــــوز بالمركز 
الرابــــع فــــي ١٩٥٩ و١٩٩٣. ويتطلع الفريق 
الإكــــوادوري بقيــــادة مدربــــه الكولومبي 
هيرنان داريو غوميز ولاعبيه المخضرمين 
مثــــل غابرييل أتشــــيلار ولويس أنطونيو 
فالنســــيا وآنخــــل مينا لتجــــاوزه هزيمته 
الثقيلــــة أمام أوروغواي وتقديم كل ما في 
وسعه أمام تشيلي أملا في تجنب الخروج 
المبكر والحفاظ على أي فرصة للفريق في 

التأهل إلى دور الثمانية.

فشــــل منتخب الأرجنتــــين في تحقيق 
الفــــوز للمبــــاراة الثانية تواليــــا وانتزع 
نقطة التعادل من الباراغــــواي ١-١ بركلة 
جــــزاء لقائده ليونيل ميســــي، فيما بلغت 
كولومبيا ربع النهائي الأربعاء في الجولة 
الثانية من المجموعة الثانية لبطولة كوبا 
أميركا.وبنقاطها الست، ضمنت كولومبيا 
صــــدارة المجموعة الثانية، لتلتقي في ربع 
النهائي وصيــــف المجموعة الثالثة في ٢٨ 

يونيــــو الجاري في ســــاو باولــــو. وحلت 
الباراغواي ثانية بنقطتين، فيما تســــاوت 
قطر مع الأرجنتين متذيلة الترتيب بنقطة 
واحــــدة، علما بأنهما تلتقيــــان في مباراة 
حيــــاة أو موت في الجولة الثالثة الأخيرة 
الأحد في مدينة بورتو أليغري البرازيلية. 
ويتأهل إلى ربع النهائي متصدر ووصيف 
المجموعــــات الثــــلاث وأفضــــل منتخبــــين 
يحتــــلان المركــــز الثالث. اعتــــرف ليونيل 
ميســــي قائــــد الأرجنتــــين بالفوضى التي 
عاشــــها منتخب بلاده عقب تأخره بهدف 
أمام باراغواي في الجولة الثانية من دور 
مجموعــــات بطولة كوبا أميــــركا. وخلال 
الرســــمي  الحســــاب  أبرزها  تصريحــــات 
للمنتخب الأرجنتيني على موقع ”تويتر“، 
طالب ميسي زملاءه بضرورة التحسن في 

المباراة المقبلة.
وأضــــاف ”فــــي الدقائــــق الأولــــى من 
المبــــاراة ظهرنــــا بشــــكل جيــــد، لكن هدف 
باراغواي تسبب في بعض الفوضى، قبل 
أن ندخل الشــــوط الثاني بصورة مغايرة، 
ما ســــاهم فــــي إحرازنا هــــدف التعادل“. 
واســــتطرد  ”كنا على علــــم بمدى صعوبة 

المباراة، لذا يجب أن نواصل التحسن“.
وشــــدد البرغــــوث على إيمــــان رفاقه 
بقدرتهم علــــى تحقيق الفوز فــــي المباراة 
المقبلة، من أجل التأهل للدور الثاني. وفي 
ختــــام تصريحاته، قال ميســــي ”يجب أن 
ننظر إلى الأمور بشــــكل إيجابي ونتحلى 
بالثقــــة، لأنه يتعــــين علينا التحســــن في 
بعــــض الجوانب وإظهار أفضــــل ما لدينا 

قدر الإمكان، للفوز بالمباراة المقبلة“.
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اعتلاء القمة سهل والبقاء فيها أصعب

الإكوادور بوابة تشيلي لمواصلة

 المسار الصحيح بكوبا أميركا

الأرجنتين تحت الضغط وكولومبيا إلى ربع النهائي

 يســــــتأنف منتخب تشيلي حملة الدفاع عن لقب كأس أمم أميركا الجنوبية 
لكــــــرة القدم (كوبا أميركا) بمواجهة نظيره الإكوادوري مســــــاء الجمعة في 
ــــــة الثانية مــــــن مباريات المجموعــــــة الثالثة للبطولة التي تســــــتضيفها  الجول

البرازيل.

سندخل الموسم 

الجديد بنية الصراع 

على اللقب دون تردد

هانز يواكيم فاتسكه

نــــادال  رفائيــــل  سيشــــارك  مدريــد -   
المصنــــف الثانــــي على العالم فــــي بطولة 
هورلنغهام للتنس الأســــبوع المقبل لتتاح 
له فرصة اللعب بشــــكل أكبر على الملاعب 
العشــــبية قبل انطلاق بطولــــة ويمبلدون 

الشهر المقبل.
 وأكــــد منظمــــو البطولــــة أن نــــادال، 
الــــذي اختار عدم المشــــاركة فــــي بطولات 
تنــــس رســــمية منذ إحــــرازه لقــــب بطولة 
فرنســــا المفتوحــــة للمــــرة الـــــ١٢ في وقت 
سابق هذا الشــــهر، سيشارك في مباراتين 
اســــتعراضيتين الأربعــــاء والجمعــــة من 
الأســــبوع المقبل. وقال اللاعب الإســــباني 
البالغ من العمر ٣٣ عاما في بيان ”أشــــعر 
بالسعادة دوما للعب في نادي هورلنغهام 
وأن أكــــون قريبا من جماهيــــر التنس في 
بريطانيــــا. إنه ملعــــب ذو مكانة في واحد 

من أفضل الأماكن والتجهيزات في 
بريطانيا وهو ما يجعله أنسب 

طريقة للإعداد لويمبلدون“.
وستضم البطولة 
أيضا كيفن إندرسون 

وصيف بطل 
ويمبلدون 

العام الماضي 
إضافة 

إلى نيك 
كيريوس 
ومارين 

شــــيليتش ولوكا بوي وفيلكــــس أوجيه-
الياسيم وماركوس بجداتيس. وسيسعى 
نــــادال، الــــذي نــــال ١٨ لقبا علــــى صعيد 
البطولات الأربع الكبرى، لنيل لقبه الثالث 
فــــي ويمبلــــدون التي ســــتنطلق في الأول 
من يوليــــو المقبل عقب فوزه باللقب عامي 
٢٠٠٨ و٢٠١٠. وبلــــغ نــــادال قبــــل النهائي 
العــــام الماضي حيث خســــر أمــــام غريمه 
ديوكوفيتش في مباراة 
خمس  مــــن  مثيرة 

مجموعات.

ساري يتوقع منافسة 

شرسة في الدوري الإيطالي 

في الموسم المقبل، حيث 

ستعود الحياة للدوري 

بوجود مدربين جدد

منتخب تشيلي يتطلع لأن 

يكون أول فريق يفوز باللقب 

القاري ثلاث مرات متتالية 

منذ أن حققت الأرجنتين 

الإنجاز ذاته

نادال يستعد 

لبطولة ويمبلدون

 مستوى فرنسا يثير القلق في مونديال السيدات

دورتموند يخطط للتتويج 

بلقب الدوري الألماني

ساري يتعهد بمنافسة شرسة 

في الدوري الإيطالي



 اشتهر اسما نعيم ومقيم ومثلهما 
تمّام ووئام وحســـن وحسين وسليم 
وفهيم وخالد وســـائد في المجتمعات 
الحـــروف  بســـبب  ليـــس  العربيـــة. 
المتشـــابهة بين الاســـمين وحسب، بل 
لأن الآباء اعتادوا اختيار تلك الأسماء 
لإطلاقها على الأشـــقاء التوائم. ومع 
أن حالة التوائم المتطابقة نادرة نوعا 
ما بين البشـــر، ولا تتجـــاوز 3 إلى 4 
من كل ألـــف ولادة في جميـــع أنحاء 
العالـــم، إلا أن دراســـة لافتـــة لوكالة 
أبحاث الفضاء الأميركية أجريت على 
التوائم وتأثير الفضاء عليها، قدمت 

نتائج مثيرة للغاية.
اختارت ناســـا أخويـــن متطابقي 
الشبه، هما ســـكوت ومارك. وأرسلوا 
ســـكوت إلـــى الفضـــاء ليمكـــث عاما 
كاملا فـــي محطـــة الفضـــاء الدولية 
”آي.أس.أس�. بينما بقـــي مارك على 
الأرض. وتم إجـــراء تحليل متواصل 
لجميع العمليات الحيوية التي يقوم 

بها جسد كل منهما خلال تلك المدة.
بالطبع ســـتكون هنـــاك تأثيرات 
غيـــر معروفـــة لاختـــلاف الجاذبيـــة 
والإشـــعاع وبقية الظـــروف المحيطة 
بالجســـدين المتطابقين إلى حد بعيد. 
وأولى النتائـــج كانت أن الفضاء هو 
مكان مناســـب لبقاء صحة الإنســـان 
أفضـــل مما هـــي الحال على ســـطح 
الأرض. علـــى ســـبيل المثـــال نرى أن 
الجزيئـــات  وهـــي  ”التيلومتـــرات“، 
التي تقع على نهاية شرائط الحمض 
النووي والتي يتناسب طولها عكساً 
مع الشـــيخوخة، قـــد زاد طولها عند 
ســـكوت، وهـــذا يعنـــي أنـــه لا يتقدم 
فـــي العمـــر مثلمـــا يحدث مـــع مارك 
علـــى الأرض. إضافة إلـــى الكثير من 

الاختلافات المدهشة.
وقد يعتقد البعـــض أن هذا الأمر 
لا يعنينـــا كثيراً، فما لنـــا وللفضاء؟ 
ومتى ســـيكون بوسعنا أن نعيش في 
أرجائه الشاسعة لنستفيد من حالتي 
سكوت ومارك. لكن هذا غير صحيح. 
لماذا؟ لأننا نعيش فعلاً داخل الفضاء 
وليـــس خارجه، وما الفارق بين اثنين 
عندنا علـــى الأرض بمختلـــف كثيراً 
عن الفارق ما بـــين آخرَين يعيش كل 
منهما علـــى كوكب مختلـــف. فلماذا 
نغفـــل الاختلاف في البيئـــات عندما 
نضـــع القوانين والشـــرائع والمناهج 

ونحكم البشر؟
لماذا كان الآبـــاء يحاولون إطلاق 
أسماء متقاربة على التوائم؟ فقط كي 
يحصل ذلك التشـــابه والتناغم التام 
متجـــاوزا حدود الشـــكل إلى تشـــابه 
الشخصيات. لأن أحداً ما، في الماضي 
البعيـــد، أقنـــع النـــاس أن الاختلاف 
”فتنـــة“، وأن الفوارق بين البشـــر من 
”الخطايا“ و“العيـــوب“، فعملوا على 
بناء مجتمعات متطابقة مستنســـخة 
عـــن بعضها البعـــض، لتتحول حياة 
التوائـــم مـــن نعيم مقيـــم إلى جحيم 

عميم.

صباح العرب

نعيم مقيم

 لنــدن ـ تعيش بريطانيــــا في منتصف 
شــــهر يونيو من كل عام فعاليّات مهرجان 
رويال اسكوت الملكيّ لسباق الخيول الذي 
يُقام في مدينة بيركشاير البريطانيّة، منذ 

عام 1711.
ويســــتقطب المهرجان الآلاف من مربّي 
الخيول ومحبّيها ومن عشّــــاق سباقاتها 

حتى غدا السبت.
تتنافــــس لمــــدة خمســــة أيــــام أفضل 
الخيول في ســــباقات مــــن الدرجة الأولى، 
تشارك فيها نخبة من الأحصنة المتواجدة 
فــــي بريطانيــــا، ويحصل الفائــــزون على 
جوائــــز قيمة، كمــــا يســــتقطب المهرجان 
مجموعــــة كبيــــرة مــــن أحصنة الســــباق 
والفرســــان والمدرّبــــين من جميــــع أنحاء 

العالم.
فــــي نهايــــة الســــباق، يقــــدم للفارس 
الفائز جائزة الــــكأس الذهبية وهو تقليد 
بــــدأ العمل به منــــذ عــــام 1807، ويعد من 
أهم تقاليد المهرجــــان الثابتة دخول ملكة 
بريطانيا إلى ميدان الســــباق في عربتها 
الملكية وتتبعهــــا عربات أخرى تقل أفرادًا 
من العائلة المالكــــة. يقف الضيوف بكامل 

أناقتهــــم، بانتظار العربة الملكيّة التي تقلّ 
إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، وأفراداً 
مــــن العائلة المالكة، فيكــــون هذا الوصول 

إيذانا ببدء الاحتفال.
جانــــب  إلــــى  المهرجــــان،  ويتضمــــن 
سباقات الخيل، أنشطة أخرى ومسابقات 
ويحضره  والجمــــال  والأناقــــة  للموضــــة 
المشــــاهير والنجــــوم من مختلــــف أرجاء 
العالم. وتتحول الحدائق الخلفيّة التابعة 
لمضمار السباق إلى عرض حقيقيّ للأزياء، 
يُتيح للطبقــــة المخمليّة فرصة الإعلان عن 

نفسها، ويمنحها وقتا للمرح والصخب.
وتتبــــارى الحســــناوات فــــي الظهور 
بآخر صرعــــات الموضة والأناقــــة، وكذلك 
ارتداء القبعات متعددة الألوان والأشــــكال 

والتصميمات.
ويتضمن يوم السيدات خلال المهرجان 
العديد من المســــابقات، ترفل فيه النســــاء 
بثيابهنّ ويتزيّن بالإكسسوارات النفيسة، 
ويعتمرن القبّعات التي هي شــــرط أساس 
للدخول إلى المكان، حيث يمُنع على المرأة 
التــــي لا تلبس القبعة أو تلك التي لا تضع 
أيّ إكسسوار آخر لتزيين الرأس المشاركة.

 لوكسمبورغ – خسرت شركة ”أديداس“ 
معركـــة قضائيـــة للحصول علـــى براءة 
اختراع لعلامتها التجارية بشأن شعارها 
الثلاثـــي الخطـــوط (ثري ســـترايب) في 
الاتحـــاد الأوروبـــي، إذ اعتبـــرت محكمة 
أوروبيـــة أن التصميم ليـــس مميزا بما 
فيـــه الكفايـــة ليســـتحق الحمايـــة 
القانونيـــة. وقضت المحكمة العامة 
للاتحـــاد الأوروبي بـــأن الخطوط 

الثلاثـــة المتوازيـــة التي توضـــع على كل 
منتجات الشـــركة، من أحذية إلى حقائب 
وأزيـــاء رياضيـــة، هـــي ”علامـــة رمزية 

عادية“.
وقد أيدت المحكمـــة، وهي ثاني أعلى 
محكمـــة في الاتحـــاد الأوروبـــي، الحكم 
الصادر في العـــام 2016 من جانب الجهة 
المنظمـــة لحقـــوق الملكيـــة الفكريـــة فـــي 
الاتحـــاد، والقاضي بإلغاء تســـجيل هذا 

التصميـــم كعلامة تجارية بعد الطعن من 
شـــركة أحذية بلجيكيـــة. وقالت المحكمة 
إن شـــركة أديداس لم تســـتطع تقديم أي 
دليـــل علـــى أن تصميمهـــا يحمـــل ميزة 
تؤهله الحصـــول على الحماية القانونية 
فـــي الـــدول الــــ28 الأعضاء فـــي الاتحاد 
الأوروبي. والحكم الصـــادر الأربعاء هو 
الأحدث في هذه المعركة القانونية المستمرة 
منذ وقت طويل بين أديداس ومنافســـتها 

التي  البلجيكية ”شـــو براندينغ يوروب“ 
فـــازت منـــذ العـــام 2009 بحقهـــا بوضع 
علامـــة تجارية لتصميم مـــن خطين على 
منتجاتهـــا، ما دفع الشـــركة الألمانية إلى 

إقامة دعوى.
وقالـــت أديداس إنها لـــم تقرر ما إذا 
كانـــت ستســـتأنف الحكم أمـــام محكمة 
العدل الأوروبيـــة، وهي أعلى محكمة في 

الاتحاد الأوروبي.

 ســتوكهولم  – قـــدم رجـــل أعمـــال 
ســـويدي إلى متحـــف نوبـــل المخطوطة 
الأولى التي نشرها ألبرت أينشتاين بعد 
فـــوزه بجائـــزة نوبل للفيزيـــاء في العام 
1922، ويدافـــع فيها عن نظرية النســـبية 

العامة التي أثارت جدلا آنذاك.
وبيعت المخطوطة فـــي المزاد العلني 
فـــي ديســـمبر 2018 بســـعر 1.2 مليـــون 
كرونة ســـويدية (128 ألـــف دولار) لرجل 
الأعمال الســـويدي بير توب الذي قرر أن 
يقدمها لمتحف نوبل في ستوكهولم حيث 

ستعرض هذا الخريف.

وكتـــب أينشـــتاين هـــذه المقالـــة في 
نوفمبـــر 1922 فيما كان يقوم بجولة على 
مؤتمرات في جنوب شرق آسيا. ونشرت 
الأكاديمية الملكية البروسية للعلوم المقالة 

في 21 ديسمبر 1922.
ووضع عالـــم الفيزياء الألماني ماكس 
فون لاو، الذي كان مســـؤولا عن المراجعة 
والتحقـــق مـــن المقـــالات العلميـــة التي 
ترسَـــل إلـــى الأكاديميـــة، ملاحظات على 
المخطوطـــة. وكان فـــون لاو فـــاز بجائزة 
نوبـــل للفيزياء في العـــام 1914. واحتفظ 
ماكس فـــون لاو بالمخطوطـــة حتى العام 

1948، وراحت من بعدها تنتقل من جامع 
إلى آخر.

واســـتعان أينشـــتاين بالكثيـــر مـــن 
المعـــادلات في المخطوطـــة ليدحض مقالة 
لعالـــم الرياضيات الألمانـــي إريك تريفتز 
نشـــرت في مجلـــة ”أنالـــن در فيزيك“ في 
العـــام 1922. وتتناول هـــذه المقالة ”بنية 
الكون الهندسية“ وخصوصا بنية القوى 

والمادة التي تحيط بجرمين سماويين.
وانتقد أينشتاين نظرية تريفتز قائلا 

”أُثبت أن هذه الطريقة يجب ألا تعتمد“.
وتكمـــن أهميـــة هـــذه المخطوطة في 

أنها تضم صياغة معدّلة لنظرية النسبية 
العامة وتشـــهد خصوصا علـــى أن عالم 
الفيزياء الشـــهير كان مضطرا إلى الدفاع 
عن أعماله بقوة في وجه انتقادات قســـم 

من الأوساط العلمية.
ونال أينشتاين جائزة نوبل للفيزياء 
التـــي لـــم تكافـــئ نظريـــة النســـبية ”بل 

اكتشافه المفعول الكهروضوئي“.
وبعد أكثر من قرن على نشـــر نظرية 
النسبية العامة التي شكلت ثورة في فهم 
الكون والظواهر الغربية، لم تُدحض هذه 

النظرية بعد.

القبعات تلفت الأنظار 

في مهرجان اسكوت البريطاني

أديداس تخسر خطوطها الثلاثة في معركة قضائية

ن متحف نوبل
ّ

مخطوطة نادرة لأينشتاين تزي

 الرباط – مع انتهاء موســــم الامتحانات 
وحلول العطلة الصيفية يستعد الجمهور 
المحلــــي وزوار المغرب لجرعــــة مكثفة من 
الترفيه تشــــمل حفلات غنائية وأمســــيات 
موســــيقية من أنحاء العالــــم في مهرجان 

موازين إيقاعات العالم.
ويطلــــق المهرجــــان الذي تأســــس عام 
2001 دورته الثامنة عشــــرة الجمعة بعدد 
من الحفلات المتزامنة على ســــتة مســــارح 
عند مصب نهر أبورقراق في موقع شــــالة 
المعروف بآثاره الرومانية في الرباط وفي 

مدينة سلا المجاورة.
الثانــــي  للعــــام  فيســــبوك  يشــــارك 
علــــى التوالي رفقــــة مغــــرب الثقافات في 
المهرجــــان، لمرافقــــة هذا الحــــدث الثقافي 
الكبيــــر الــــذي يجمع كل عــــام الملايين من 

العاشقين للموسيقى.
ويجــــذب المهرجان الذي تأســــس عام 
2001 مئــــات الآلاف فــــي كل عــــام للحفلات 
التي تقام على مســــارح متعددة يخصص 
كل منها للون مختلف من ألوان الموسيقى 
والموســــيقى  الشــــرقية  الموســــيقى  مثــــل 

الأفريقية والموسيقى الغربية.
وتفتتــــح المغنية الإســــبانية الشــــابة 
روزاليــــا المعروفة بدمجهــــا بين الفلامنكو 
وموســــيقى المدن، المهرجــــان الجمعة على 
المســــرح الدولــــي. كمــــا أعلنــــت اللبنانية 
كارول ســــماحة وصولهــــا الخميــــس إلى 
الربــــاط لإحيــــاء حفــــل افتتــــاح المهرجان 
حيــــث  النهضــــة،  فضــــاء  مســــرح  علــــى 

ســــتقدّم باقة من أجمــــل أغنياتها القديمة 
والجديدة.

وتسجل دورة هذا العام مشاركة كبيرة 
مــــن العديد من نجوم لبنان الذين شــــارك 
معظمهــــم فــــي دورات ســــابقة أمثال وليد 
توفيــــق وميريام فارس وإليســــا وعاصي 
الحلاني ونجوى كرم، ورامي عياش الذي 
أعلن عــــن التبرع بجزء من أجره من حفله 
المقبل في المهرجان لصالح تعليم الأطفال 

المغاربة.
من بين النجوم العرب المشاركين أيضا 
والفلســــطيني  الســــورية ميادة الحناوي 
محمــــد عســــاف والأردنيــــة ديانــــا كرزون 
والمصري محمد محســــن والمغربية يسرا 
سعوف والإماراتي حسين الجسمي الذي 

يحيي حفل الختام في 29 يونيو.
ومن فرنســــا يشــــارك جوليــــان كليرك 
ولارتيســــتن  وأوريلســــان  جيمس  وكاري 
ومــــن الولايــــات المتحــــدة عــــازف الباص 

الشهير ستانلي كلارك.
وإلــــى جانب النجــــوم المعروفين يهتم 
موازين في كل دورة بتقديم ”اكتشــــافات“ 
جديــــدة مــــن الفنانين الصاعديــــن يقدمها 
للجمهور باعتباره نافذة واسعة على الفن 

المغربي.
على غــــرار الدورات الســــابقة، تقترح 
الــــدورة الـــــ18، برمجــــة غنيــــة ومتنوعة 
لعروض الشارع تؤديها فرق ومجموعات 
بهيجة  احتفاليــــة  تصنــــع  اســــتعراضية 
تجــــوب شــــوارع الربــــاط. فإلــــى جانــــب 

الحفلات التي تســــتقطب يوميا الآلاف من 
المهرجان،  منصــــات  بمختلف  الجماهيــــر 
ينتقــــل زخــــم موازيــــن إلى أهم شــــوارع 
وفضاءات الرباط التــــي تتزين بالعروض 
وألعاب الخفة والألعاب النارية والســــيرك 

وقرع الطبول.
فابتــــداء من الســــبت 22 يونيو تفتتح 
فرقتــــا ”أقديم باتــــوكادا“ و“أكرو المغرب“ 
البرمجة الخاصة بعروض الشــــارع لدورة 
موازيــــن لهذا العــــام بفضاءيــــن من أكبر 

فضاءات الرباط.

هي فرقة موسيقية  و“أقديم باتوكادا“ 
مؤلفة من عشرة شباب يتقنون العزف على 
الآلات الموسيقية النقرية، ليبدعوا عروضا 
حيــــة على إيقاعات الســــامبا والسالســــا 
والهيب هوب والشــــعبي والهاوس، ولها 
مشاركات عديدة في العديد من التظاهرات 

الثقافية والرياضية.
أما ”أكــــرو المغرب“ فهي فرقة ســــيرك 
تستوحي عروضها من الفولكلور المغربي 
مــــن خلال لوحات بهلوانية، كما شــــاركت 
بدورها في العديد من المهرجانات الدولية، 

وظهــــرت مؤخــــرا فــــي برنامج اكتشــــاف 
المواهب ”أرابز غوت تالنت“.

جانــــب هاتــــين الفرقتــــين اللتين  إلى 
ســــتحييان عروض الشــــارع إلى غاية 26 
يونيــــو وبفضــــاءات مختلفــــة بالعاصمة 
الرباط، تحيي فرقة ”فنفار بلادي“ عروضا 
موســــيقية حيــــة بأكبر فضــــاءات الرباط. 
مجموعة موسيقية  وتعتبر ”فنفار بلادي“ 
تمزج بــــين الإيقاعات المغربيــــة والتقاليد 
الفنفارية الموســــيقية، ولها مشاركات في 

تظاهرات فنية بالمغرب والخارج.

كعادته كل سنة يؤثث مهرجان موازين إيقاعات العالم العطلة الصيفية في 
المغــــــرب، لتحتفل الرباط ومدينة ســــــلا المجاورة لها بعروض فنية منوعة من 
المغرب والدول العربية والأجنبية، يحضرها الآلاف من المتابعين من المغاربة 
والزوار العرب والأجانب، ومن لم يحضر الحفلات على المســــــارح بإمكانه 

أن يتابع الفرح الذي ستؤثثه الفرق الموسيقية في الشوارع.

موازين في المغرب احتفالات على المسارح وفي الشوارع 

الجمعة 2019/06/21 
السنة 42 العدد 11384

إبراهيم الجبين

افتتاح على وقع الفلامنكو من الإسبانية روزاليا

التحقت النجمة أنجلينا 

جولي بفريق تحرير 

مجلة تايم الأميركية 

بمنصب مستشار 

تحرير. وقال رئيس 

تحرير  المجلة، إدوارد 

فيلسينثال الأربعاء، 

أن جولي ستشارك في 

كتابة وتحرير المقالات 

التي تتعلق بالصراعات 

وقضايا اللجوء والهجرة 

وغيرها مع التركيز على 

حقوق الإنسان.

تعيش لنــدن ـ
شــــهر يونيو من
رويال اسكوت ا
يُقام في مدينة ب

عام 1711.
ويســــتقطب
الخيول ومحبّيه
ب ي

حتى غدا السبت
تتنافــــس لمــ
الخيول في ســــب
تشارك فيها نخ
فــــي بريطانيــــا
جوائــــز قيمة، ك
مجموعــــة كبيــــ
والفرســــان والم

العالم.
فــــي نهايــــة
الفائز جائزة الــ
بــــدأ العمل به م
أهم تقاليد المهر
بريطانيا إلى مي
الملكية وتتبعهــــ
من العائلة المالك

 لوكسمبورغ
معركـــة قضائي
اختراع لعلامته
الثلاثـــي الخطـ
الاتحـــاد الأورو
أوروبيـــة أن ال
فيـــه الكفا
القانونيـــ
للاتحـــاد

حقوق الإنسان.
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